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نقد وتقريظ م 


بقام فضيلة الاستاذ الحاج عبد الرحمن الخير 


سم الل الرحمن الرحيم . والمد لله رب العالمين . والصلاة 
والسلام على خاتم المرسلينسيدن جمد وآله الأكرمين .ورضوان 
الله على أصحابه المنتجبين » وعلى تابعبهم من الممنين إلى يدم 
الدين . 

وبعد فقد رغب إل ناشر هذا الككتاب في أن أقول كلمت 
فيه » وألح علي" حتى ل أجد بدا من اجابته . فاستخرت ا 
تعالى » وأجيته إلى ملتمسه . 


من هو المولف؟ 

كتب المؤلف في نبهاية مذا التاريخ نسبه من جية الأب 
والأم . ولا مجال لامناقشة في صحة ذلك أو عدمه» لأن النفي 
والاثبات في الأنساب »عند الحقق الذي يحترم نفسه ويحترم 
العم » انما يكون بالإستناد إلى وثائق خطية ذات قيمة عاليّة 
عند العارفين بالأنساب . وبا أن ذلك غير موف 9ن افاراه 
البحث فيه , 


من هو المؤلف ؟ وما هي درجة ثقافته ؟ وما هي مرتبته 
الاجناعبة والدينية بين قومه الذين كتب عنهم هذا التاريخ ؟ 
فهو ما مني ويم" القارىء الكريم . 

٠ المولف‎ 


ان حمد أمين غالب الطويل هو أحد اخواننا ( المسادين 
العلويين) الذين هاجروا! من (كليكيا) بعد أن أتفق الفرنسيون 
مع الأتراك على الانسحاب من تلك المناطق التي أصلوها بنيران 
حروب طائفية ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء دون جدوى . 
وكانت هجرة المؤلف وأمثاله تنيجة حتميّة للمهات التي قاموا 
بها في تلك الأحداث. وهو يذكر في نباية كتابه بعض الأعمال 
التي شارك بها في بلاده قبل هحرته البنا . 

وقد حدثنا عن نفسه »> كا حدثنا عنه رفقاوه ممن لقمناهم» 
انه كان يشغل في الحكومة العثانية منصب (مدير بوليسولاية) 
وأنه تنقل خلال وظيفته في كثير من الولايات . 

وعيّن في (دولة العلوبين) عضو محكمة بداية في اللاذقية . 
ثم نفل الى وظيفة حاكم صلح في تلكلخ» وكانت يومئذ» تابمة 
للاذقية . وسرّح منها بعدئذ بدوافم سياسية . وتلك كانت 
عادة الفرنسيين المستعمرين مع الموظفين الذين تستيقظ ضمائرهم 
فلا يستمرؤن في تنفيد مآرب الاستعار الدنيئة درن أي 
اعتراض أو تردد أو تذمر © وخاصة إذا كنوا من ( العلويين ). 


مرتبته الاجماعية : 

لم يكن المؤلف من الفئة التي يطلق عليها ( السامون 
الملويرن ) امم (المشائخ) . وهؤلاء هم بحسب العرف والعادة » 
أصحاب الاختصاص في معرفة العقائد الدينبة وتعريفها على 
الوجه الصحيح . ولكنه كان ذا ثقافة عامة مرموقة . وكان 
له خبرة عملية في صناعات بدوية كبميائية» برهن خلال اقامته 
عند عن صدق مدع اه في بعضها . وأمسك عن اعطائنا 
البرهان العمل :على ما يحتمل منه التعرض لخطر صادي من 
اجراء التجارب في البعض الآخر منها . 

درجة ثقافته المدرسية : 

قال المولف وقال رفقاوه > انه نال شهادات جامعية في 
السياسة والادارة والحقوق . و لحن هجرته المأماجثة » 
والحوادث الموسفة التي أغرقت بلاده بالدماه » ل تمكنه من 
استصحاب شهاداته معه . ومن الطبيعي انه لم يتيسر لا 
نفي ذلك أو اثباته . 

وكان قد كتب تاريخه هذا بلفغته التركية التي يحسنها . 
وذلك قبل عام 1414 . واعتمد في جمع أكثر المعلوأمات 
الواردة فيه على تجوله » يحكم الوظيفة » في الولايات العثانية » 
وعلى مطالعاته الخاصة . وقام يحولة في بلاد الهند مع لجنة لجمع 
التبرعا بتفويض خطي من أعاظم امراء آل عتّان » وهذا يدل 
على مكانته السابقة لديهم » وبذلك يكون بلا ريب قد اطلعم 


م 


عن كثب على أحوال المسامين في الهند وباكستان قبل انفصالما 
سياسيا > وكان يبدي اعجابه الشديد بالسيد طاهر سيف الدين 
( امام البهرة من الاسماعبليين ) وبتوسم (علم الباطن) عتدهم . 
كا كان يفيض في الحديث عن غنى وتواضع وزهد الأمير نظام 
حدر أياد المنقطع النظير . 

وبعد أن هاجر إلى انطاكية أولاً » وإلى اللاذقية انبا » 
قام يتعريب هذا الكتاب عن التركية مستعينا في تركيز 
عماراته لغوياً بأصدقائه من العلويين المامين بقواعد اللغة العربية: 
وأضاف البه » طبعاً » معلومات جديدة عن ( بلاد العلوبين ) 
وعشائرمم أخذها مماعا. 

ثقافته الدينية والاججاعية : 

من دراسة همذا التاريخ بدقة » ومن مناقشة المملومات 
الواردة فيه » يتضح أن المؤلف كان يحمل فكرة خاصة عن 
طريقة تصوف معيئة . فهو يحاول في تاريخه هذا أنيضفي على 
جميع ( العاويين ) رداء الطريقة الي يني اليها هو . 

وقد اغتم الفرصة المواتية فنشر هذا التاريخ في ظرف 
كانت ثقة الفرنسيين به لما تقزعزع بعد ع ولم تكن سياسة 
الاستعمار تفسح لأحد من عماء ( المسابين العاويين ) ان يكتب 
أو يؤلف في هذا الصدد . وكان أكثر رجالات الفكر مزقادة 
( المسادين العلويين ) في تلك الآونة مشغولين بأمور هامة » 
منها الثورة ضد الانتداب وتخفيف ويلاتها التي كادت تقضيعى 
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البقية الباقية لدى العلويين من بطولة وجساه وثروة » ومنها 
التخطيط والعمل الحدّتي الصامت للخروج بجماعاتهم من حمالات 
التخلف الاقتصادي والاجتاعي والثقافي والعمراني التي أصارهم 
البها خمسة قرون متتالية من حملات الاذلال والافقار والابادة. 
تلك الملات التي شنها عليهم بمنتهى الضراوة والهمجية الأتراك 
الحا كمون وأعوانهم من المستفلين الذين يكتسون من عري 
الشعب » ويتخمون من جوعه » وينعمون بشقائه » وما كان 
أكثرم في تلك العهود المظامة . 

وظلء المخلصون من رجالات العلويين الأقذاء يجالدررن 
سياسة الاستعماز الغاشمة التي كانت ترمي الى تنصير جبلاتهم » 
وتستثمر انقساماتهم العشائرية وتستغل جشع بعض زعمامم الى 
الظبور » وتحاول الوقوف دون اتنشار العم بينهم » أقرل : 
ظل رجالاتهم الخلصون يحادلون ويجاهدوث. حتى قيض الله 
النصر » فذهب الاستعمار إلى غير رجعة . وهنا تافس الشعب 
وأقبل النشء على العم والعمل والمساهمة في كثير من مناحي 
الحياة في الوطن بهمة عجيبة وإقدام أعجب . فوصل العلويون 
خلال عقدين من السنين إلى حالة تبشر باخير العمم للآمة 
والوطن . أقرر هذا وإن يكن بعض المتزمتين والمستغلين» من 
لا يؤمنون إلا بأنانياتهم » ولا يستيشرون بغير منافممم 
وائرتهم > لا يزال ينظر بقلقى وحذر وحسد إلى 
هذه النبضة المباركة التي كادت تعم الريف السوري وأبناءه 
على اختلاف مذاهبهم وعشائرهم . 
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عفو القاريء الكرم فلقد أسهبت في ناحية جانبية من 
ا موضوع وأعود فأقول : ولعّل' ما تضمنه هذا الكتاب هن 
معلومات صحبحة عن وحدة العرب المسامين في هذا الوطن»ومن 
اعلان الدعوة الى الأخوة بين جميع فئات ( الشيعة ) » والى 
ضرورة للتفاهم بين الشيعة والسنة » بل الى الوحدة القومية بين 
جميم المواطئين - وهذا ما كان يقم الاستعمار ويقعده في تلك 
الآونة » بل في كل وقت - كل ذلك لعللّه من الدوافع الخفيّة 
لتخفيض رتبة ( المؤلف ) في القضاء من عضو ححكمة بداية في 
مركز الحكومة » الى حالم صلح في بلدة نائية » ثم لتسريحه 
من الوظيفة بعد ذلك 2 في حين انها احتفظت من رفقائه بمن 
هو أقل منه ثقافة وجدارة للعمل . 


لقاني للمؤلف : 


عرفت ( المرحوم ) شخصياً قبل بضم وأربعين سئة » يوم 
كان يعد العدة لاشراج هذا التاريخ . وحضرت جالس تقاش 
حول محتوياته » وشاركت في بعضها على حداثة سني يومئذ . 
وكان أخواي وأعمامي وأساتذتي يحاوروته » ويعارضونه » 
ويرجبونه . وكان (ره) يصغي اليهم تارة » ويناقشهم أخرى» 
ويستجمب للاحظاح تهم فيأخذ .يها احيانا» ويتشئّث بأفكاره فى فق 
أمور كثيرة أحياناً ١‏ أغرى . وكات شديد الثقة عا تلقفه سماعا 

من أقواه الطاعئين بالسن » وخاصة السناج منهم » ويعتبر أن 
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أولئك البسطاء لا يعرفون الوضع والاختلاق > وأنهم ينقلون 
بأمانة ما سمعوه من أمثالهم . 

وها قد دار الزمن © وقير لي أن أضم ما كتبه هذا 
المؤلف على ساط البحث والمراجمة والتدقيتى » بعد أن صار 
أكثر أولئك الرجال في دار البقاء . ولا أشك في أنه سيأتي 
بعدي من يعبد الككراة فبناقشني أن والمؤلف © وبمحد ويثيت » 
كما يبدو له من خلال تحرياته في كتب التاريخ المدوانة “و قصصه 
المروية . وهذا شأن الحياة والأحياء والتاريخ والمؤرشين . 

( المقدمة ) : 

انفي لا أكتم لعجابي بالروح الطيبة التي كتب بها المإلف 
مندمة كتابه » واني أوافقه على جمل ما أورده فيها » 
لآنه بنظري قد أصاب لباب الحقيقة » وتوخى المصلحة 
الاسلاممة. والوطتية. فيا عرضه من سطووها . فلروحه ه-ني 
تحة الاعجاب والاحترام يسبب ذلك , 

ببد أنني لا أوافقه على تفسيره عبارة ( الشعب العلري ) 
يجباعة النصيرية من العرب (وجه )١5‏ فاطلاق اسم (النصيرية) 
على ( المسامين الملويين ) لم يكن الا بداعي العداوة المذهبية في 
بجال التفكير وتسفيه الرأي » وني التذرع لاضطبادهم والفتك 
بهم دون. هوادة ولا رحمة . وكا كان “يطل على ( الملمين 
الاماميين ) في مناطق اخرى ر الرواقض ) فكان يقابل ذلك 
عدد الشبعة اطلافهم ( النولصب ) على ( المسامين السنيين ) . 
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ونحمد الله على أن كل ذلك في طريق الزوال عند الخلصين 
من الفريقين . 

وكذلك لا أوافقه على قوله: ان الشمب العاوي [ يرى أن 
سياسة التوكل وعدم السعي هي أفضل سماسة يمكنها أن تصل 
بالانسان إلى ابعد غايات السعادة ] وجه 7٠١‏ و .7١‏ 

كلا ليس ذلك من الآراء الأصلة لهذا الشعب . ولكنه ما 
فرضته عله ظروف الجور والارماق طيلة خمسة قرون » 
لا على العلويين وحدم» بل على جميع العرب من سنيين وعلوبين 
على السواء » من سكان الأرياف في البلاد التي حتكمبا الأتراك 
المثانيون بروح الاستبداد والرشوة والاقطاع . وها قد اندفع 
سكان الأرياف في سؤرية » وخاصة العلويين منهم » الى الاعتاد 
على النفس والسعي الحئيث في طلب (السعادة) أو بتمبير أصح 
( الحياة الفضلى) عندما خف عنبم الظل والاستبداد » وعندما 
أتيحت لهم الظروف المواتية . 

ولا يفوتني هنا أن ألفت نظر القارىء الكرم الى أركف 
الملويين لم يفترقوا عن الشيعة الامامبين وليسوا غيرهم » خلافاً 
ا أورده في (وجه ؟5) . ولا تختلف تسميتهم هذه عن عبارة 
(المناولة )التي تطلق على شيعة لبنان. واذا تفشى الجهل بين قوم 
فلا يجوز للعاقل الفطين أن يعتبر جبلهم خروجا عن المذهب 
أو الدين . ولو جاز ذلك لقل من يعتبرون حدق مامين او 
مسيحبين في كثير من العصور ونخاصة في هذا العصر . والعالم 
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المنقب لا بسح لنفسه بأن يعتمد في معرفة قوم > أو في 
تعريفهم » على ما يراه من جبلامم . ولو اعتمد المؤرخون على 
ذلك لضاعت قم الأديان والعلوم والفنون عند جميع الشعوب. 

الممضل : 

أطلتى المؤلف عبارة ( الأمة العلوية ) على الشعب العاوي 
وجه 5+ وهذا خطأ تاريميولو أنه كان صحبحا منالناحية 
اللغوية . تمفهوم كلمة الأمة هو أوسع مدلولاً من ذلك وخاصة 
في هذا العصر . وحصره مدلول عبارة العلويين على العلويين 
العرب نسب » ( في الوجه ذاته ) » وتفسيرها بالنصيرية » هو 
خطأ فادح.لأن بقبة الشيعة في سورية والعراق واليمن والحجاز 
أكثرم من العرب نسب » قلا مسواغ لهذا الحصر . 

كا أن عدء الدروز من فرق الشبعة » ( في الوجه ذاته )» 
هو ومم تاريخي لا يستند فيه علىمعرفة واقع الدروز الاجتاعي 
والمذهي حاليا . ولعله اعتمد فيه على كونهم انقصلوا في عصر 
ماعن الفاطميين الذين هم من الشبعة . وسيأتي يحث هذا 
الأمر فيا بعد . 

في وجه ( /؟ ) يخطيء المؤلف تقسم المادين دينيا إلى 
فرقتين » شيعة وسنة © ويقول بقسمتهم الى ثلاث فرق : 
عاويين » وأمويين » ومءتدلين . في حين أن انقسام المسلين 
كان بفعل فهم الدعوة الالهية وقبوها » ويتأثير الأحداث 
التاريخية التي جرها ذلك الفبم » لا بتأثير التسمية من قبل 
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المؤرخين . وعودته الى استعمال كلمة ( السنين ) مقابل كلمة 
( العلوبين ) لا تنسجم مم تقسيمه الذي ارتآه . وانني أتمنى 
مخلصا أن يكون المؤرغون أخذوا بفكرة الفرق الثلاث بدلا 
من أخذهم بفكرة الفرفتين فحسب . وأعتمد' في هذا التمني 
الأسباب التي أوردها المؤلف»ونتلخص في أن الآ كثرية الساحقة 
من المسامين السنبين تحافظ على مودة أهل البيت واعطائهم 
حقهم من التقدير . فمن الظل التاريخي اعتبارهم جميعاً يمن 
يحملون فكرة العداء الأموية لآل البيت الطاهر ( ع ) . 

وفي وجه )١(‏ يقول المزلف : [ولا كان الدين من أعظم 
المؤثرات في البشر فقد اتخذ الأموبوت لعن أمير المؤمنين كرم 
الله وجبه من العقائد الدينة » فأصبحوا بسمونه عند كل صلاة 
ويهبئون القيام ضداه بأسم الدين» وأضافوا أخيراً الى سبه سب 
ريحانتي الرسول الحسن والحسين رضي الله عنه) » وبعض كبار 
الصحاية العلويين معتبرين هذه المسبة من شرائط قبول الصلاة. 
وقد دامت هذه الخزية حتى خلافة الأموي المصلح عمر بن عبد 
المزيز فأزاها . ومقابلة للأمويين في هذا العمل الفاضح اتخذ 
الملويون ايضأ مسبة الحزب المعارضش علي فريضة دينية 
يحافظ عليها للأبد.. ] 

ان المسبة ليست فريضة دينية ولكنها عادة أملتها العداوة 
وورثها الفريقان الشبعة والسئة على السواء » ومع ارن عمر بن 
عبد المزيز أزاها من الصلاة فقد بقث مستمرة على الأفواه حتق 
يومنا تتردد تلقاق؟ على ألسنة الكثيرين من المسامين السئيين 
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بعيارة : ( بايا حدن ) » حت لقد سرت عدوى هذه العادة 
الحزية فظهرت على ألسنة بعض الجبلة من المسامين الشيعيين دون 
التنيه لها . 

ويقول في الوجه ذاته : [ ولا انتقلت الامامة الى علي 
زين العابدين (ع) كانت بعده لولده زيد ] ان هذا القول لا 
صحة له عند ( المسادين العلويين ) فهو خطأ من المؤلف » لآن 
الامامة لم تكن أبداً لزيد ١‏ رض ) رغم خروجه الى الجباد . 
ول يدعبا هو . فالإمامة في عرفنا هي موجب نص إلهي بلّفه 
الرسول ( ص ) عن ربه تبارك اسمه » وممّى به الأمّة الائفي 
عشير ( ع ) واحدا واحدا . 

وفي وجه (7) : يزعم ان الشيعة اسقطت زيداً (رض) 
عن الامامة وبابعت الامام جمد الباقر ( ع ) . وهذ! الزعم 
كسابقه يدل على جبل بنصب الإمامة . فبي ليست بالمبايعة 
من قبل الناس . وإنما هي ينص إلهمي - تبوي يبلغه كل إمام 
لمن بعده وللشيعة جمعاء . وخمروح بعض الشيمة عن قبول 
النص لا يؤثر في منصب الإمامة. وفي الوجه ذاقه يقع في غطأ 
ممائل فيذكر ان الامام جعفر الصادق ( ع ) اعتير ولده 
إسماعيل ولي عبد له . وأكرر القول : إن الامامة ليست تابعة 
للاعتيارات بل هي نص واضم قاطع وليست ولاية عبد . 

وفي وجه (سم) يذكر ان الاثني عشرية : ( الجعفرية 
والعلويين والمتاولة ) قد انفصلت عنهم فرقة أخرى اطلق 
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علمها اسم الدرزية ويعتير انها مذاهب مختافة . والمؤلف ببذا 
يناقض أقواله المتكررة في هذا الكتاب كا يناقض الواقم* 
فالجعفرية والعلوية والمتاولة لست ثلاثة مذاهب ولا ثلاث فرق 
ولكنبا ثلاثة أسماء لمذهب واحد وفرةّة واحدة . والدروز 
ليسوا من الامامية الاثني عشرية لأنهم لا يقولون باثى 
عشر إماماً . 

وفي الوجه ذاته يذكر ان العلوبين انقسموا الى اسحاقية 
وهالئية وعلوية بحضة . ان هذا التقسيم هو من خيال المؤلف . 
ويبدو انه كان مولعاً بطرق التصوف . 

نسب العلويين : 

وفي وجه ( 4” ) بحث انقسام المرب الى بائدة وعاربة 
ومستعربة تحت علوان نسب العلويين . وأغرب من ذلك 
اعتباره ان ( المستعرية ) هم العرب الذين وجدوا بعد ظهور 
الاملام . وهذا يدل على انه يككتب التاريخ وق آرائه 
وأهوائه الخاصة . 
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القسم الثاني 
زمن السعادة 


وقي وجه (0+) يذكر أن الملوبين يصفون مرافقة أبي 
بكر (رض) للرسول كلم في لبلة الهجرة بالخيانة . وأقول : 
ان هذا من الأوهام المنداولة على ألسئة العوام الجبلاء » فن 
الافتراء اللحجل نسبته للعاويين . والمؤرخ كثيراً ما يعمد إلى 
تدوين مثل هذه الخرافات وينسبها الى عقائد العلويين » ذلك 
لأنه يمتمد على أذ أكثر المعلومات سماعا من الجهبلاء 2 كا 
سبق بيانه . 


وفي وجه )4١(‏ يقول :[ وأول من جاهر بعداوة الرسول 
ومقاومة دعوته أعداؤه ف النسب بثر أمبة وعلى رأسهم أبو 
سفيان وابو جهل ] . 


وأقول : م يكن ابو جبل من الأموبين بل هو من بني 
مخزوم . وم ماهر هذان بعداوتها للرسول ملع أكثر من عمه 
(أبي لهب) وابن عمه (أبي سفيان بن الحارث 9 عند المطلب). 


ونزول سورة ( تبت ) في حى عمه ورد ( حسان بن ثابت 
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شاعر الرسول مَل على ابي سفيان بن الحارث في هجائه للني 
علاثر » برهان على شدة عدارتها وهما منعائلته ونسبه الأقرب. 
فدمل المؤلف عداوة بتي أمية للرسالة الاملامية على التنافس 
العائلي غير صحيح . ولكن تلك العداوة انما كانت رفضا 
لاسبادىء الني دعا الها الاسلام من التوحبد والعدالة الاجتّاعية 
والتضحية في سبيل المجتمع ووو... الخ» ما هنالك من مكارم 
الاخلاق . وهذه المادىء الساسة لا تقملها إلا النفوس السريفة 
والهمم العالية . اما النفرس الوضيعة والهمم الدنيئة المعتادة 
على الغدر والخيانة واللؤم فائها تنفر من مكارم الأخلاى 
وتعارض أشد المعارضة تطبيق النظام لأنه يحول بينها وبين 
العبث والقساد والولوغ في أعراض الناس المادية والمعلوية , 
وفي حلفي الفجار والفضول البرهان القاطع على أن الخلاف هو 
خلاف حول المبادىء . وهذ! هو السبب الصحيح في مقاومة 
أكثر المشر كين والذميين إرسالة الاسلام » هذه الرسالة التي لم 
يسارع الى قبوها غير النفوس الصافية وم يتفان في الجباد 
لاعلان مبادتها غير ذوي الاخلاق الكرية. اما من عداهم فكان 
همه من المشاركة في الحروبالاسلامية التهب والسلب والسبطرة 
والسلطان والتملك »2 لا اعلاء شأن المنادىء الني يسمواها 
وصفاا انتشر الاسلام وفي وقوف كثير منهم من الرسو ل َيه 
موقفاً غير مشرف » عند قسمة الفائم » البرهان على لشسة 
تلك النفوس . فقد ورد في صحمح البخاري عن عمرو بن 
تغلب ( رض ) ان رسول الله يكت أتى بال أو سبي فأعطى 
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رجالاً وترك رجالا. فبلفه أن الذين تركوا عتبوا“فحمد اللأثم 
أثنى علبه ثم قال : «١‏ أما بعد فوالل اني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل » والذي أدع أحب إل من الذي 
أعطي . ولكني انما أعطي أقواماً لما أرى في 
قلو.هم من الجزع والهلم » وأكل أقواما الى ما جعل الله في 
قلويهم من الغنى والخير » منهم عمرو بن تغلب » قال عمرو بن 
تغلب : فوالث ما أحب اني لي بكلمة رسول الله ( ص ) حمر 
النعم - نقلاآ عن رياض الصالحين وجه ( 44؟ ) باب القناعة 
والعفاف . ومنه في باب الصبر وجه ( 4١‏ و 4١‏ ) عن ابن 
مسعود ( رض ) قال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله (ص) 
ناس في القسمة فأعطى الأقرع بن حايس مائة من الابل»واعطى 
عينية بن حصن مثل ذلك »© وأعطى تسا من أشراف العرب 
وآثرهم يرمئذ في القسمة . فقال رجل : والله ان هذه قسمة 
ما عدل قيهاء وما أريد قيها وجه الله . فقلت : وا لأخبرن 
رسول الله ( ص ) فأتيته فأخبرته » فتغير وجبه حتى كأن - 
كالصرف 2١١‏ , ثم قفال: «تمن يعدل اذا لم يدل الله 
ورسوله ؟ » ثم قال : « يرحم الله مومى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر » فقلت : لا جرم لا أرفع اليه يمد هذا حديثاً - 
متفق عليه » أي رواء البخاري ومسلم . وفي هذا نزلت الآية. 
الكرعة : «ومنهم منيامزك فيالصدقات فان اعطوا منهارضواوان 


١ . الصرف : صبغ آخر‎ )١( 
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م يعطوا منها اذا هم بسخطون - ٠‏ التوبة (88). 

وفي جعل الله سبحانه سبما من الصدقات للمؤلفة قاوبهم 
ينص الآية الكرية : و انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم 07 
سورة التوبة ( ٠6‏ ) دليل قاطع على صحة ما نقول . وقد 
ذكر الطبري في تفسيره جام.ع البيان اسماء نفّر من ( المؤلفة 
قلويهم ) فعد" من بني أمبة : أبا فيان بن حرب 2 ومن بني 
محزوم : الحارث بن هشام * ومن بني هاشم : سفيان "١‏ بن 
الحارث بن عبد المطلب » ومن يني قزارة : عيفية بن حصن بن 
بدر» وغيرهم وغيرهم -تفسير الطيري ج ( ١6‏ ) وجه (1م) 
طبع دار المعارف .ركان أبو سفيان بن حرب حق خلافة عمر 
ابن الخطاب يعطي سبم (المؤلفة قلويهم ) وعلى هذا إجماع 
المؤرخين . وكان حت بمد اسلامه يمرف بلقب ( عدو الله ) 
يؤكد هذا ما رواه مسم في صحبحه ( عن الي هبيرة عائد بن 
عمرو المزني » وهو من أهل بيعة الرضوان ( رض )4 أن أبا 
سفان أتى على سامان وصييب وبلال في نفر فقالوا : مسأ 
أخنت سيوف اله من عدر الله مأخلها . فقال أبو بكر : 
أتقولون هذا لشيخ_ قريش وسيدهم ؟ . فأتى النبي ( ص ) 
فأخبره فقال : « يا أبا بكو لعل لك أغضبتهم ؟ لثن كنت 


, ) سفيان ) هكذا وردث ولعلها ( ابو سفيان‎ ( )١( 


و١‎ 


أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأنام فقال : يا اخوتاه آغضبتم؟ 
قالوا : لا » يغفر الله لك با أخي . ) نقلا عن رياض الصالحين 
وجه ( ١65‏ ) باب ملاحظة الءتم . وكتاب رياض الصالحين 
جامعه الامام النووي المنوقي سنة ( 0971 ه ) هو أشهر من أن 
يعرف » وهو مختار من الصحاح المعتبره عند المامين السنيين 
وخاصة صحبحي البخاري ومسل . 


وفي وجه (00) يقول : [ وقتل في هذه المعركة ابو جابر 
أحد كيار أجداد العلويين . فطليت روحه من ربها إعادتها 
الى الجسم للتمكن من الحرب #نبة » فأبلفت استحالة ذلك 
لخائفته لسنة الله في خلقه . وحينئذ انزلت الآية الشريقة : 
د ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم. يرزقون » . وقد مسر العلويرن بنزول هذه الآية . ولذلك 
م يزورون القبور بكثرة * ويعتقدون ان للاموات حياة 
باقيه » وأن الأرواح تظل حية ترزق ]: 


يكفي عند المؤلف ان يكون ( أبو جابر ) من والوا أمير 
المؤمنين ( ع ) ليعداه من ( كبار أجداد العلويين ) وهو يمل 
زيارة العلوبين للقبور بهذه الحادثة . وأبو جابر هذا هو عبدالله 
ابن عمر بن حزام الأنصاري قتل يوم أحد شبيداً . والمؤلف 
يذكر ان حزب علي إنما تشكل بعد ببعة الغدير في حجة 
الوداع ( انظر آخر وجه :04). وعلى هذا فكيف صح له ان 
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يقول : وقد سر العلويرن بنزول هذه الآبة قبل ان يكون 
العلويرن موجودين كحزب حسب زعمه . 

وأما زيارة القبور فليست من ميزات العلويين . وإنما هي 
عادة عامة عند جميع المساين ما عدا الوهابيين . والمسادورن 
السنيون في دمشق يزورون القبور كل أسبوع وفي الأعياد 
باستمرار © ولا وجود لهده العادة عند المسامين العلويين ماعدا 
مرة واحدة في العام عند بعض عرامبم . اللبم إلا زيارة قبر 
الميت ثلاثة أيام اثر دنه . فبهذه سنة مستحبة علد جميع 
المسامين . 

وأما الاغتقاد بأن للأمرات حماة باقبة فليس من خصائص 
العلويين وحدهم بل جميم المسادين يعتقدون ذلك تبعا لنصوص 
القرآن الكرم وحم العقل . 

وأما قصة ( ابي جابر ) فقد ذكرها المفسرون من الشبعة 
والسنة على السواء . وإليككها من تفسير بن كثير » الجزء الثاني 
وجه ( ١54‏ ) طبعة دار الأندلس - بيروت ٠‏ ( قال الامام 
-أحمد : حدثنا ... عن جابر قال : قال لي رسول الل ملقم : 
« أعامت ان الل أحما أباك فقال له : تمن > فقال : « أرد الى 
الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى». قال : الى قضيت انهم لا 
يرجعون ) . ( وروى الامام أحمد عن ثابت بن أنسان رسول 
الله يلتم قال : ما من نفس تموت »2 ا عند الله خير » يسرها 
ان ترجع الى الدنيا » إلا الشبيد » فانه يسره ان يرجم الى 


وف 


الدنيا فبقتل مرة اخرى مما برى من فضل الشهادة » تفرد به 
مسلم من طريق حماد ) , 

ومن هذ! يتضح أن الرواية لا تختص بالعلويين وحدهم بل 
هي عند جمبع المسامين . كا ان كتب التفسير عند الفريقين 
الشبعة والسنة تذكر انها نزلت في شهداء أحد وبدر » وانها 
عامة لجيع الشبداء . 


1 في وجه (96.) : اعتبر حجسة الوداع مبدأ لتشكل 
حزب على . وهذا خطأ واضح . فحزب الامام علي ( ع ) 
ائماتشكل منذ بدء الاسلام قبل الحجرة وقبل وفاة أبي طالب 
( رض ) وذلك يوم أنزلت الآية الكريمة « وأنذر عشيرتك 
الأقربين  »‏ سورة الشعراء ( 7١4‏ ) . وقد أشار المؤلف 
إلى هذه الآبة في وجه ( 5١‏ و 56 ) من تاريخه » ووحم هناك 
في عداء ابا جبل من الآموبين » في حين انه من بني مخزوم . 
والمفسرون يكادون محمعون على انه عندما نزلت هذه الآية 
دعا الرسول (ص) وجوه قومه إلى مأدبة فأطممهم وسقام من 
القليل ما أشبعهم جميماً . وجاهر يرمئذ رؤوس الضلال منهم 
بأنه ( ص ) قد سحرمم بذلك . وعرض عليهم ثلاثاً أيهم 
يعاهده على نصرته في هذه الأمر حتى يظيره الله ويكورف 
شريكه في أمره » وأشاه ووزيره في حماته» ووصنّه وخليفه 
من بعده . وفي الثلاث لم يميه متبم إلا علي ( ع ) وكان 
أصغرهم سنا . فبايعه رسول الله ( ص ) على ذلك وتفرق 
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القوم يتغامزون ويقولون لأبي طالب . لقد أمرك أن تطييع 
أبنك . 

وقد روى ابن كثير في هذه الحادثة خمسة أحاديث معتمئة 
عن الامام أجد . ورواها عنه بطرق أخرى عديدة ومختلفة 
الألفاظ والممنى من صحبحي مسلم والبخاري والنسائي وغيرهم 
( راجع تفسير ابن كثير جزء اه وجه /؟ - “م طبعة دار 
الأندلس - بيروت ) ورواها الطبرسي في جمع البسان ب ٠‏ 
مجلد ؛ وجه +.” ) وذكرها الدكتور هيكل في كتابه 
حماة محمد - الطبعة الاولى . 

وبما ان عليا بن أبي طالب ( ع ) قد وفى بعهده لرسول 
الله ( ص ) فنصره في دعوثه بسيفه ولمانه في جمبع مواقفه 
حتى أظبر الله أمره » فلذلك كرر رسول الله ( ص ) وهو 
الصادق الأمين الوفي» عبده باستخلاف علي ( ع) والوصية له. 
وآخر ببعاته العلنية له يرم غدير خم في حجة الوداع . وكان 
المسامون الحاجون يومئذ يتراوحون بين ٠١‏ و ١84‏ ألف حاج 
وقد روى هذه الببعة لق كثير من ثقات الصحابة والتابمين. 
ومن أراد الاطلاع فعليه بكتاب المزاجعات للسيد عبد الحسين 
شرف الدين الموسوي ( ره ) وكتاب الفدير للشيخ عبد 
الحسين الأميني ( طال بقاه ) ففيها البلغة والكفاية . 

يتضح من كل ما تقدم أن حزب علي ( ع ) إنا تشكل من 
بدء الاسلام » فهو حزب المؤمنين . وقد ميز الله سبحانه بين 
الايمان والاسلام في الآيات الكريمات من سورة الحجرات تيز 


“>> 
واضحاً ماطعا بقوله جل من قائل : « قالت الأعراب آمنا قل 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الايمان في قاويم...» 
الى آخر السورة . 
وزاد المؤلف في نص البايعة يوم الغدير عبارة : [ وأدر 
الحق معه كيف دار ] . وهي غير واردة في نص اللبعسة 
( راجم مم البيان ج ؟ و ٠.) ١64‏ 
وفي وجه ( 74 ) يقول ؛ [ ان العاويين يقولون ان 
الاسلامية م تقرر على شكلبا المعروف دفعة واحدة وإما كانت 
ترب تدريجيا ] . 
هذه ليست مقالة خاصة بالعلويين وحدهم» بل عليها اجماع 
المسامين من شيعة ومنة . فالقرآت الكريم» وهو المصدر الأول 
للإسلام » نزل نوم خلال ( 7 ) سنة . والسنة النبوية “او 
الحكمة » كا أسماهما القرآن الكريم » وهي المصدر الثاني 
لأحكام الاسلام » علمّمها الرسول عِلِقْعِ خلال مدة نبوته . ثم 
تناوها الأمة المحصومون ( ع ) بالإيضاح والشروح والتعليقات 
خلال التطبيق العمل هذه الأحكام طبلة ثلاثة قرون أي حتى 
الغيبة الكبرى للامام الحجة ( عجل الله فرجه ) » هذا وفق 
ممتقدنا نحن الإماميين الاثنى عشربين . ومذهب الجبور » أي 
المسامين الستدين » أن الأصحاب والتابعين والفقباء الذي أطلق 
عليهم اسم الأثة المجتبدين » كل هؤلاء طوّروا السنة النبوية 
والاحكام الاسلامية » او بتعبير أصح » ساهموا في تطوير 
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التشريع الإسلامي وفق مقتضبات الحوادث 2 ولا يزالورنف 
يساهمون في عملية التطوير استنادا الى القياس والرأي 
والاستحسان وتغيّر الزمان . 

وني وجه ( 70 ) يقول : [ و ير الرسول ان يكلف 
المسامين القيام بالواجبات الاملامية على السواء؛لأنه كانت هناك 
فروق أساسية بين العرب من جبة الأخلاق والآداب . فائه لم 
يدع الؤلفة قلوبهم والفساق الى القيام بوظائف المؤمنين 
الصادقين ... ] 

هذا القول هو مزعنديات المؤلف وآرائه الخاصة »فالملويون 
لا يقولون به مطلقا. بل ما يقوله المسامون العلوبون : ارنف 
الرسول للع بلغ رسالة ربه الى الناس كافة » ودعا الجيم إلى 
مكارم الاخلاق والأخذ مجميع تعالم الدين الحنيف . ولكن 
الفروق والتفاوت حصل في الاستجابة لا في الدعوة . فبعض 
العرب صدق الرسالة الالهبة وآمن بها » وبعضهم تظاهر 
بالتصديق والايمان وكتم الجحود والعصيان » وبعضهم أعلن 
الانكار واستكير وخاصم وحارب © وبعضهم لم يؤمن ولكنه 
لم يحارب فوقف موقف المراقب المتريص وبعضهم آمن وصداق 
وأطاع ولكنه كم اانه ليتمكن من دفع الأذى عن صاحب 
الرسالة فكان له أجر الجاهدين . ولذلك قال فيه الممادق 
الآمين يَلِقَه : « أنا وكافل البتم في الجنة هكذا » وأشار 
بالسبابة والوسطى وقرّج بينهها - رواه البخاري © ورواه 
مسم بصيغة اخرى . ولذلك قال يلتم يوم بدر :« قد عرفت 


يفا 


أن رجالا من بني همائم قد اخرجوا كرها نمن ثقي أحدا 
منهم فلا يقتله » © أخرجه أبن اسحاق من حديث ابن عباس 
( انظر فتح الباري على شرح البخاري “ ج م وحه «0” ) . 
وقال عِلقْع : « يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقبل بن 
الي طالب ونوفل بن الحارث وحليفلك عشبة بن عمرو » فانك 
ذو مال » قال : اني كنت مساءأ ولكن القوم استكرهوني . 
قال : « الله أعل با تقرل . ان كنت تقول حقا فان الله 
يحزيك » ولكن ظاهر أمرك انك كنت علينا » ( انظر 
فتح الباري ج م وجه 574 ) وني هذا برهان على ايان الي 
طالب (رض) وانه مع الرسول في الجنة » وعلى ايمان هؤلاء 
النفر من بني هائم وأنهم كانرا تكتمون إعانهم لمصلدة الرسالة. 
فالني مل لا بنبي عن قتل الشر كين ولا يحابي أقرباءه وهو 
يلع من « لا ينطق عن الهوى » . 

وإذا كان مُه صرح يوم بدر بأنه : « لو كان المطعم بن 
عدي حيا ثم كلمني في مؤلاء الى لتركتهم له » أخرجه 
البخاري ( ج لم وجه +0 ) وذلك لأنه كان قد أجار رسول 
ال عَم أياما حين رجع من الطائف. فككيف بعمه ابي طالب 
(زض) الذي كفل قبل الرسالة بضعا وثلاثين عاما و كفل بعد 
الرسالة أعواماً عشرة تزيد قللا ولا تنقص . 

ويقول المؤلف في وجه ( هل ذاته ) [ ... وبتعيير أصح 
إن بقاه عقيدة العاويين مكاتومة هو من كال الاملام واعلانها 
مضر به ... ] هذا القول وما بمده هو من آمايلات المؤلف 
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وأمثاله من يمتبرون طرق التصوف هي المقيدة والدين . في 
حين أن الطريقة الصوفية ليست غير أسلوب من أساليب 
الذكر. وقد أساء فبمها كثيرون من مختلف المذاهب الاسلامية 
ولا ينفرد بمض ( العهويين ) بالأخذ بالطريقة » بل عند 
( السئيين ) من الطرق الصوفية ما لا يتكرة الا كل مكاين . 
فالنقشبندية والشاذلية والخلوتيه والرفاعية وغيرها كانت ولا 
تزال تشغل أذهان عدد كبير من السنيين . وهي موضع نقاش 
حاد ومتطرف وجريء بين مختلف عامساء المسامين من شبعة 
وسنة . ومن شاء الاطلاع على بعض هذا فليراجع الكتب 
والنشرات والجلات المتملقة بذلك مثل الكتاب ( كشف 
الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأنمة 
الاشعريين ومن خالفهم من الممتدعين المارقين وذكر حال ابن 
عربي وجماعته الزنادقة الملحدين ) تأليف الحسين بن عبدال رحمن 
الأمذل اليمني . وهو فقبه أصولي ؛ متكلم » حدث © مؤرخ 
اليمن في وقته ( ولالا ‏ وهم ه ) 2 وله حاشية على البخاري 
وله اللمعة المقنعة في ذكر فرق المبتدعة . وله الرسائل المرضمًّة 
في نصر مذهب الأشمريّة وبيان فاسد مذهب الحثويّة . 
وكتاب : ( كشف الفطاء ) نشره حديثاً الدكتور أحمد بكير 
من تونس وعنوانه ( تهج جامع الزيتونه هه ) . 

ولبراجعم كتبب ( زندقة الجيل ) للاستاذ عبد الرحمن 
الوكبل الأمين العام ماعة أنصار السنة النبوية في مصر وجلة 
( لواء الاسلام ) التي تصدر في مصر . هذا من المطبوع حديثاً 
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وليراجع كتاب ( تلبيس ابليس ) لابن الجوزى > وكتاب 
( كشف سمل الابتداع ) لحمد سعيد سيد أحمد » وكتاب 
ام القرى ) للكواكبي - حلب وهذا من المطبوع قدا : 

وجميع طرق التصوف في الاسلام تقول بضرورة كتاب 
بعض المعلومات الدينية عن غير مستحقيها. وهاك ما أورده 
في هذا الشأن العلامة الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه ( متح المندّة في التدسك بالشريمة والسئنة ) - 
المطبعة التجارية الكبرى بمصر» قال في وجه ( 7 ) ما لفظه : 
( وقال أبو الحسن الأشعري ( رض ) قبل موته بساعات : 
لا أكفر احد من أهل القبة بذنب ولا يخطا في تأويل 
بعد ما نطقوا بالشهادتين » وأقول :م قوم أخطأوا وحسابهم 
على الل تعالى . 

وفي وجهم  ١١‏ تككم على الطرق الثلائة للقسم الثاني 
من الملم وهي الصديقية والشهادة والولاية وأبان أن 
( الصديقية لم تحصل لبشر بعد النبيين الا لأبي بكر الصديق 
(رض) وأن الشهادة ليست لبشر بعد النبيين الا لعمر بن 
الخطاب (رض) > وان الولاية مواهب مخصوصة للاوتاد 
والابدال والأئمة وغيرهم من أصحاب الدوائر والاعداد 
وأصحاب النوب والأفراد . ) « باختصار » 


وفي وجه (؟١)‏ قال الشعراني ما افظه : ( وقد اجتمعت 
هذه المراتب كلها في خاتم الولاية الحمدية وهو المبدي أخ.و 
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عيسى عليهما الصلاة والسلام في الختمة لةوله يلتم في حقه 
عليه السلام «يقفو ائري ولا مخطيء » كا جمع له مرتبة الدعوة 
الى الله تعالي بالسيف واقامة الحجة . وهذه هي مرتية العصمة 
التي لا يتصف بها إلا ني أو خليفة الله تعالى . وقد قيل لأبي 
بكر الصديق (رض) : يا خلمفة الله . قال : لسست بخليفة الله 
فا انا خليفة مد عَم وخليفة الله هو اهدي عليه السلام 
الآتي خاتما هذه الدورة المحمدية. ولذلك لم يأت الا من آل بيت 
النبوة . وهو الوارث لعلوم جده امير المومنين علي بن اني 
طالب (ع) كا كان وارثا لعلوم خاتم الأنبياء جمد مَكدم . 
فلذلك اثمرت في بنيه ختم الولاية كا اثمرت فيه ِنَم ختم 
النبوة . وهو أحد من وزت بهذه الامة فرجحبا كأبي بكر 
وعتن ( رضن )د 

تم اعام ان الملوم الحاصلة عن طريق الكسب والوهب من 
عام التوحيد يحب سثرها عن الئاس لما فيها من الغرابة 
والتبري من المعقول والمنقول . وقد روى البخاري عن ابي 
هريرة ( رض ) انه قال : حملت على رسول الله يللع جرابين 
أما الواحد فبثثته فيكم واما الآخر فلو بثثته فم لقطم منيهذا 
البلعوم وقال ابن عباس ( رض ) : لو ذكرت لكم تفسير 
قوله تعالى : «يتنزل الآمر بينين» لرجمتموني ولقلتم إفي كافر . 
وقسال علي بن ابي طالب ( رض ) : لو جلست أحدثع ما 
ممعت من فم أبي القاسم لخرجتم من عندي وأنتم تقولون : إن 

علياً من أكذب الكاذيين وقد كان السن البصري ( رض ) 


"1 


يدعو إشوانه » ويفلق بابه » ويتحدث مع كل واحد 
بمواجيده وذوقه » وما أنتجه له عله من العلوم والأسرار . 
فلولا علوا وجوب كتنه لم يفعلوا ذلك . وقد 
اقتفت الكمّل من الأولماء هذه الآ8ر عن الصحاية والتابعين 
شفقة على ضعفة الناس الجاهلين بهذه الطريق إتباعا لقوله عله : 
د حدثوا الناس با بفيمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ») 
انتهى ما نقلته بلفظه من كتاب الشعراني . 

والخطأ الذي وقع فيه الولف الطويل هنا هو انه عد 
عقبدة ( العلوبين ) أمرأ مكتوماً . في حين ان كل ( علري ) 
يحفظ ويعتقد ويشيد مؤمنا بالآبة الكرية : ٠‏ ان الدين عند 
ان الاسلام ». وبقوله تعالى : ه ومن يلغ غير الاسلام دين 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . ( راجع 
الآبتين ١‏ و وه من سورة آل عمران ) فكل من يزعم ان 
للعلويين عقيدة أو دين غير الاسلام فهو إما جاهل يعلّم “وإما 
يكون من «الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ف الحماة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسدون صنعا » ( الكيف .5 )1١6-‏ . 

فالطرق ليست بالأصل إلا أساليب للذكر وشروح تفصيلية 
او تعلملية لبعض الآيات والأحاديث . ثم تطورت فيا يمد 
ودخلتها اجتهادات زائدة » يرفض اكثرها العلماء والأعلام » 
ويؤولون منها ما يحتمل التأويل > ويقرون منها ما ينسجم مع 
القرآن الكريم والسنة الثابئة “والعقل الراجح والمنطق الصحبح 
ولا تنسع هذه المقدمة لتفصيل ذلك. 
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اما تكتم ( العلوبين ) سابقاً » وتكتم الكثيرين منهم حق 
الآن “ فلم يكن الا نديجة حتمية للحروب الدامية التي شنتها 
عليهم فيا مفى السياسة الرعناء يسبب تمسكهم بولاية أهل 
البيت الطاهر > وتشبثهم في العبادات والمعاملات بالسير على 
مذهيهم في الأصول والفروع . في حمين كانت السماسة الحا كمة 
تعد هذا المذهب بدعة ومروقا رتحيد في حو آثره وإطفاء 
أواره ه وسبأبى الله إلا أن تم نوره ولو كره الكافرون » 
سورة الثوية . 

ول تقتصر تلك السياسة الرعناه الظالمة على حارية مذهب 
أهل البيت الطاهر» بل تعدت ذلك الى مبدان مذاهب الجهور 
فيا بين تختلف المذاهبالاسلامية الاخرى»باسم المذهبية الضيقة 
عصورا عديدة.فقضى التزمت من قبل الحا ككينعلىمذاهب كثيرة 
منها مذهب الامام الأوزاعي ( ره ) وكان منتشراً في بلاد 
الشام » والمذهب الظاهري وكان متتشراً في المغرب» ومذهب 
الث بن سعد المتوفي سئة ١976‏ بمصر . وكان بقرن بالك بن 
أنس صاحب المذهب المالكي . ويقول فيه الامام الشافعي : 
الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به. ويقول عنه 
أحمد أمين : لو تعصب المصريو د من نَبِمْ منهم لاحتفظرا 
بمذهبه ولكانوا أتباعه. وغيرم كثيرون وعدا منبم اثني عشر 
اماما صاحب كتاب ( الامام الصادق والمذاهب الأربعة ) 
ج+اوجه(9؟١ا).‏ 

وفي كتاب ( الامام الصادق ( ع ) والمذاهب الأربعة ) 


ص 


أؤلفه أسد حيدر من النجف البراهين القاطعة والخبر البقين . 
ودفعا للاطالة أكتفي هنا ينقل حادثتين منه الأولى : ما 
ورد في الصحيفة من الجزء الأول قال : 

(ونضع 'صوراً بين يدي القارىء رن ور التطاحن 
واللشاجر بين المذاهب »؛ مما يدل على كذب دعوى صاحب 
كتاب التبصير . لبت شعري أخفيت عليه تلك الحوادث التي 
وقعت بين الحنفبة والحنابة وبين الحنابة والشافعية يوم قسام 
خطباء الحتفية يلمئون الحنابلة والشوافع على المنابر » والحنابلة 
يحرقون مسجداً للشافعية يمرو .وتقع هئالك فتنة هائلة ذهب 
تحت هياجبا خلق كثير » ويعظم الآمر والخلاف بين الحنفية 
والشافعية في نيسابور > وتقع فتنة مبعثها التعصب المذهي » 
فتحرق الأسواق والمدارس »© ويكثر القثل في الشافعية » 
فينتصرون بعد ذلك على الحنفية » ويسرفون في أخذ 
الثأر 2 منهم » وذلك في سنة 4هه ه ومثلها تقم بين 
الشافعية خاو وتضطر السلطة إلى التدخل في حسم النزاع 
بالقوة » وذلك في سنة ؤللاه- البداية والنهاية لابن كثير 
ج4١‏ ص 78 - وكثرة القتثل وحرق المساكن والأسواق في 
أصببان منشؤه التعصب - مرآة الجئان ج م ص 747 ) . 

الثانية : ما ورد في الصحمفة ١84‏ من الجزء الأول 
ذاته قال : 

( ولعل من أعظم تلك الفتن التي وقمت بين المذاهب هي 
فتئة ابن القشبري عندما ورد بغداد سئنة 459 وجلس في 
النظامية وأخذ يذم الحناية وينسبهم الى التجسم » وكتب 
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الى الوزير يشكو الحنابة ويسأله المعوئة . وهجم أصحاب 
القثيري على زعم الحنابة عبد الخالق بن عبسى ووقع قتال 
بين الطرفين . وأغلق أتباع ابن القشيري وم الشافعية أبواب 
سوق مدرسة النظام . وغضب أبو اسحاق الشيرازي . وكاتب 
فقباء الشافعية نظام الملك غضيا لتلط الحثابلة . واتسعت 
الفتنة وفكر الخليفة في حل هذه المشكلة واهتدى الى سعيه 
في الصلح » فجمع القشيري وأصحابه وأا جعفر الشريف زعم 
الحنايلة وأصحايه يمحضر الوزير فقام القشيري رئيس الشافعية 
والتفت الى الوزير عندما طلب منه الصلح وقال : أي صلح 
يكون بيننا ؟ اما يكون الصلح بين مختصمين على ولاية أو 
دَّبْن, أو تنازع في ملك . فأما هؤلاء القوم فيزعمون أننا 
كفار » ونحن نزعم أن من لا يمتقد ما نمتقده كان كافراً » 
فآي صلح يكون بيئنا ؟ - ذيل طبقات الحناية لابن رجب 
ح اص ؟؟ باختصار ) . 

فاذا كانت هذه هي الخال بين أبناء المذاهب الأربعة فيا 
بينهم © تهاذا تكون فما بينهم مجتمعين وبين المسلمين الجعفريين 
في مختلف عصور التزمت والارهاب وسفك الدماء البريئة ؟.. 
ونحمد الل تعالى على ان ذلك كله قد أصبح في مطاوي التاريخ 
ولا تنقله الا للعبرة والاءتبار فما يفعله الجبل والتزمت والعداء 
بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد . فليتيقظ العقلاء 
ولمتنبه الغبورون على الوحدة والعزة الدينية والقومية . 
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وقد ورد في مذكرات الاستاذ مد كرد على أنه أبلغه 


ه* 
سر”أ رئيس ديوان الوالي التري في دمشق بصدور الحك عليه 
بالنفي . ففا كان منه الا ان مارع في الهرب الى لبنان متخفيا 
بطريق جبال القامون الوعرة . وهناك لجا الى فندق باسم 
مسيحي مستعار . ثم تبين ان الاسم الذي ادعاه هواسم 
صاحب الفندق من القصاع بدمشتى » فترك الفندى ولجا الى 
بيت (خوري) باسم مسيحي جديد . ولبث مدة يتظاهر يأنه 
نصرافي . ويقول في مذكراته أن زوجة الخوري كانت تقدم 
له كأس الخمر فيغافلبا ويسقيه للورود في الحديقة . وعندما 
قرأت هذا في جريدة ( الأيام ) عرضته على نفر من أصدقائي 
أهل الفككر في دمشق > وقلت لهم . أليس هذا من نوع 
( التقية ) التي يذم لأجلبا الشبعة ؟ وإذا كان مجرد الأمر 
بالنفي يضطر رجلا فذا كبيرا مشهوراً كالآستاذ كرد علي الى 
كتان ديئه وادعائه دينا آخر > فكيف حال هن كانوا يعرضون 
للقتل .بافظع وأقسى ما عرفته الانسانية من أنراع التعذيب 
حتى الموت © ثم سبي النساء وامترقاق الابناء وبيعهم في 
الاسواق بيع العبيد ؟!1] 


وفي وجه ( بام ) : يقول المؤلف الطويل أن [ دأ 
عقيدة العلويين في سورية هو من أثر وتعلم أبي ذر الغفاري 
وصاحبه المقداد بن الأسود الكندي والانصار الذين سكنوا 
في جبل الحاو ] . 

وأقول : ان جبل الحلو » وهو يقع إلى الثمال الغربي من 
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حمص » تأخر فتحه من قبل المسامين عن بلاد عاملة وحوران 
ودمشق . فمبدأ التشبم كان في هذه البلران الثلاثة . وقد 
ذكر التاريخ عدداً كبيراً من رجالات الشيعة في كل منها . بينا 
لم يذكر لا أي واحد ملهم في ( جبل الحلو ) . وهذه مع 
الأسف عادة المرحوم الطويل في تدوينه الحوادث اعتماداً على 
استنتاجاته أو على شائعة برددها الموام . 

وفي وجه ( هم ) عد الآركان . ( سامان »> والمقداد » 
وبلال » وعمار ) وقد اعتبر بلالا #لثبم وهذا وهم منه . 
والصواب ارن الثالك منهم هو أبو ذر جندب بن جنادة . 
والاختلاف فييم هو بين عار بن باسر وحذيفة بن الهان 
والمرجح بل يكاد يكون المقطوع به انه عمار . ( راجع تنقبح 
المقال في عل الرجال للسامقاني . ) 

وفي وجه ( لا > همه ) يملل تسميته ر جبل النصيرة ) 
بتعليل تاريخي لا اريد اطالة البحث في اثباته أو نفبه . وانما 
اكنفي بالاشارة إلى القاعدة التي اتبعما في تاريخه وهي عدم 
ذكر المصادر التي استقى منهاء وليته لم يقعل . 

وفي وجه (وه) يذ كر ان الستة الذين اختارمم عمر لانتقاء 
خلفة من بينهم اتفقوا على اناب ة عبد الرحمن بن عوف في 
اختبار الخليفة . وهذا مخالف للواقم . فالحقيقة المقطوع بها 
ان وصنّة عمر هي التي عسّنت عبد الرحمن لهذه المهمة ( راجع 
كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نمج اللاغة حول 


قفن 


تلك البيعة . وراجع النصوص التاريضية عنها ) . 

وفي وجه ( 1١74 1١1١5‏ ) وهم في عداه بزيد بنمعاوية 
أحد الثلاثة . ( الراكب والقائد والسائق ) بدلاً من يزيد بن 
أبي سفيان اخي معاوية . ( راجع نقله كلام الحسن « ع » في 
وجه « 1١‏ »> عن الثلاثة وراجع ذكر الحسادثة في نبج 
الللاغة ) . 

وفي وجه )١14"(‏ . اعتبر الاكراد من عنصر عربي دون 
ان يذكر أي برهان على صحة ذلك »© شيا مع عادته في 
اهمال المصادر . وهو مما يضعف القممة التارخية لقرله هذا . 
والممروف تاريخ ان الاكراد عن عتصر ايراني لغة ونسيا . 
وموقم كردستان جغرافياً يؤيد ذلك , ولككن ورد في لسان 
العرب ( مادة كرد ) بيت من الشمر هو : 
لعمرك ما كرد من ابناء فارس 

ولكنه كرد بن عمر بن عامر 

فنسبهم الى اليمن ٠‏ 

وفي وجه (140 ) . 

يقول : [ بعد وفاة علي زين العابدين الإمام الخامس ... 
جمع ابنه زيدث كبار العلويين في الكوفة > وشاورم في الأمر » 
وطلب منهم النصرة للسايعة بالخلافة ... ] وهذا القول يدل 
بوضوح على عدم التتبع والندقيق في ذكر الحوادث التاريخية . 
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فزيد بن زين العابدين (ع) ولد عام (74) للبجرة . فيككون » 
عند وفاة اببه زين العابدين (ع ) عام مو 4 جمره (15) عاما 
وخروجه على الامويين كان عام ١18١(‏ ) للبجرة : ببنا أخوه 
الامام عمد الباقر بن زين العابدين (ع) ولد عام (لاه) للبجرة 
فيكون عمره عتد وفاذة اببه السجاد (ع) (مم) عاماً .. 
ويككون عمره عند ولادة اخيه زيد (لا© ) سنة. وتوفي الامام 
الباقر (ع ) عسام/ 114 /أي قبل خروج أخيه زيد 
يسبع سنوات . 

من هذا بتضح ان زيداً ل يعتبر اماما في عبد اخيه الامام 
الباقر (ع) . والروايات الثابتة لدينا تصرح أن زيد ( رض ) 
كان يدين بامامة ابن ابه الامام الصادق (ع) . قبو ( رض ) 
م يداع الامامة . وائما ادعاها له ناس من الشبعة . وهم » لا 
هو » الذين سموا القائلين بامامة جعفر ارفاضا © لأنهم رفضوا 
اعتبار زيد امام بدلاً من ابن اخيه الامام الصادق (ع) لا بدلا 
من أخيه الامام الباقر (ع) . وذلك لأرن الامامة في نظر 
الشيعة الجعفرية هي بالنص لا بالاختيار . 

وواهم” في الصحمفة ذاتها بقضية اخرى » اذ قد اعتبر 
ان عامة العلويين مالوا الى الامام مد الباقر (ع) لأن أنْ* 
هاثمية » وتركوا زيداً لأرن امه جارية . وهمذا القول 
لا يقرره عارف بدأ الاعتقاه بأن الامامة نص المي 
بلفه الرسول عليه عن ريه تبارك اسمه > ويلغء الامامالمعصوم 
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كا تبلغه » فليس للناس فيه عمل. والبرهان على وهم المؤلف في 
قوله هذا وجود عدد من الأمّة ( ع ) أمباتهم جوار 2 وم 
يطعن ذلك في إمامتهم .و كون إسماعيل عليه السلام نبي وهو 
ابن جارية ( هاجر ) . وذكر ذلك المؤلف في وجه ( )١99‏ 
عن الامام الرضا ( ع ) فليراجع . 

وفي وجه ( ١498‏ ) يقول المؤلف : [ ولقد أوصى جعفر 
الصادق بالإمامة لولده إسماعيل من بعده . ولما توفي قبل أبيه 
أوصى بها الى ولده الثاني موسى ... ] وهذا مالا يقوله 
إمامي عنوي من الاثني عشرية . وقد أسلفت الحجة في كون 
الامامة بالنص لا بالاختبار فلا لزوم للاعادة . 

ويقول في الصحسغة ذاتبها ان العلويين اتفذوا ابناء جعفر 
الستة أئمة . وهذا ايضاً باطل ولا يقول به العلوبون . وإما 
هم جميعاً وبدون استثناه يعتقدون بإمامة الاثني عشسر إماماً 
المعصومين دون غيرهم . 

وفي وجه ١9١‏ يذكر المؤلف ان الشيخ علي الخياط من 
ينتسبون الى البرامكة © في حين انه ذكر في وجه ( 4ه )ان 
عشيرة الخباطين هي التي ضمت اليها العلوبين القدماء » وهم من 
الفاتحين الأنصار ومن بني غسان الذين اعتنقوا الاسلام في تلك 
الايام. وسها عن التناقض الصارخ في ذلك.قاذا كان الخماطون 
من سلالة البرامكة فهم متأخرون عنهم » فكيف وجدوا منذ 
عبد جبلة في صدر الإسلام ».والبرامكة فرس اسلموا في عبد 
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العباسيين . قبل يرجد المقيد قبل الجد ؟.. ان هذا مناعتاده 
على الشائعات والخرافات دون أدنى تحقيق علمي. 

وفي وجه ( 18١ - 18٠١٠‏ ) ذكر المؤلف تريخ حياة 
معروف الككرخي في الصحبفة الني اورد فيها تاريخ الامام 
الححة ( عجل الله فرجه ). وفي عمل هذا خطأآن ؛ الاول: 
ان معروفاً الكرخي وجد على عبد الامام الرضا »عليه السلام» 
لا على عهد الامام المبدي ( ع ) . والثاني : ارف معروفاً 
الككرخي هو رجل من الشيعة » فاماذا اقحم ذكره مع إمام 
معصوم دون أية مناسية ؟.. 

'اوفي ( وجه 184 ) يقول الولف والحاصل انالامام 
يصمم أن يكون من بعض الوحوه أعلى منبعض الأنبياء منزلة | 
وأقول : ان ما عليه الشيعة الامامبون ( العلويون ) هو ان 
الاماممة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الني يلق 
في حفظ الشريمة والقيام يجميع الأعمال التي كان يتولاها النبي 
في حماته . وأن يكون الامام أفضل أهل زمانه وأكلهم بعد 
النى. وان يكون منصوبا اماما من قبل الله لا من قبل العباد. 
العقيدة لأبي موبى الأشعري الذي اخطأ في امر التحكم 
المشهور . وهذه ايضا من أوهامه » فقد خلط بين ابي مسوسى 
الأشعري واسمه عبدالل بن قيس المتوفي عام (جمه - وام ) 
وبين أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري المتوفي عام( 7+٠‏ ه 
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وعره م ) وهذا الأخير هو صاحب العقيدة الأشعرية الني 
يرجع اليها في الاعتقاد اكثر عاماء المذاهب الاربعة من السليين. 

وفي وجه (146) يطلق المؤلف على أبي حشيفة حينا ذكر 
اسمه عمارة (الامام الاعظم) . وفي هذا دلالة على تأثر المؤلف 
بالوسط التركي المثاني الذي عاش فيه . ويقول عنه انه لم يبت 
لديه سوى سبعة عشر حديثا . واللأثور عن أبي حشيفة قوله : 
إذا صح الحديث فبو مذهبي . وقد عد البخاري أبا حنيفة في 
الضعفاء والمتروكين . و كذلك بقبة أصحاب الصحاح والسان . 
نعم خرج له النسائي حديثا واجكهدا عن أبن عباس هو : 
( ليس على من أتى بهيمة حدة ) . راجع صحيح النسائى . 
وقال ابن سعد في طبقاته : ( ابو حنيفة النعمان ابن ثابت مولى 
لبني تم الله » وهو صاحب الرأي © وكان ضميفا في الحديث) 
رَاجع الطبقات ج ١‏ ص 795 . 

وفي وجه (م15) يقول ما لفظه : [ ويستند العلويرن 
على رواية أم سلمى كا يسكند السنيون على رواية عائشة» وهذا 
ما يدل على التلاعب بالاحاديث 1 . 

عجيب والله هذا الاستدلال في التلاعب بالحديث . انه 
يدل على ان المؤلف لا يهمه إلا إبداء رأيه دون الاعتاد على أية 
حجة او برهان . أمحرد رواية السنة او الشبعة عن احدى 
زوجات الني الأحاديث لا يدل على التلاعب . لآن كلا منبن 
قد عاشت مع الي علق زمانا» أفن الطبيمي أن تكون حفظت " 
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عنه احاديثا . ولككن قصر الاعتاد في رواية اكثر الاحاديث 
على احداهن” دون غيرها يمكن ان يكون الدليل على التلاعب. 
والشبعة لم تعمد إلى ذلك حمق يقرنها بغيرها في هذا الصدد . 
ولله في خلقه شؤون . 

وفي وجه (لمه١)‏ يقول : [ وكان أهل السنة يظنون 
هو عل مختص بالعلويين ] . 

لقد سبق في تعليقي على وجه (ولا) من هذا التاريخ البيان 
بأن عم الباطن هو عند جمبع المسامين التخذين بطرق التصوف. 
وفيا نقلته هناك من كتاب (منح المنة ) للشعراني البيان الشافي 
في أن تخصصص المؤلف (علٍ الباطن) بالعلويين هو من استنتاجه 
وآرائه الخاصة . وإذا كان العلويرن اضطروا في عصور الجور 
والارهاب حت الى التككتم في صاراتهم وأحباناً الى اكتفاء 
بعضهم بالذكر عن الصلاة وأجبدوا أنفهم في غير طائل لا 
يراد تفسيرات تبرر تككتمهم في ذلك » إذا كانوا اضطروا إلى 
كل هذا فليس معناه انه صار التكم عقيدة لحم وانهم هم 
وحدم أهل الماطن . 

وني وجه )١95(‏ يقول المزلف عن الملوبين : [ ومم لا 
يبتمون بالقواعد اللغوية لأن كلام الأثذ هو فوق كل فيء . 

وأقول : وهذا من الوهم الذي تأثر به المؤلف لعدم تضلعه 
بمعرفة القواعد » ولآنه عاش في محبط ترك بين قوم لا يحسئون 
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معرفة قواعد اللغة المربية » فأخذ من جبله وجبلبم بالقواعد 
وصفاً وعممه على جمبع الآخرين . في حين ان العلويين ثم من 
اشد المسادين اهتاماً بمعرفة قواعد العرببة وعلومها . وعاماؤهم 
في جميع مراحل التاريخ قدي وحديثاً هم من كبار أئة اللغة . 
وامامهم على (ع) هو معدن الفضاحة والبلاغة » وقد قبل في 
كلامه ( نبج الملاغة ) بانه دون كلام الخال وفوّْق كلم 
الخارفين . وهو الذي وضع أسس عل القواعد إملاء على أبي 
الاسود الذؤْلي في حديث مشهور . وكل من عاش في ( بلاد 
العلوبين ) وعاشر أدباءهم أو اطلع على أشعارهم وكتابتهم, 
يتحقق من ذلك . وفي المنشور من دراوينهم الشمرية » على 
قله بالنسبة لانتاجيم الادبي الضخم » البرهان الكاني « لمن 
كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد » سورة ى 87 . 
وفي المجموعة الشعرية والنثرية المسماة ( العقد النظم في مدائح 
ومرائي الشيخ صالح ناصر الحكم ) المطبوعة حديثاً في دمشق 
- مطيعة الحفار دليل لطالب الدليل © فليراجمه من شاء . 
وفي وجه ( 70١9 - +.٠‏ ) ترك المؤلف البحث في تاريخ 
من امعاهم هو العاويين بالممنى العام » أي الشيعة الامامية الاثفي 
عشرية » وانتقل الى بحث تاريخ الطريقة الصوفبة لدى من 
اسماهم هو العاويين او الصيرية . وأ لا أفره في هذا البحث 
على المزاعم التي يوردها لأنهد يحل الطريقة الصوفية » التي 
يدعوها هو الجنبلائية » محل الدين والمعتقد . وقد سبق ارت 
بينت ان كل علوي امامي يشهد امام الل في سيره وعلانيته 
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بأن الدين عند الله الاسلام وان من ببتغ غير الاسلام دين فلن 
يقل منه . ومن لا يدين بهذا القول فالملويرن ببروأن منه 
وهو منيم بريء . 

وبما انه يورد في هذا البحث اسماء اشخاص اعلن الائمة 
المعحصومون (ع) تخطئتهم وأجمع علماء الشبعة على رفض آرائهم 
في الغاوت» فلا > ال له ولا لغيره في القول بمدحهم. واكتفي 
بالقول ان هذا البحث هو من خمال المؤلف وسماعياته الت لا 
تعتبر في التقيم التاريخي . واضيف ما لحت اليه سابقا ان طرق 
التصوف هي أساليب للذكر يطلع علييا يعض الناس دوت 
بعض > وقد يوجد استاذ يأخدْ بطريقة ما من طرق التصوف 
ويرفضها تاسذه أو انه لم يطلع عليها » كا قد يرجد ابن يأخذ 
برأي متصوف في حين أن أباه وأخاه؛ وهما في مرتبته العامية» 
يسفبان ذلك الرأي أو يرفضانه أو لم يطلعا عليه . وهذا عام 
عند جمبع السالكين في طرق النصواف المتعدادة» حتىان ابناء 
الطريقة الواحدة مختلفون فيا بينبم حول تفسير أو رأي أو 
أسلوب » فتنشق الطريقة الى شعب متعددة . وبرغم كل هذا 
فان السالكين في أية طريقة صوفية هم قلّة بالنسبة الى من لا 
ييتمون بالطرف من جميع فئات المسامين على اختلاف مذاهبهم. 

وفي وجه ( 5١؟‏ ) يعلل المؤلف تجاح الفاطميين في مصر 
بأنه : [ متولدد من تأثير اشعة شمس مصر على أدمفة أهلبا 
وتوفير الذكاء وتوليد الدهاء ] وهذا يدل على انه يحكم في 
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التاريخ زالعم والدين تصوراته وآراءه الشخصية التي لا 'ضابط 
ما الا الموى والاعجاب بالنفس , 

وني وجه ( ه0” ) . يتسب كتاب ( معجم اللدان ) 
لأني الفداء صاحب حماه . في حين انه لياقرت الرومي اما 
الكتاب الذي لأبي الفداء عماد الدين اسماعيل المؤيد صاحب 
حماه فبو ( تقويم البلدان ) » وله كتاب آنخر اسمه ( المختصر 
في تاريخ البشر َك 

وفي وجه ( +7 - وسم ) يقول عن تيمورلنك : [ ثم 
سأل أهل الشام عن محي الدين المربي ' فقالوا له انه قال هم: 
( يا أهل الشام ممبود؟م تحت قدمي ) وهو فو مزيلة . وانهم 
قتلوه جزاء لكفره . فذهب تيمور امزبة وأزاها ورأى 
تحتها الخزائن المقصودة من كلام حضرة محي الدين فاغتنمها ]. 

وفي وجه ( 4#" ) يذكر ان السلطان سلم التركي [ هدم 
تربة يزيد التي كانت بتلك الأيام مظبراً للتوقير والاحترام . 
وأخنذ عن القبر الشبكة المصنعة روضعها على قبر العلوي العظم 
محي الدين المربي الذي كان قبره مزبة لذلك الوقت وعسر 
تربته وزيّنها ... وأصبح فبره كمية الاحترام ] . 

وفي الوجه ذاته يقول عن محي الدين [ كانت مقبرتهعبارة 
عن مزبلة الى أيام المرحوم السلطان عبد الميد الثاني . و عتم 
بها الملطان سلم في الشام ] . 

وأقول : ان التناقض في هذه الأقوال يعطي القارىء 
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فحكرة جلية عن مبلغ التحقيق لدى المؤلف فاذا كارت 
تيمورلنك علوياً » فاهماذا ترك قبر محي الدين تحت المزبلة الى 
عبد السلطان سلم > وبينها أكثر من مائة عام . وباذا يملل 
عناية السلطان سلم ( بشيخ العلويين ) حسب زعمه وهو الذي 
قتل منهم الآلاف دون رحمة ؟ وكيف هدم قإر يزيد وهو 
يحمي ( السنيين ) وينتقم لهم من ( العلويين ) ؟ وكيف بقي 
قبر نحي الدين عبارة عن مزبلة الى ايام السلطان عبد اليد 
الثاني . 


ان من يقع في كل هذه التناقضات يصعب على القسسارىء 
الندبه أن يقم وزنا لأقواله التاريخية غير المسندة الى مراجع 
مرثوقة . ومن يرتككب مثل هذه الأخطاء لا يستغرب منه 
الزعم بتحقق ذموءة شبخه العظم : ] إذا دخل السين في الشين 
ظهر قبر محي الدين ] ولا القول بأن الجفر حدد نحرفي ( كظ) 
تاريخ زوال ملك العلويين سنة #به ٠‏ وهل با ترى كان جيل 
أيضاً ان مذين الحرفين لا ياويان غير ٠؟ه‏ . ولمل سه 
خطأ مطبعي إذ لو قصد الأرقام الثلاثة لقال ( جكظ ) . 

وفي وجه ( 44" ) : يبورد ان الجراكسة مم علويون . 
غريب والله أمر هذا الرجل وإذا كان يوزع الجنسيات 
ويصنع الحوادث التاريخية فليس ببدع منه أن يوزع المذاهب 
فيدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء يحرأة قل . ولا 


حول ولا قوة إلا بالله ٠.‏ وإ لله وإنا المه راجعون ٠.‏ 
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وفي وجه ( 854 ) يقول [ ان العلويين انقسموا إلى 
قبائل وبطون وأفخاذ . لآن هذا التقسم كان الملجاً الوحيد 
الذي يسام في المدافم عن حماتهم . وعلى الخصوص في أخذ 
الانتقام من ظالمبهم ] . 

وأقول : إن المؤلف في تاريخه هذا بؤ كد عروبة العلوبين 
ويتسيهم الى قبائليم في الجاهلية والاسلام . والمقطوع به ان 
العرب امتازوا بالمحافظة على أنسايهم من قبائل وعشائر 
وبطون وأفخاذ وعائلات وعلى هذا فكيف سباعن تلك 
الحقبقة ثم جاء هذا يملل ان هذا التقسيم كان لمدافعة عن 
حياتهم والانتقام من ظالميهم 

وفي الوجه ذاته والأوجه التالية عدّد اسماء العشائر العلوية 
وانقساماتمه! ولم ييز احبان) بين البطون والأفخاذ وبين العشائر» 
بل ذكر أكثرها وكأنها عشائر مختلفة ومشاينة . وقد كان 
منير الشريف في كتابه ( المنويون من ثم؟ وأين ثم ؟)مصبباً 
أكشر منه في الببان عن المشائر العلوية . وذلك لآرن هذا 
الأخير كان يستقي هذه المعاومات من ذوي معرفةيما» فجاءت 
موافقة للواقع أكثر من معلومات الطويل أما من الناحية 
المذهبية فقد خلط ( مثير الشريف )ما شاء له الهوى »واعتمد 
فبها مثل ( الطويل ) على أقوال الجبلة » والسماع من أعدامر 
أجبل »شأن من يكتب التاريخ لأغراض غير الحقائق التاريخية. 
فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
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وفي وجه ( وه" ) بقرل المؤلف : 1 ويعد عصائب 
الصلييبين » التي سحقت العلوب ين أي سحقة > ثم نجوا بهمة 
السلطان صلاح الدين الآيوبي»فقد باششرت الأكراد الجيء بكثرة 
وضابقوا المنويين . 

وأقول : ان العلوبين هم الذين ساهموا أكبر مساهمفة في 
الدفاع عن اللغور الاسلامية . فدولة بني حمدان © منذ عهد 
سيف الدولة» كانت تحمي الحدود الشمالية والأمراء العلويون في 
سورية © وجدودهم من المشائر العربية الصريحة الأنساب » 
ساهموا جميعاً اكبر مساهمة في قتال الحلات الصليدية الواحدة 
تكو الاخرى © قبل صلاح الدين وعلى عبده ويعده . 
وصلاح الدين “بقضائه على قبادات العلويين فيمصر ا في سو رية » 
أضعف المسامين من جبة » وإن كان سار بهم الى النصر فيبعض 
مواقعه من حبة أخرى . 

لقد اشتبر صلاح الدين في التاريخ بحسن معاملت للفرنئجة 
في حروبه معبم > 5 اشتبر دشداتة في القضاء على الحكومة 
العاوية في مصر والقضاء على جماعاتهم في سورية . وهو الذي 
أبطل عبارة و حي على خير العمل » من الآذان ونشر المذهب 
الشافمي في مصر وسورية بعد أن قفى فيها على مذهب 
الفاطسين والمذاهب الاسلامية الاخرى . وكأن صلاح الدين » 
في تساهل مع الفرنجة وشدته مع العلويين » كان يطبق عكسياً 
مدلول الآية الكريمة التي وصف الله سبحانه بها المسامين : 
و أشداء على الكفار رحماء بياهم ٠»‏ سورة الفتح 
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وكا ان الفتوحات الاسلامية » في عبد الخلفاء الراشدين 
والعبدين الأموي والعبامي طفت أخبارها في التاريخ» وغطت 
سيرة القواد قبها على سيرة الأيطال المؤمنين من السابقين الى 
الاملام » الدين قام الدين على سواعدهم في عبد الرسول (ص)» 
حتى ان مؤرخا كالاستاذ ( مد كرد علي ) لم يذكر في تاريخه 
(خطط الشام) أبة منقبة بطولية للامام علي بن ابي طالب(ع) 
وهو من هو > في خروب الاسلام ضد الشيرك . فكذلك 
المؤرخون أهملوا ذكر الأبطال الجاهدين من العاويين الذين 
تكسرت على صخرة ايانهم ودفاعيم المجيد الحلات الصلييية 
طبلة تلك الحروب » وشقلوا عن ذلك كله » وغطوا بأحاديث 
بطولة صلاح الدين الذي اقتطف عرة حباد من سبقه» أحاديث 
البطولات للشبداء الأبرار يعد ان الحبت تضحياتهم حماس 
المؤمنين في جميع أقطار العروية والاسلام » فاندفعوا متعاونين 
في عمليات الدفاع والتطبير التي حصلت على عبد صلاح الدبن 
وبعد عيده ٠‏ 

فالحروب الصليبية 0 تبدأ ولم تنته في عبد صلاح الدين . 
وانما سبقه يجاهدون» وواكبه تجاهدون» وحاء بعده يجاهدون 
والجبع ابلوا احسن البلاء في تلك الحروب.فليس من الانصاف 
في شيء ان تطغي ذكر بطولته على بطولة غيره » كا ليس من 
مصلحة التاريخ الاسلامي ان يطغي تريخ الفتوحات في عبد 
الدول الاسلامية على تاريخ جباد المؤمنين الأشداء الذين حاربوا 
تحت لواء البي ملت وتمركز الاسلام في الجزيرة العربية على 
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ثباتهم وتضحماتهم وحبادهم » ونخاصة أوهم وأشجعهم درن 
منازع أمير المؤمنين على عليه الصلاة والسلام . وها نحن 
ند ؛ مع الأسف الشديد » ان التاريخ الموجه الذي يدرس في 
هذه البلاد كاد يغفل ذكر امام الجاهدين في أم الوقائع التى 
انتصر فيها الاملام ببطولته على الشرك . 

وفي وجه (وج>م) يقول : [ أما عشيرة المهالبة » مع انها 
جزء م عشيرة الحدادين » أي السنجاريين » فبي تحافظ على 
امم أقدم من مجيء الأمير حسن المكزون . فتكون هي أساس 
عشائر السنجارية وعشيرة حسن مكزون الاصلية . وهي لب 
العشائر التي لم يطرأ تغيير على اسمها ٠‏ ] 

وفي وجه (؟/”) يقول :زان عشيرة الحدادين هي أصل 
لعشائر بني علي والمهالبة والمتاورة والدراوسة . وهي تتاز 
بالشجاعة والجد والثبات على كل العشائر . وهؤلاء ثم الأزد 
أي الأسد 0 ا 

رأقول : إذا كان اسم ( المهالبة ) هو الأقدم 2 كما يذكر 
المؤلف » واذا كانت هي ( أساس عشائر السنجارية ) فكان 
الأولى به أن يظل يدعوها بانها الاصل بدلا من امم (الحدادية) 
المتأخرة » حسب زعه . وليت المؤلف ذكر في تاريخه هذا 
المرجع الذي عرف منه أن المكزون يرجع بنسبه الى المبلب 
ابن ابي صفره ... وان هذه العشائر ثم الأزد ... 


وفي وجه (جهم) يقول : [ وبعد تسمية العلويين بهذا 
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الاسم ثلوا في ١١‏ ايلول سنة +4 حقبم الثاني بتعبين قضاة 
وتحاكم مذهمية لحم . وأحدث لهم مرجع بأسم (فاضي القضاة) 
وهم يحكمون على المذهب الجعفري مع يعض الفروق . ] 

وأقول: لقد وقع المؤلف هنا في خطأين» اونها: انه اعتبر 
الاعتراف بمذهبهم الجمفري هو حقهم الثاني » بينا هو في كل 
فصول هذا التاريخ يذ كر ان العلويين همالذين تشككل منهم حزب 
الامام علي ( ع ) » وانهم خليط من ختلف القبائل العربية 
وحتى من الاكراد والجراكس والألبان والأرناؤوط والأتراك . 
وإذا كان الأمر كذلك فليست الكسمية القومية هي أساس 
تكوهم لأنهم ليسوا قوم] واحداً وائما التسمية المذهبية 
(الجعفرية) هي الاساس وهي حقيم الأول . والخطأ الثاني : 
قوله أنهم [يحكمون على المذهب الجعفري مع بعض الفروق ]. 
وهف ذا الزعم لا اساس له من الصحة ولا نصيب » فالمرجع 
لأحكامهم كان كتاب ( الجواهر ) وهو من أهم المراجع في 
القتوى والأحكام لدى جميبع علاء الشيعة الجعفريسين من 
العلويين والمتاولة وغيرهما من مختلف التسميات لمذهب واحد 
وفرقة واحدة . 

وفي وجه ( 471 ) يقول المإلف : [نعم ان الجبل أعظم 
سبب الفقر ولكن فقر العاويين هو فوة. فقر الجبل . وهو 
ناشيء عن تقليدم لأهل البيت ولارجال الأوائل من العلويين » 
كأبي ذر الغفارى وسابان الفارسي وعلي بن أبي طالب ذاته . 
مع ان فقر هؤلاء لم يكن الا مختص بهم ٠‏ ] 


ىه 


واقول : ان فقر ( المسامين الملويين ) لم يكن مطلقاً ناشئاً 
عن تقليدم لأهل البيت فأبوا الأثة عليهم السلام يقول : 
( اعمل لدنباك كأنك تعيش أبداً واعمل لآتغرتك كأنك توت 
غداً ) ويقول لابنه عمد بن الحنفة :( ا يني" افي أخاف عليك 
الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل » 
داعية للقت . ) وقد ثبت عنه ( ع ) انه اعتق الف مملوك 
من كسب يده فككيف يعد فقيراً ؟!! 

ولكن فقر الأكثرية من المسامين العلوبين» مثل فقر الاكثرية 
من أمثالحم المامين السنبين في الارياف 4 انما هو -حاصل من 
أسباب كثيرة أهها تتابع الاعتداءات عليهم خلال مراحل 
التاريخ » وخاصة ف الحم العثاني » من قتل ونهب وسلب 
وتشسريد » فاصبح من الراسخ لدهم بتأثير ذلك»ان لا فائدة من 
امتلاك الأراضي وكسب الاموال وتشييد الابنية وجمع الكتب 
ما دام كل ذلك عرضة للتدمير والسلب » وطعمة للثيرارف 
والاوياش . وساعد على هذه الفكرة تفشي الجهل بينهم بسيب 
عدم استقرارم اجتاعياً ؛ويسيب العزلة التيفرضها عليهم حصارهم 
في جباهم التي لم يسم لهم فيهبا من موارد الرزق الا رعي 
الموائي . وقريب من هذا حال أكثر سكان الارياف في البلاد 
التي حتكمبا العثانبون ومن ما لأهم وورثئهم من الاقطاعبين 
الظالمين الذين كان همبم الاستئثار محبد الطبقة العامة واغتصاب 
مْرة أعمانها وتركبا تعيش في الفقر والحرمان والمحوان كيلا 
تقوى فتطالب بحقها في الحياة العزيزة . وقد أشار المؤلف إلى 


ون 


ذلك في وجه ( 4.5 ) من هذا الكتاب عندما سجل انتقال 
أكتر من الف قرية إلى ملككبة عائلات في المدن بطريق التزوير 
والاحتيال والتلاعب . ولا يزال كثيرون من شهود تلك 
الحوادث المؤسفة أحماء يروونها بالتفصيل والايضاح . وفي 
نيني افراد كناب خاص لتسجيل كثير من هاتيك الفجائع الني 
أفقرت الكثيرين وأتخمت الاقلين . 

وبعد كل هذا أقول : وأي عيب ف فقرهم الذي سلية 
لهم تكالب الظالمين عليهم واستثثارهم بثمراتهم وشيراتهم 
واتعايهم ؟ وهذا موس كلم الله ٠‏ احد الانبياء أولي المزم » 
يذكر عته الله سبحانه في سورة القصص ؟ قال رب الي لما 
أنزلت الي من شير فقير » وروى ابن عباس في تفسيرها. 
( سأل ني الله غلق خيز يقم به صلبه ) وقال امير المؤمنين 
علي (ع) » ( والل ما سأله الا خبزا بأكله لانه كان يا كل 
بقة الأرض4لقد كانت خضرة البقلة ترى من شفيف صفاق بطنه 
لهزاله وتشذب حمه ) وروى القرمذي عن عبد الله بن مغفل 
(رض) قال : قال رجل للني عَكقْع : يا رسول الله والله افي 
لاحبك . فقال : « انظر ما تقول ؟» قال : وال افي لأحبك 
ثلاث مرات . فقال يلم : ان كنت تحني فأعد للفقر تجفافا 
فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتباء » - عن 
رياض الصالحين وجه 704 باب فضل الزهد في الدنيا . وعن 
ابن عباس وعمران بن الحصين (رض) عن الني يلت قال : 
« اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء » » متفق عليه 
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اي رواه مسم والبخاري-رياضالصالحين وجه ه50 المابذاته. 

وفي وجه (491) يقول المؤلف : 

شرن قبلا الى افتراق العلويين الى عشائر وعمائر وبطون» 
وان ذلك بدأ في دور الاتراك » وحصل اضطراراً » لآن 
ضرورة التعاضد للدفاع احدث هذه المعثائر لان زمن الاتراك 
جمل تشكيلات العشائر اهم اسباب حياة الشعب . 

واقول : ان المؤلف في تقديراته المتعددة خلال بحوث 
هذا الكتاب يعترف بالحقيقة التاريخية التي لا شك فيها وهي 
ان العاويين يتحدرون من قبائل عربية صريحة الأنساب . 
والحياة القبلية هي من ابرز مظاهر الجتمع العربي . والمؤلف 
بيني على العصبية القبلية الخلافات التي حصلت في الاسلام بين 
الامويين واطاشميين. . فهي ف عزو ابتداء افتراق العلويين ُ 
الضرورة الى عشائر في عبد الاتراك يناقض ما قرره سابقا 
وما يؤكده لاحقاً > واعله اراد ان يقول : ( ان ايمان العلويين 
بالرسالة الاسلامية ايانا عميقا » وتمسكوم بولاية امامهم أمير 
المؤمنين علي (ع) جعل منهم وحدة في المبدأ والعقيدة مصداقا 
لقوله تعالى : « إما المؤمنون اخوة  »‏ الحجرات . وني تلك 
الوحدة الديذية انصهرت القملية وذابت» ولكن احداث الجور 
المتتابعة » وخاصة في العبد التركي » أعادتهم الى شبه 
الجاهلية الاولى في انقساماتهم العشائرية ) اقول : لمل أراد 
هذا المعنى ولكن لم يسعقه البيان . 

ودين الاملام الحنيف انما جاه به النبي العربي الحاشمي لله 
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لمنقذ العرب في جاهليتهم من فوضى العصبيات القبلية ومنازعاتها 
المقاء التي كانت تفرقهم أشتاة لأتفه الاسباب . قدعام اه 
الى الوحدة تحت لواء الاسلام الحنيف في اعتقادهم بإله واحد 
بعد أن كانوا يعبدون آة شُتى »2 وفي اجتاعهم على العبادات 
الس وخاصة الصلاة والح حيث لتجلى أيه مظاهر الوحدة 
والنظام والمساواة . وأغنام الدين الجديد بالزكاة:.( بيت مال 
واحد تصرف منه لهم الحقوق ) عن الغزو والنبب فيا بينهم » 
كا أغنهم عن فرديتهم واحتكامهم فيها الى السيف بخضوعهم 
لإمام واحد ( امير المؤمنين . الخليفة ) يترافعون اليه في 
خصوماتهم 6 وبرجعون في اختلافاةهم الى حكيةه المنشق من 
القرآن الككر والسنة النبوية الشريفة » وهي الحكمة الوارد 
ذكرها في الذكر الحكم . 

لكن عنجبية الجاهلية الحقاء أعمت بصائر قوم وأيصارم» 
فلم يستحيبوا لدعوة الاملام إلا مكرهين بعد أن غلبتهم قدرة 
الله ونصرته لدينه بسيوف المؤمئين المجاهدين. وما ان مكنتهم 
الغرص المواتبة حتى برز نفاقهم صريحاً في إعادتهم ميادىء 
الجاهلية سيرتها الاولى . فضريوا بالاخوة الاسلامسة عرض 
الحائط » وقدموا مصلحتهم الخاصة الآنية على المصلحة العامة 
الخالدة . وشرعوا في هدم صرح الاسلام بعاول اخلاق الجاهلية 
فأثاروها فتنة دالخلية وحربا ضارية على المؤمنين بالدينالحنيف 
الذن ضحوا وجاهدوا لرفع رايته. فصدق في أولئكاغهدامين 
قوله تعالى : د فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا في الارض 
وتقطعوا أرحامم » سورة حمد. 
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وقد استعمل أولئك القرم في حروهم الضارية جميع 
أسلحة الشرك والنفاق وجميع وسائل الفدر والخسة » 
م اغتياههم المؤمنين المجاهدين بالحتديد وبالسم »> 
ومن نفيهم وتفريق جماعاتهم بالرشوة والافتراء والمبتان » 
ومن قتلهم افراداً وجماعاتر على التبمة ويسبب حبهم من أحبه 
الله ورسوله » ومن ثيل بأجسادم بعد القتل وحمل روُوسهم 
من بلد الى بلد » ومن سبي حرائرهم المؤمنات اللواتي صانهن 
دين الله . كل ذلك فعلوه تحت ستار الاسلام » والاسلام يبرأ 
من هذه الافعال ومن فاعلمها ومن الراضين بفعلها كائنين من 
كانوا . ولله در" ( سبد قطب ) فقد عرفهم في كتايه ( المدالة 
الاجاعية ) اصدق تعريف قليراجعه القارىء ليتبين أي قوم 
كان اولئك الباغون . 

وما انفكت اخلاق الجاهلية الجبلاء تنخر في جسم الجتمع 
الاسلامي العربي حتى زالت دو التوحيد » وذهبت عزة” 
الاسلام » واستسعمر المسامون في عقر ديارهم . تمق يفيقوا من 
ماني 5 حدر الى رشدهم وهداهم ؟ . فيعيد الله لهم عز 
الاخوأة في دين الله » لا عز سيطرة بعضهم على بعض »2 ولا 
الملك الحاصل من استعانة بعضهم باعداء دين الله ليزيلوا خلافة 
المؤمن بدين الله » الذي أبلى في الجباد بين يدي رسول الله 
احسن بلا » يوم كان اوللك يبلون في مقاومة الاسلام 
أشد بلاء 2 

وفي وجه (؟47) يقول : [ ان اكثر العلويين يظئون ان 
الرابطة الوحيدة هي الرابطة العشائرية وهذا غلط عظم . 
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والحالة الاجناعية الوم تحتم علينا الغاء الرابطة العشائرية التي 
زال سببها وهمذا اول شرط للدخول في دور الحضارة 
والتمدن . 

واقول : لقد كان للرابطة العشائرية » على عبد المؤلف » 
فملبا القوي عند اكثر العلوبين . ولقد استفلها المستعمرورف 
وأعواتهم من المراطنين العلوبين' وغير العلويين » ممن عاشوا على 
استثيار التفرقة المشائرية أبشع استغلال . لكن العقلاء حاربوا 
التمصب العشائري الذمم» هذا الداء المموق للنبضة» ولا يزالون 
يحاربونه بايمان وتصمم .وهو بحمد الله تعالى في طريق الزوال . 
وم ببق له تأثير الا في بمض النفوس المريضة التي تعيش على 
الدجل والاستغلال والاصطيام في اللماء المككر والشرب من 
الموارد العفنة » وإلا عند بعض الجاهلين الذين لم تمتد إلى أعماق 
نفوسوم انوار المعرفة فهم لا يزالون يعيشون في ظمات الماضي 
وكهوفهم المظامة مطية” ذلولا لذوي النفوسالمريضة الذين يطلق 
عليهم نحتى : ( الطفيليات السامة ) . 

والمؤلف > في تقريره هنا أن الحالة الاجتاعية تحتم الغاء 
الرابطة العشائرية » انما كان يتكلم بلسان الفئة النيرة » ويرده 
أقوالها التي جملتها شعارها في الجباد الصامت طبلة نصف قرن 
للدخول في دور الحضارة والثقافة والاجتاع الصحيح . 

وفي وجه ( بلاغ ) يقول الولف : ( ان العلويين ليسوا 
هم اصحاب مذهب يفترقى عن بقبة الجعفرية » لان الفرق بين 
الجعفري والعاوي عبارة عن انتساب العلوي للطريقة الجدبلانية 
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والجعفري منل يكن منتسبا البها.وهذا ليسهو فرق مذهي. ] 

لقد كررت القول بان الطريقة الصوفية ليست دينا ولا 
معتقداً ولا هي عامة عند أية فئة من فثات المامين.. ولكن 
الدّين والمعتقد هو الاسلام . والطريقة لبست غير اسلوب 
للذكر لا أكثر . وقلت إن الاب ربا كان منقسبا لطريقة 
صوفية يرفضها ابنه » ورا لم يكن في العائلة كلها الا واحد 
ينتمي لطريقة تصوف . من الافتئات على الحقيقة والواقع ان 
يزعم المؤلف بأن [ العلوي هو من ينقسب للطريقة الجنبلانية» 
والجعفري من لم يكن منتسبا اليها ] وهو في قوله هذا يخالف 
ها كرره مراراً في بحوثه ( التارنخية ) من عداه أكثر 
الحكومات على عبد ملوك الطوائف من [ العلويين الجعفرية ]. 

ويظبر من خلال الككتاب ان المولف كان من يتحمسون 
لفكرة الطرق » شأن الكثيرين من رجال عصره في حكومات 
الاتراك العؤانيين » التى ازدهرت كثير من طرق التصوف تحت 
رعايتها» وأعطتها تلك الحكومات امتيازات مادية واججاعية» 
وأوعزت الى موظفيها برعايتها ومساندتها » وترعرعت جميعها 
تحت ممعها ويصرها . نعم جميعها ما عدا ( الطريقة الجليلانية 
الزعومة ) فكانت تلك الحكومات تلاحق ( العلويين 
الجعفريين ) منهم بتهمة ( النصيرية ) و ( الفلو ) و ( الرفض) 
وترعى ( طرق التصو”ف السنيّة ) في جميع البلاد الاسلامية 
عامة » وفي كبليكما والبلاد السورية خاصة . وتغض الطرف 
عن ( طرق التصواف التركيّة الشيعية ) التي كان لها في تركية 
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أسماء كثيرة أشهرها البكداشية : ( الاناضول والاستانه 
واوروبا العثانية ) . إلى أن قفى عليها جميمها في تركيا 
مصطفى كال ( اتاتررك ) وفي سورية اديب الشيشكلي . 
ولككن مع الاسف الشديد فقد عادت في سورية بعض سيرتها 
عندما ترك هدا الاخير الحم 

ومن خلال تحمس المؤلف لطريقة التصواف ( الجنبلانية ) 
التي يظهر أنه كان ينتمي الببا » أراد أن يصبغ العلوبين جمبعهم 
بطابع تلك الطريقة المزعومة . وعلى افتراض وجود قلة من 
أمثاله يأخذون بفكرة تصوف معمئة فهذا ليس فرقاً مذهبياً» 
أكد هو اكثر من مرة يكتايه هذا . وفوق ذلك فالطرق 
الصوفية ليست مذاهب ديئية . وهو موضوع نقاش اد . 
ولدست عامة » ولا تشكل اكثرية عند أية فئة من فئات 
اين » كا اسلفت البيان في تعليقي على الوجه (ه) من 
هذا الكتاب فليراجع 

ويقول في وجه جلاع ذاته :[ وان من جملة أسباب ضعف 
الملويين » لا بل ضعف العام الاسلامي هو ناشيء “ عن معاداة 
السنيين والعاويين وجميع الشيعة ] ثم يقول : [ إف أعظم 
وسلة للتحابب هو التفاهم والصراحة . اما إنكار المداوة فلا 
يفيد الا الاصرار عليها ٠‏ ] 

ان أقواله هذه » مع ما فيها من الاضطراب في الصياغة 
الفظية » هي حقائق ينبغي أن يضمها كل مسلم نصب عيفيه . 
فلم يفتك في جسم الجتمع الاسلامى شيء أكثر مما فتكت هذه 
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العداوة بين الشيعي والسني في ممتلف عصور التاريخ الاسلامي 
وأي مجتمع كان لا يمكن أن يثبت امام مثل هذه العداوة التي 
استغلتها الحكومات الجائرة » ولا تزال تستغلبا الحكومات 
الاستعارية لدم عز المسامين والعرب في وحدتهم أو اتحادهم . 
والفئات المستغلة من المواطنين لا تزال في مناسبة أو بدرنبا 
تحاول خلق الفوضى والاصطياد في الماء المكر تحت ستار هذه 
الخلافات التي من حمقها ان تصبح في عبر التاريخ حافزاً للتفاهم 
لا عامة على التخاصم . 

رفي رجه ١٠م‏ يقول : [ لم يكن للعلويين ديانة نخاصة أو 
مذهب خاص كا يظن البعض . يل أن العلويين مسلفوى. 
شبعيون جعفريون .ول يكن بينهم قيود ديفية أو اجتهادات 
عملية تفرق بينهم وبين بقبة الجمفرية ] . 

هذا فول صحمح منّة بالمئة . فليسمع دعاة التفرقة الآن لما 
يقوله هذا الشخص مند نصف قرن . واذا أبى عنادم الا ان 
يفترضوا وجوه اجتبادات تفرق بين العلويين وبين بقبة الجمفرية 
أخذاً بما يسمعونه او يقرأونه من أقوال من يسمون أنفسهم 
باحثين ومتقبين » فانني أردد لهم الآن بعض ما حكتبته في 
رسالة خاصة بالبريد المسجل تاريخها 4/ه/46 الى مطراكفت 
الروم الكاثوليك في حلب ( اساداروس فتال ) بمناسبة من 
مثل هذه الافتراءات وهاكه بالحرف :( . . واية صورة بشعة 
تشمئز منها النفوس المبذبة » وتترفع عن تصورها المقول 
الراجحة » تلك الصورة التي يمسخ بها تاريخنا فما اذا لم يسجل 
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منه عن كل طائفة الا ما افتراه عليها اخصامها وما وبا به 
اعداوّها ) . 

وأكرر نهم ما ذكرته في ناية تعليقي على مقدمة الككتاب 
وجه ( ز ) من أن ( العام المنقب لا يسمح لنفسه بان يعتمد 
في معرفة قوم > أو في تعريفهم ‏ على ما براء من جهلائهم. 
ولو اعتمد المورخون على ذلك لضاعت قم الاديان -.والملوم 
والمبون عند هيع الشعوب ) . 

وني وجه ( 4١‏ ) يقول : 

ولا تنفع عند العلوي القراعد الصرفية والنحوية في 
استخراج الاحكام الشبرعية . بل كل ذل لك من جملة حقوق 
اهل البيت . 

وأقول : ان معرفة القواع4 الصرفية والنحوية ليست 
سلما لاستخراج الاحكام الشرعبة عند احد منالمسامين. فالقرآن 
الكريم يرضح ان بان الاحمكام من القرآن هو من فعل الرسول 
لَه بقوله تعالى . « ولما جاء عسى بالمينات قال قد تنكم 
بالحكمة لأبين ل بعض الذي تختلفون فبه فاتقوا الله واطبعون» 
الزخرف م8 - . وبقوله تعالى . « وأنزلنا اليك الذكر 
لنبين للناءن ما نزل اليهم ولعليم يتفكرون » - التحل 114. 
وقوله تعالى . ( وما أنزلنا عليك الككتاب الا لنبين هم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمئون )- النحل 54. وأما 
اسكتباط الاحكام فهو من فمل الرسول يلقو وأولي الامر (ع) 
الذين تلقوا منالر سو ليقع بيان الاحكام ونقلوا ذلك عنه الى 
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المؤمنين المصدقين برسالته عِلِنّع وفي ذلك ورد ذوله تعالى : 
«واذا جاءهم امر من الأمن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى 
الرسول والى أولي الامر منهم لملبه الذين يستنبطونه منهم..» 
النساء +م وقوله تعالى . « وما ]تام الرسول فخذوه وما 
نجام عنه فاتتهوا ... »الحشر 9 فليس من شأن كل من 
تمل القواعد الصرفية والنحوية استنباط الاحكام الشيرعية . 
ولكن من لا يحسن معرفة قواعد لفة العرب ومفاهيمهم في 
وجوه البلاغة فانه لا -تطبع ان يفهم معاني كثير من الآيات 
في القرآن الكريم ووجوه الاعجاز والاستدلال بالحديث النبوي 
الشسريف. وقد بينت في تعلءقي على الوه عذر المؤلف في عدم 
تقسمه لمعرفة قواعد اللغةالعربية وبلاغتها فلا حاجة لتكراره. 

وفي الوجه ذاته (481) . يقول : [ ان العلويين يمتازون 
على بقبة الجعفرية اي الاثني عششرية في انتساهم في الآداب 
الدينية للطريقة الجنبلانية » وهذا الاتتساب هو الذي ادى الى 
افتراقهم عن بقية الاثني عشرية ٠.‏ ] 

يود المؤلف الى التخبط والقول برأيه الخاص فبناقض ما 
ردده كثيراً في هذا الكتاب منان العلويين هم مسلون شبعيون 
جعفر بون وم يكن بيلهم قبود ديذمة أو اجتبادات علمية 
تفراى بينهم وبين بقية الجمفرية . وأعود فأكرر القرل ارن 
المؤلف بنى أقواله هذه على نفسه لآنه متمسك بطريقه تصو“ف 
معينة وعلى بعض من عاش بينهم او لقيهم من أمثاله الذين 
يتعلقون بالطريقة . اما عندما يتكلم عن العلويين بشككل عام 
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فلا يستطيع الا أن يقرر الحقيقة المطلقة وهي أن العلويين ثم 
مسادون شيعة جعفريرن لا فرق بينهم وبين غيرهم من الجعفرية 
الا بالتسمسة الحدرثة » وان عدها هو قديمة . ومثلهم في هذا 
مثل المتاولة في لبنان فم مسامون شبعة جعفريون كآهل 
النجف وكربلاء » وفي كل بلد وفي كل فئة يوجد اكثرية جاهلة 
وأقلية ذات عم وفقه وليس من الحق ان يؤشذ الجاهلون 
نموذجا لفئة من الفئات » يل المعو دائًا على أهل العلم لمعرفة 
مذهب او معتقد أي جماعة من الناس . 

ويقول في الوجه ( 14 ) :1 وأما الدروز فهم عبارة 
عن فرع كر في العائلة الامامية وهم اخوة العلوبين حسباً 
و . 

وهذا من عندياته وافتراصاته التي لا تستند إلى أي واقع 
تاريخي او اجتاعي لدى كل من الدروز والملويين . فالدروز » 
مع احترامنا لكونهم أخوة في الوطن والعروبة © لا يرجد 
لديهم أي اثر مادي يدل على انهم اماميون اثنا عشريون . 
وان كانوا قد انفصلوا بالفمل عن الفاطميين الشيعه . فالمعوكل 
على حياتهم الدينية الحاضرة . وأقوال عاماتهم ومولفاتهم وكلبا 
لا تشير الى انهم اماميون اثنا عششريرن . ولذا قالوا بالامامه » 
فالاسماعمليون ايضا يقولون بالامامة » والزيديون يقولوفت 
بالامامة » ومن الخوارج من قال بالامامة » ولكن لا يمككن عد 
هولاء من الجمفرية الاثني عشربة لقيام الدليل على بطلان 
هذا القول . 
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ويختم المؤلف كتايه بالدعوة الى المساواة بين الشمعي والسني 
وبالقول بأن الرايطة القومية اكبر وأقوى الروابط . فالعصر 
الذي عاش فيه المؤلف هو عصر انطلاق القوميات في المرق 
الارسط خاصة كا في العالم عامة . فليس ببدع أن يقرر ثقديم 
الرابطة القومية بعامل الانسباق مع الرأي العام . 

وأرجو أن أكون 4 في هنذا التعليق قد أديت شيئاً من 
الواجب ؛ حو القارىء الكريم يحلاء بعض المواقف وبيارن 
كثير من الاخطاء » وتحو الاخ المؤلف بنتصرق اياه ظالاً أو 
مظلوماً . أقول هذا استناداً للحديث الشريف : عن أنس 
قال : قال رسول الله مَلِنَوِ : «أنصر اخاك ظالا أو مظلوماء» 
فقال رجل :.يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما . أرأيت 
إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : ٠‏ تححزه - او تملمه ‏ 
من الظلم فان ذلك نصراه  »‏ رواه البخاري . ( من رياض 
الصالحين » ؤجه / ١٠١‏ / باب تعظم حرمات المامين ... ) 

والل سبحانه وتعالى أسآل التوفيى الى العمل الجدي المثمر 
في سبيل امتنا الجبدة ووطننا الحبيب ارضاء للضمير وقربة إلى 
الله تعالى ومنه وحده أستمد العون والفلاح . 


دمثى في ؟١‏ حزيران 1١955‏ 
الحاج 
عبد الرحمن الخير 
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المقدمة 
المد حل 
نسب العلويين 
5١‏ - من ابتداء الخليقة الىمبعث الني عليه الصلاة والسلام. 
”7 - من مبعث الابي عليه الصلاة والسلام الى الرجوع من 
ححة الوداع : 
التاريخ العلوي 
الدور الأول - من ببعة غدير خم الى حادثة كربسلاء 
واستشباد الإمام الحسين (ع). 
الدور الثاني - من استشهاد ريحانة فخر الرسل إلى إمامة 
مومى الكاظم (ع4. 
الدور الثالث - من إمامة موسى الكاظم إلى غببوبة الامام 
عمد المبدي (ع) . 
الدور الرايع - إلى هجرة الامير حسن ابن مكروت 
السنجاري ٠.‏ 
الدور الخامس ‏ الى استيلاء الحكومة العئائية على البلاد 
العلوية وقتل العلويين بموجب الفتاوي . 
الور السادس - الى انتهاء الحرب الكبرى وعقد اهدنة. 
الدور السابع الى ازمقاد الصلح العمرمي ٠.‏ 





2 مي و 
ريكب سرك 
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وماد ة سااهه 


ان الاقوام التي لا تعلم شيئا عن خطيئات اسلافبا » ولا 
تعرف اخلاق اولثك الاسلاف وسجاياهم ونراقص حماتهم 
الاجاعية والسباسية » هي كالفرد الذي ل يمختصه الله يلكة 
العقل » محرومة من حس العزعة والتحرد © وهذا الحس هو 
حجر الزاوية في بناء نبضة الشعوب ؛ فالوسط الذي لا يقتفي 
أفراده منباج نوابغهم السالفين وعظرائهم المتقدمين » لا يتدسر 
له أن يشي الى الامام خطوات واسعة في ميدان هذه الحياة 
المزدحم بالأمم والشموب . وعلى ذلك كان من المتحتم على كل 
أمة تريد التقدم حثيثا » أن تدرس تاريخها القدم مستفيدة من 
عظاته وعيره » مارة على أماكن الضعف والقوة قبا مرور 
تنقيب وتدقيق ويحث واستذتاج حت اذا جاء دور التطبيق 
أخذت بأسباب القرة وتمنبت مواقعالضعف . 

ان الرجل الذي يطالع رواية خيالية للتفككبة والدعابة » 
لبحس من نفسه بالانجذاب الى أحد أيطال الرواية والميل الى 
تقلبده في حركاته وسكناته . وهكذا فان مطالعة الانسان 
لتاريخ قومه السالفين وبالأخص لتراجم احوال الابطال الذين 
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قاموا فبهم» 'نولد فيه شعور الإقدام على معالي الامور وحا كاة 
أولئك الذين ماتوا ثم قام التاريخ فأحيام بين صفحات حياة 
لا شيخورغة عندها ولا موت ؟ 

ان الشؤون الكونية ماشية مع التجدد © محافظة الشعب 
على عوائده القديمة - الحسن منها والقببح - دون ان يتزحزج 
عنها قبد شمرة هو عخالف لشريعة الككون المسروعة ولقوانين 
الخليقة ولدستور الكائنات الذي يقدفي الحركة والتبدل والتتجدد 
بصورة متادية من غير انقطاع . ومن هذا نستنتج ان الاممالتي 
تتخذ شمارها في الحياة التوكل والبقاء على القديم » هي شعوب 
ماشية ضدد القوانين الطبيعية والنواميس الكونية » وهي غير 
قادرة على الاحتفاظ يكمانها الاجتاعي » وها هي إلا دورة 
من دورات الفلك حتى تضمحل هذه الشموب وتثلامى مندمجة 
بغيرها من الامم ذات القوة والايد » مشا معالقاعدة الطبعية 
بقاء الاصلح فالأأصلح . 

ان هذه العلة الاجتواعية الكبرى - التوكل والبقاء على 
القدمم - لا تزال ضاربة ححرانها الثقيل على الشعب العلوي» أي 
جماعة النصيرية من العرب ؛ ومن دواعي الأسف والحزن » ان 
هذا القوم الذي تسلسل من نبعة عربية صافية »© ومن أجداد 
كانوا مثال التضحية والمفاداة والإقدام والماثية » أجل من 
دواعي الحزن والاسف ان يصل الى هذه الحاله من الخول 
والمود والانحطاط والتأخر © لجريه في حياته الاجتاعية 
والسياسية على خطة مخالفة للقانون الطبيعي 5 بينا آنا . 
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فالشعب العلوي برى ان المحافظة على القديم هي احدى 
مفاخره وتحامده » وهو برى ان سياسة التوكل وعدم السعي» 
هي أفضل سياسة يمكاها ان تصل بالانسان الى أبمد غايات 
السعادة » ومن تعمق في درس التاريخ ليا وعم شدة ذلك 
الجور والارهاق الذي لازم العاويينطيل أربمة أعصار ونصف» 
اتضح لديه ان ما وصل اليه العلويرن من الالمحطاط العقلي وما 
أشربوه من الممادىء الاججاعية الفاسدة » هو تتبجة طبيعية 
للاستدداد الذي شعربوا كأسه حتى الال طبلة خسماية سنة » 
ولعمري ان الشعب مبها كان قويا مدنيا لا يمكنه الثبات أمام 
ما تحمل العلويون» دون أت يضل إلىما وصلوا اليةمن الاخطاط 
والتآخر ؟!... 

لقد يحمثت طويلا في هذا المرض المزمن فرأيت ان علتهم 
الاجتاعية قديمة متأصلة» ولذلك كان من الأمور المسرة المنآبية 
إعادة الدمحة الى جسمهم الاجتاعي 2 والقضاء على تلك الملة 
المتأصلة منذ مئات السئين » وإرجساعبم الى مستوى الامم 
الطبيعي . وقد رأيت بعد التثقيب اللمتواصل ارت أنجع دواء 
يحرك من عواطفهم ويثير من هممبم الكامئة الرامدة » هو أن 
يعرض عليهم تاريخ آناءهم » تاريخ البطولة والعزيمة والثبات 
والارادة ومقاومة الاستيداد . وبعرض هذه الصفحات من 
التاريخ لا بد من ترك الروح العلوية الاصيلة الحرة مرة ثانبة » 
لا بد من انتفاضها انتفاضة الطير الجريح الذي استعاد قوته 
فاستأنف الطيران . 
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على انني أعترف بمحزي وتقصيري عن التلوغ الى هذه 
الغاية» وتقديمي لهذه الآمة المريضة كأس الدواء الشافي» ولكنني 
مع علي بهذا العجز سأيذل كل ما استطبع من الجهد » ومن 
المعروف المتداول ان تشخيص المرض هو تصف التداوي » 
فاذا صحت هذه العبارة كانت خطوق في سبيل هذه الأمبة 
واسعة إلى الأمام » وكان هذا الأثر رنما عما فيه من الفوامض 
مفيداً نافما لأنه سيثبت امكان تحرير العاوبين من ريقة الحالة 
السوأى التي يتخبطون بين أشداقها وسبطلع الجهور على أسرار 
اجتاعية لم تككن معروفة > ورجائي من القراء الكرام أن لا 
«تعحلوا بانتقاد هذا الكتاب وتخطئة واضه ومحاسيته على 
النقيز والقطمير » وإِئما جلتأملي أن يسبلوا عليه ذيل العفو وان 
يضيفوا إلبه ما يمرفونه ماشين به الى الكيال والتحسين » 
اسوة بتواريخ بقبة الشعوب والمالك . 


فكرت بهذا التأليف منذ عدة سنين وقد جرأني على أن 
أكون أول جامع لتاريخ العلويين » معرفتي كل السلاه 
العلوية معرفة تامة » ككيليكيا » والاسكندرون »2 وانطاكية 
وربوع الحكومة الماوية المستقلة» قرية فقرية وتجولي مدة طويلة 
في حيط الملويين القدم ( أي الجزيرة ) وأراضي ربيعةومضر 
والعراق مع سوريا حت المديئة . 


أما غايتي من هذا الأثر فأمور : 


ف 

أولاً : التكم عن أنساب العلوبين وعلاقتهم بالانماب مع 
الأمم الجاورة » وذلك هو المصياح الوحيد الذي برشدة الى 
سجايا العلوبين الفطرية » وهي الدليل الوحيد لاثباك بطلان 
التهم التي يوجهها أعداؤهم إليهم . 

ثانيأ : ذكر ماضي العلويين الذي هو عبارة عن صحيفة 
وضاءة من تاريح الاسلام ٠‏ 

فالتككم عن ماضي العلوبين القديم » وعن مآثرم الجلية في 
والاصلاح وتقليد أعاظم الأسلاف . 


ثالث : التكلم عن مواطن الملوبين الحاضرة وأمصارم على 
وجه التقريب » فالملويونبعرفتهمقوتهم الطائفية يمكنهم السعي 
لتحديد الروابط فيا بينهم كا كانت في الأعصار السابقة . 

رابعا : التككم عن أسباب انقسام العلوبين الى عشائر 
متعددة همع الاشارة الى أنناب هذه العشائر 3 

خامسا : وهو الغاية الكبرى ‏ تأييد وجود الرابطة ما 
بين العلويين وبقية الشيعة وإظبار الأسباب التي أدت إلى 
افتراق العلويين عن بقبة مذاهب السنة والشيعة * وباظم-ار 
هذه الأسباب نكون قد اهتدينا الى الدواء الوحيد الشاني 
الذي لا يبقي أثراً لهذا الافتراق المانع لاتحاد المسامين والتثام 
شملهم وتأييد الروابط فيا بينهم ٠‏ 
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ان الوصول الى كل هذه الغايات » يحتاج الى سئين طوال 
تقتل بالتنقيب والبحث والاستنتاج » ويحتاج أيضا لعلم واسع 
وقوة حديدية في الارادة للتغلب على الصعاب » ولست هناك 
ولا هنالك > وإنما عزائي الوحيد انني فتحت باباً للبحث في 
هذه المجاهل التي لا يمكن أن تستقصى في صحائف معدودة » 
وحسبي انني نفخت هذه الروح ومشيت على هذه الطريق 
وأضأت المصباح لمن يحيء بعدي من الباحثين وفي هذا كفاية 
وبالله التوفيق ٠‏ 


«م.امغ» 


و 


المدخل 


ان صحائف التارِيخ التي تنكم عن القرون الوسطى غاصة 
بالمشاحنات الدينية» ولط الدين بالسياسة توصل إلى الأغراض 
الدنيوية » ولعمري ان سيئات تلك الأيام وما حدث فيها من 
المآمي المفجمة لم تنصرم بانصرام أوقاتها . بل دامت الى يومنا 
هذا محدثة في الاسلام خرقا واسعا » ولقد كارن ذلك من 
سيئات تلك القرون وتعصبي الحخكومات كالاموية والمساسية 
على العلويين وتشريدهم وتقتيلهم في كل صقع وحدب» حدق لقد 
بلغ من بعض ماوك العباسبين انه امر بهدم قبر الحسين عليه 
السلام وحرث ارضه . وأمر بعضهم بقتل من سمى ابنه عليا . 
الى آخر ما هنالك من فضايح التاريخ . وقد نتج من ذلك ان 
بعض العاماء كانوا يتقربون الى الولاة والماوك والأمراء والحكام 
بالطعن على الملويين » ورواية الأحاديث التلقة عنهم والصاق 
النهم واتازي بهم وتأليف الكتب المطولة في ذلك ومن 
الحزن أن مؤلفي الغرببين جعلوا مصدر اخذم عنهذه الكتب 
السخيفة فنقلوا عنها ما نقلوا بعد ان غيروا وبدلوا وزادوا 
وكملوا ثم أعادوها الشرق علفا نفيب] . والغربيون اما بريدون 
من ذلك ومن غيره في الايحاث» الفت؟ في عضد الأديان رضرب 


175و 


أصحاب العقائد ببعضهم » فلا غرو اذا اذا جزم هؤلاء اافقرون 
بككتبهم الخالبة من كل تحقيق وتدقيى خروج الملوبين عن 
الجامعة الاسلامية “واخذهم بعقيدة صركبة من الأحكام الاسلامية 
والمسيحية وامجوسية . 

قلنا ان غرضمؤرخي الغرب من نفث هذه السموم اضعاف 
الاديان عامة » وهذا ينضح من قراءة مباحثهم السخيفة عن 
بقبة الاديات باجمعها . ومن الغرائب ان يسم قسم من المسامين 
يصحة ما يقوله هؤلاء الغرباء عن العلويين » بينا امون في 
مشارق الأرض ومغاريهي! يتألمون مما يلصقه اولئك القوم 
بصاحب الرساله المصلح الأعظم من التهم . ولقد كان الأولى » 
الاعتبار بما يكتبونه عن النبي الحاشمي عِللثُم وعلى آله وسلم » 
من الأكاذيب »> فلا بعود لابحائهم عن الاديان في الشيرق قيمة 
تاريخية في نظر احد , 

لقد سككت العلويرن مدة طويلة على بجافاة خصوميم هم 
وعلى التهم التي كانرا يوجبونها اليهم وكانوا تكلموا أخيراً في 
زمن بني بويه > وبني حمدان > والفاطميين » وبني الاحمر والدولة 
البحرية المصرية ؟ قردوا على خصومهم وايطلوا حججهم 
واظهروا فساد مزاعهم ثم رجعوا الى السككوت واخلدوا الى 
السكينة واستمرأوا طعم الول حتى زمئنا هذا » اذ أوجدت 
السياسة لهم نوعاً خاصاً » رشكلا منفرداً » وأخذت تسوقهم 
حثيثا الى المروق عن الاسلامية والانفلات منجامعتها العتيدة» 
فلم يكن والحالة هذه من مناص المفككري العلويين عن التككم 
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درءاً للشيهات '» ودفاع] عن حوزة الدين الاسلامي الذي 
يتشرفون بالاناء اليه . ان الأمة الملوية رنما عن كونها فرقة 
من فرق الدين الاسلامي فقد صار لما ذاتية مستقلة باوصافها 
وشرائطها الاجتّاعية » وقد كانت هذه الذاتية المكلسة 
بالتدريج نتيجة الوقائع المظيمة المذكورة في كل التواريخ التي 
تكلم عن العلوبين» والاضطراد الذي ميزهم عن غيرهم وطبعهم 
بطايم خاص . ومأتكم إسيباب قي تار يخي هذا عن هذه 
الوقائع التي حولت الآمة العلوية الى عنصر ذي سجايا منفردة. 
وليس معنى هذا انني سأقدم للقراء حوادث تاريخحية / تككن 
معلومة من ذي قبل . ففان هذا ليس في طاقتي وائما كل ما 
هنالك انني سأوضح الاسباب التي أوصلت الملويين الى حالتهم 
الحاضرة » السياسية والاجتاعبة . 


» 060 © 


ان نصف أفراد الجامعة الاسلامية من يحبون علياً بن أبي 
طالب صلوات الله عليه ويجنحون الى تفضيل ويفتخروتن 
بالاتتساب الى اسمه الجليل » ولكتني في تاريخي هذا لا أطلق 
لفظة العلويين الا على العلويين العرب نسباً ( اي النصيرية ) » 
أما يقدة فرق الشدمة فسأطلقعلها اسماءها المعروفةالمتداولة » 
كالزيدية والاسماعلية والدرزية وغير ذلك . وفضا عن ذلك 
فتاريخي هذا لا يتناول البحث عن العلويين المنتمين الى عناصر 
أخرى غير العناصر العربية ولو كانت متحدة في عقائدها مع 
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النصيرية كعلوبي خراسان وفارس وعلوبي الأتراك القاطنين في 
أذربيجان والاناضول والالبانيين الطوسقة وعلوبي البلغفار 
والرومايلي وغيرها . 

ان التقسم الديني الذي استعمك المؤرخون المسامون وغيرهم 
و خطا علض .ققد قبموا الأمة ال تسم بق وشا 
وهذًا التقسم يدل ضمناً على أن مدنى السنية هو التنككب عن 
آل البيت صلوات الله عليهم > وأن معنى الشيعية هو التسك 
بآل البيت مع عدم الالتفات الى سنة المصلح الاعظم . على انه 

من الم كد الحتوم ان كل سني ( ما عدا بعض الفرق المشهورة ) 
عي أل اعون ارال ع ل الي ل 
الرسول ولأوامره ونواهبه ؛ شما تقدم نحم بفساد هذا التقسمم 
ويبطلانه من الوجبة الدينية التي عليها مدار البحث في هذا 
الموضوع » على أننا لو راعينا الحقيقة لاعتضنا عن هذا التقسم 
الفاسد ؛ سني وشبعي »؛ بارجاع المسامين الى ثلائة فروع : 
العلويين والاموبين والممتدلين . ولكثنا نشرب صفحا عن كل 
ذلك ؛ فبذا التاريخ لم يرضع للمحادلة والمناظرة »بل انمأ 
وضع لايضاح أسباب الافتراق و لايجاد دواء لحذه العلة القتالة 
ولعرض البلايا التي سببها هذا التخاذل » لككي يدرك المسامون 
من عاويين وغيرهم ضرورة النفاهم والاتفاق . ولا أرى هنا بدا 
من الاشارة الى شيء وهو انني حذراً من جرح بعض العراطف 
وسوف أتحا م ىيقدر الامكان استعمال كلمةالاموبين معتبراً كلمة 
السئمين قسيمة لكامة العلويين . 


مه ه 


ف 

لقد افترقت الاسلامية الى فرق متعددة متخالفة في الفروع 
كبقية الاديان الني تقدمتها . ولقد كان من أسبابهذا الافتراق 
الفجائع اتي حدثت في صدر الامسلام * تلك الفجائع المؤلمة 
الت ابقتها الجاهلية ار مقوتا ؛ فالضغائن التي وجدت في 
الصدر الارل للاسلام م تكن غير وليدة اضفغائن الجاهلية » 
بل هي هي وان اختلفت اسامييا ومظاهرها وكتاها . 
وتعصب قوم من المامين لعلي وقوم آخر لمعاوية هو قضية 
الحاثمية والاموية التي لعبت دور مهما في التاريخ العربي قبل 
الاسلام واستوعبت اغلب صفحات تاريخ الاسلام تحت اسم 
الشبعة والسنة» اذا فعرفة اسباب هذه التفرقة معرفة تامة هي 
أساس معرفة تاريخ العلويين وتعبين موقع لحم بين بقية 
المذاهب الاسلامية الحتلفة . 
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من المعلوم عند اهل التدقيق >ان الاديان تنقسم من جهة 
الى ثلاثة اقام : 

5 - الاديان التي هي عمارة عن عبادات ومناجاة . 

5 الاديان التي تشتمل على بعض الاح كام وتكون 

مطايقة كل المطابقة لا تقدمها من ن الاديات . 

ع ل الاديان التي جاء بها الانيياء 7 العزم وهي الاديان 

لتي تشتمل و العبادات والآداب والاحكام الاجتاعبة 
0 وتثبت بعض احا م الاديان السالفة وتنسخح بعضها . 
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ان الشريعة الاسلامية السمحاء هي من القسم الثالث. وكل 
متعمق في اوامرها ونواهيها» يتضح له اشهالماعلى جميع الاحكام 
السياسية والاجتاعية والمدنية الحقة وما يدخل ضمن ذلك من 
يث روح الفضيلة والاقدام وحب التجدد وترك التوكل وغسير 
ذلك من الممجزات » ان كل هذه الدساتير والانظمة والقوانين 
مائلة في القرآن الشريف ل يغادر منها صغيرة ولا كبيرة» وعلى 
ذلك تدغل الاحكام الادارية والاجتّاعية والساسة » في جلة 
احكام الدين , 

ولكن الاختلاف في مذا الموضوع اي مزج الوظائف 
الدينية بالسياسية اوفصلها عن بعضها حدث بعد وفاة الرسول 
صلوات الله علبه» فتساءل الناس عن هس ذه الوظائف الدينية 
والسياسية هل هي هن حقوق فرد معلوم من المامين ‏ أم هي 
حتى يمكن توجمبه لاي فرد كان من افراد الامة الاسلامية وهل 
اذا كانت موقوفة على فريق من المامين دون فريق »تكون 
منحصرة في قريش ام في الحاشميين ام هي مختصة في آل بيت 
الني وحدم وبتسير آخر هل الخلافة مشتملةعلى الامامة والحكم 
الاداري ام هي مقتصرة على المواد الدنبوية وبقاء الامامة 
منفصلة عنها في آل البيت . 

ولقد كان الاختلاف في هذا الموضوع اول افتراق حدث في 
الاسلام : ان الذين يفضلون عليا بن ابي طالب على بقبة 
الصحابة ويحصرون الامامة والخلافة فيه يقولون : 

ان الولاية والوصاية من الحقوق الثابتة لآل الني المنحصرين 
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في صلب على علبه السلام من السيدة الزهراء بضعة المصطلح 
الاعظم ؛ ستشهدين على ذلك بوصايا الني صلىالله عليه وعلى 
آله في غدير خم”؛ وفي حجة الوداع وكلها تنبتهذا الحق لعلي 
واولاده وتنص على ان الاعتراف بهذا الحى هو من احكام 
الدين الاساسية : 

واما الذين يعتبرون خلافة ابي يككر وعمر وعثان صحيحة 
جامعة لشروط الامامة الدينية والدنيوية فبقولون : 

ان الامامة صفة لا تفارق الخلافة وان الخلافة هي حتىمن 
حقوق القريشيين اجمعين » لا من حق الحاشمبين او آل البيت 
فحسب» دون ان يتعداهم الى غيرهم ولكن هذه الاختلافات م 
تؤد الى الفتئة العامة في زمن الخلفاء الراشدين لآن امير المؤمنين 
علي باسم ابا بكر بالخلافة بعد تأخره عن ذلك ستة اشهر وم 
يطالبه بعد ذلك يحقوقه فيها » وعلى ذلك فان فتنة انقسام 
الاسلام م يندلمع ييا الا بعد قيام الدولة الاموية على عبد 
موقدها معاوية بن الي سفيان . اما مبايعة على لأبي بكر 
فالعاويون يعتقدون انها ببعة بالخلافة المنفصلة عن الامامة اي 
بالمم الدنيوي وان امير المؤمنين احتفظ بالامامة والوصاية 
لنفسه ولذريته لائها حتى خاص وأمر ديني اساسي . 

بعد مرور ثلاثين سنة على مبابعة علي لأبي يككر رجعت 
الخلافه لعل" عقب مقتل عؤان ونشقت كة المسامين . فارتاع 
الامويون لذلك ورأوا ان الرياسة الت طاما حاولوا صرفها عن 
بني هاشم منذ الجاهلية الى اليرم قد رجعت اليهم . فاتخذ 


لي 
الأهوبون حبنئذ مقتل عفان بن عفان وسسالة لاحباء عداوتهم 
القديمة للها ثميين وبدأوا يناصون عليا المداء » ولما كان الدين 
من اعظم المؤثرات في البشر © فقد اتخذ الأمويون لعن أمير 
المؤمئين كرم الله وجبه من العقائد الدينية» فاصبحوا يسيونه 
عند كل صلاة ويهيئون القسام ضده باسم الدين » ثم أضافوا 
اخيراً الى سبه سب” ريحانتي الرسول الحسن والحسين رضي الله 
عنها » وبعض كيار الصحابة العلويين معتبرين هذه المسية من 
شرائط قمول الصلاة . وقد دامت هذه الخزية حقى خلافة 
الاموي المصلح عمر بن عبد العزيز فأزاها . ومقابلة” للأموبين 
في هذا العمل الفاضح اتَدْ العلويرن أيضاً مسبة الحزب المعارض 
لعلي فريضة دينية يحافظ عليها للأبد . 

فإذا تعنافي المسألة نرى هذه البغضاء ترجع الى ايام الجاهلية 
منذ اختلاف المائمبين والأءوبين على سدانة الكعبة ونجوم 
قرن الشقاق بين الاسرتين . على أن هذه البغضاء لم تلبث بعد 
الاملام ان لبست ثوباً ديقباحضا فانقسم من جرائا الى فرقتين 
علوية وسفمة تختيء وراءهما كلمتا أموي وهاثمي . 

ظبر لدينا ما تقدم ان الامامة - وهي حتى لملي وأولاده 
من اسس الدين المذكورة فيالقرآن وفي احاديث المصلح الأعظم 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ولا انتفلت الامامة الى علي 
زين العايدين اع كانت بعده لولدم ز يدو لكن زيد عند خروحه 
على الامويين ومطالبته بالخلافة سأله العلويون عن رأيه مق 
الحالفين لجده على والغاصبين حقه . فأظبر عدم بغضه لاثلاثة 
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الأولين من الخلفاء الراشدين » اظبر ذلك والحزازات بالغة 
اشدها والحئق في منتبى ثورته والجرح لم يندمل بعد»فاسقطته 
الشبعة من الامامة وبايموا فمها الامام مد الباقر عليه السلام » 
وهذه الحادثة كانت اول فرقة تمت بين الشيعة لان اتباع 
زيد »بن علي وم قلائل تمسكوا برأم وليثوا يديئون بامامة 
زيد وقد اطلق التاريخ عليهم اسم الزيديين ومذهبهم أقرب 
الى مذهب السنة منه” الى مذهب الشيعة » ولكنهم يعتقدون 
ان الخلافة والامامة هي من حقوق أولاد علي » وقد فا اتباع 
هذا المذهب واشتدوا » وهم البوم في اليمن حكومة مستقلة 
على رأسم! أمير هاثمي » أما زيد رضي الله عن" فقد قثله 
الأمويوت وصلبره طيلة أربع سين . 

وعندما انتقلت الامامة لجءفر الصادق بن جمد الباقر اعتبر 
ولده اسماعيل ولي عبد له . ولكن اسماعيل ترقي قبل أبيه 
الصادق فتوجبت ولاية العبد الى مومى الكاظم ابن جعفر » 
بيد ان فرقة من الشيعة اتبعت - بمد وفاة الصادق ‏ عحمدين 
اسماعيل غير معترفة بامامة الكاظم محتجة على ذلك يكورك 
الامامة من الامور الدينية » وبما ان الاغام المحصوم جعفر 
الصادق أوصى بها لولده اسماعيل فقد أصبح من المنحتم كونها 
من حقوق الاكبر والارشد من أولاده منحصرة فيهم دون ان 
يحوز الرجوع عن ذلك 

وقد افترق القاثلون ,هذه المقالة اي الاسماعيلية عن بقية 
الشبعة ثم انقسموا الى فرق متعددة كالب اطنية والقرامطة 


م 


وغيرها. ويطلق التاريخ عليهم جيماً اسم الاسماعمليين نسية إلى 
اسماعيل ابن جعفر وسمون ايض بالجسية لحصرهم الامامة في 
خجسة من الأثمة آخرم اسماعيل > وأوصل فريق منهم الامامة 
إلى مد بن اسماعيل قسموا السبعية . 

وللاسماعيلية صفحات كبيرة في التاريخ ؛ فقد بلغوا أعلى 
آمة امجد في زمن أميرم ( حسن بن الصباح ) الملقب شيخ 
الجبل . وللاسماعيليين الوم امام مطاع في المند يتجاوز عدد 
اتباعه المثة الف هناك »> أما عددهم في سوريا فيتراوح بين 
المشرين والثلاثين الفا وهم متفرقون في هدن سوريا كالسليمية 
ومصياف والقدموس وإلنوابي ودمشق 

وقد قال بقية الشيعة بامامة مومى الكاظم وامامة بيه 
من بعده حتى الامام الثاني عثشير ؛ فسموا بالاثنى عشرية 
( الجعفرية والعاويين والمتوالة ) ثم انفصلات عنهم فرقة اخرى ؟ 
يزمن الحاك بأمر الله الخليفة الفاطمي السادس واطلق عليها 
امم الدرزية . 

وسوف نأتي في اريخنا هذا على تاريخ هذه المذاهمب 
ومواضع الاختلافات فوا بينها مع الافاضة في ذكر الاسباب 
التي قسمت العلويين ايضاً الى اسحاقية وهالتية وعلوية محضة . 

والملوية المحضة هي الاثني عشرية الي تمت بنسبها إلى 
النبعة العربية الصافية وهو موضوع تارمخنا هذا . 

وتكرر قولنا ان تاريخنا هذا لا يتتاول المحث الا عن 
العلويين العرب > فيبقى البكداشيون وعلويو الفرس خارجين 
عن ا موضوع . 


وم 


نسب العلويين 


ان العرب ينقسون تاريخيا الى ثلاثئة اقسام : 

العرب البائدةوم الذين انقرضوا ولا يرجد هم اليوم أثر. 
العرب العاربة - وم الذين وجدوا من زمن قحطان حق 
ظبور صاحب الرسالة الاسلامبة صلى الله عليه وسلم . 


العرب المستعربة وم الذبن وجدوا بعد ظبورالاسلامالى 
هذا اليرم . 





2 مي و 
ريكب سرك 
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القسم الاول 
المصور ااني قبل التاريخ 


بروي الثوراة الموجود اليوم ارن مبدأ وجود البشسر اي 
هبوط آدم وحواء من الجنة يتقدم عصرنا هذا بستة او سبعة 
آلاف سنة وان جدتنا حواء هبطت في ( جده) بالحجاز وآدم 
هبط في جزيرة بالهند تسمى ( سيلان - مسرنديب) وانها بعد 
تكبد مشقات عظيمة اجتمعا وسكنا على ضفة الفرات في محل 
يدعى ( بستان عدن ) وهنا يبدو لثا سؤال وهو هل كارن 
هبوط آدم وحواء من السماء أم هما ناشئات بضورة الاستحالة 
والتكامل من بقبة الحموانات ؟1. 

ان علماء الطبيعة يرون ان اقرب جرم سماوي الي الارض 
واقع على مسافة يعيدة عنها بدرحة لا يسعها تصور البثشر وانه 
ليس في الامكان بقاء الحياة البشرية اثناء اجتيازها المسافة بين 
أحد الاجرام السماوية والارض» ولذلك تصوروا أن آدم وحواء 
هما ناشئان بطريقة الاستحالة والتكامل من بقبة ذوي الارواح 
وهذه الاستحالة تقتضي مرور عصور طويلة لا تسعبا اعداد 
الارقام المستعملة . ولكنم وقفوا في المدن الاخيرة عند هذا 
الرأي موقف الخيرة . لأنهم رأوا بالترصدات الفلكية الاخيرة 


443 


ان بعض الاجرام السماوية يحتوية على العناصر اللازمة للحماة 
( وهي الماء والهواء والاعتدال ) ودعروا ايض) بتموجات 
اثيرية اي حادنات كمربائية منتظمة تنبعث عن غير الارض 
وهي تدل على وجود محاوقات ارقى درجة من.بني الشر 
عقدار كبير . 

لذلك لا نستبعد ان يأقي يوم بظير فنه ان هبوط آدم 
وحواء لم يكن حديث خرافة بل هو من الامور الطبيعية 
الممكمة الحصول » على انثا لا يمككن ان نعتّقد بان عمر الخلمقة 
عبارة عن سبعة 5لاف سئة كا جا في التوراة لان البقايا 
والآثار البشرية التي اكتشفت تبرهن على انها كانت موجودة 
' في عام الأحياء قبل عشرين الف سنة بل مائتي الف سنة » اما 
مبدأ وجود الارض وتكونبا بصورة جسم ناري وانتشار 
حرارتها في الفضاء واكتسابها القشرة وسيرها في ادوارهماآا 
الماضية فلا بد ان يكون قبل ثلاثين ملمون سئة على الاقل1!.. 

تقدم ان آدم وحواء كنا ( تان عدن ) على ضفة 
الفرات وهناك تناسلوا حتى كثر نسلهم وظبر فيه الفساد في 
الاخلاق والعقائد» فاقتضت الحكمة الالهية تأديب البشر وكان 
ماروته الككتب السماوية من الطوفان إذ كان الني نوح ابو 
البشرّ الثاني ساكناً في جمة الكوفة فدعا ربه أن لا يدر على 
الأرض من الكافرين ديارا فاستجحيب دعاوؤٌه وأوكن اليه أن 
ينشىه سفيئة يحمل فيها أهله والمؤمئين الذين كانوا عدا قليا3 


/الىم 


ومن كل ذي روح زوجين وهكذا كان وأصبحت السفيئنة 
الملجأ الوحمد لأجداد الحلرقات الموجودة اليوم ٠‏ 

وقد جاء في التوراة ان الطوفان حدث بعد الخليقة 
ب ( 1١65‏ ) سلة حيث فار التنور وهطلت الامطار متوالية 
من أول شهر تشرين الاول لأول شهر آذار حتى تمرت المياه 
وه الأرض وطافت سفينة نوح يمن فيها” من الككوفة حتى 
استوت على جبل الجودي الذي هو فرع من سلسلة جمال 
ارارات الكائتة في بلاد الاكراد ٠‏ 

وان في طوفان نوح أقوالاً ونظريات عديدة : 

فبعضهم يقول ان هذه الحادثة نشأت عن الد والجزر 
الذي حدث اذ ذاك بصورة خارقة للعادة » والذين يءامون بالمد 
والجزر الذي نحدث البوم في ليج البصرة ويتذ كرون ان 
الكوفة كانت قديا عند منتهى الخليج حيث امثلا اليوم ذلك 
المكان ءا رسب فيه مما يمره نهري الفرات والدجلة وما 
يصب فيم| من الانهر والسواقي يحد عذرا للقائلين هذا الرأي 
ويعتقد ان لمد والجرر علاقة بالطوفان وان هذه الفككرة لا 
تنفي وقوع الطوفان بل تثيته» والمد والجزر من مظاهر القدرة 
الالحية » وبقبولنا هله النظرية نكون قد أثيتنا وقوعالطوفان» 
لآن المد والجزر يحدتان سيب جاذبية الشس والقمر ولاثبات 
الطوفان: نفترض مرور جرم سماوي يقرب الارض واتاد 
جاذيية الشمس والقمر بهذا الجرم وحيلذ ينشأ السببالطبيعي 
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للطوفان » وما هذا الحادث الا مظبر من مظاهر القدرة 
الإلحية الجلية ٠‏ 

ومهها اختلفت النظريات بهذا الشأن فالأمر القطعي هو ان 
الطوفان واقع رخما عن انكار أهل الصين له وقوهم انهلم 
يشمل بلادهم ولقد شمل الطوفان جميع وجه الأرض ٠‏ 

ان النني فرحا هو ابن لمك بن متوشلخ بن الحنوخ بن نون بن 
مبلائيل بن قنيان بنانوش بن شيث بنآدم» وان ابناء البشر بعد ' 
الطوفان ينتسبون الى أولاد نوح الثلانة وهم: سام وحام ويافث» 
فأبناء بافث تناسلوا واتتشروا في الشمال والغرب من الارض 
وم الاتراك والصقالمة وأهل الصين © وأيناء حام نزلوا افريقما 
الوسطى وم السودان والبرير والقبط » أما الساميون الذين هم 
أجداد الملويين وهم موضوع هذا التاريخ فقد نزلوا في البلاد 
المتوسطة وم العرب والفرس والروم ٠‏ , 

سكن عبلام أحد أبناء سام جنوبي بلاد فارس »> وسكن 
أحدم نور الجزيرة» وأحدم أرفخشد ما بين النبرين» والذين 
ينتسبون لقحطان بن قالم بن شالخ بن عباس بن ارفخشد من 
المرب يسمون القدطانبين » والمنتسبون لعابر بن قالع يسءون 
العيرائيين . وقد ظهر العرب العدنائيون يمد الثي اسماعيل بن 
أبر اهم الخليل ومن تسيهم سند جمد عليه الصلاة والسلام » 
وهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن قهر 
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ابن مالك بن النضر بن كنانة بن مزية بن مدركة بن الياس 
ان مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ايدة الهميسم بن كلاب 
ان خملا بن قبدار بن اسماعيل بن ابراهم بن ثارخ او أسرع 
ابن ارمق بن قالع بن شالخ بن عباس بن أرفخشد بن سام 
بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن نون بن مبسلائيل 
ابن قنيان بن آنوش بن شيث بن آدم ( صلى الله عليه وعلى 
آلدوسل) وهو خاتم الاندياء والمرسلين وسيد الاولين والآخرين 
وفخر الموجودات أجمعين . 
كانت تسود الاقوام السامية وحدة لسانية عامة تقريبا 
حيث ان كل هؤلاء الاقوام كانوا يفهمون لغات بعضيم > وقد 
ساعدتهم هذه المزية على التمدن والترقق لكثرة اختلاطبم 
ببعضهم ومبادلاتهم التجارية » وان وححدة اللغة ها تأثيرها العظيم 
في هذا الشأن . 
والعبرانيون والفتليقيون والحيش »> وقد كان لكل منهم آداب 
ومدنية ولغة ومزايا خاصة ؛ وقد انقرضت هذه المزايا في جمبعهم 
عدا العرب الذين ظلوا محافظين على لفتهم وآدابوم وقوميتهم » 
ولهذا السيب ظل العرب المستحيون واليبود محافظين عل لفتهم 
وقوميتهم ايضا . 


4٠ 

لاحقة ؛ 

بقول التوراة ان اهل بابل بنوا قلعة بابل بعد الطوفارن 
.بمائة سنة وذلك للالتجاء الببا عند وقوع طوفان ثان لانهم 
بتوها في وسط مستو من الارض لبلجأ الببا أهل للدي 
ويأمنوا الغرق . 

ولكن المتأمل لا يسعه قبول هذا القول لان ماية سئة مأ 
كانت تكفي لبناء هذه القلعة :العظيمة» لان هذا الأمر يقني 
وجود عدد عظم عن البشر وصنائم راقية » والقلعة كائنة على 
مسافة بعيدة جدأ عن جزيرة بن عمرو التي هي اول هديئة 
بناها نوح بعد الطوفان وعن جبل الجودي يرل 
السفمئة “ فلا بد من مرور عصور طوية حتى يمكن بناء هذه 
القلعة السماة البوم ( الساتين المملقة لبابل ) 

وعند انغاء هذه القلعة ا الماملنفي! 
ابل من ابلاغ , مرتفع ل الى اس سه 
7 ( وذلك مما يثبت لنا ان مدينة بابل كانت حمنئذ نحت خطر 
المد والجزر )ويسبب خوف البابليين من تكرر الطوفان نزحوا 
عن بابل وسككن فريق من السامبين جهات حضرموت > وبهذه 
الصورة تكونت العرب البائدة . 

لقد كان من عادات العرب ان ينقسموا لانساب»اي شعوب» 
والشعوب لعشائر والعشائر لقبائل والقبائل لعائر والعسمائر 
لبطون والبطون لافخاذ والافخاذ لعائلات وذلك لتعسين درجة 
السب والمناصرة والاتحاد ٠‏ 


3١ 
العرب البائدة‎ 


البائدة - ثم العرب الذين وجدوا قبل ان يعرف التاريخ 
وانقرضوا في ذلك الزمن وهم قسمان : 
0 : وهم طم وجديين» » امم جرم » 
د . وثم من نسل. آرام بن سام 
- اللفوزيون : وم الماليق وهؤلاء من نسل لاورز بن 
سام » وقد سكن العماليق العراق ثم الحجاز» واليونان يسم 
الماليق ( هكمموس ) اي الرعاة ولما فتح البونان مصرجكان 
امم العماليق ( شاسى ) اي البدو 
وسكن الآراميون العراق ايض يخل انا مني ال 
سوريا » وقد بدأ تدهم في العراق وكانت لهم حضارة في اوج 
الترقي برجم تاريخبا الى ما قبل خمسة آلاف سنة وقد حكموا 
البابلمة الاولمين مدة ثلامائة سنة وتعاقب منهم اعد عشر 
ملكا » وتدرج قسم منهم فساروا على ضفة الدجلة وساحل 
بحر سمانت حتّى وصلوا الى حضرموت ثم عاد قسم من هؤلاء 
الى بابل ونينوا اي الموصل . 
وفي سلة 7٠٠‏ او .8.6 قبل الميلاد كان العراقيين مدنية 
راقية وتحارة واسمة وقوانين جزائية واججاءية مدونة ومنظمة» 
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وكانوا بليسون من حرير الصينوبةمطرون يعطر الهند ويحملون 
عصيا من ( آبنوس ) افريقيا الجنوببة وقد وجد في السريعة 
الموسوية احتكام مقتبسة منشرائع حمورالي اي البابليين» وكانت 
حقوق النساء لدهم محفوظة وهي تقارب ما هن من الحقوق 
في الشريعة ألاسلامية . وهم قوانين زوجمة معروفة ومعتيرة 
وهذه الاصول ل يعرفها اسلافهم وم تظبر الا بظهور الإسلام . 

وبعد زوال حكومة الموراببين انقسم البابليون الى قبائل 
وبطون وتشتتوا في انحاء جزيرة العرب . 

كان للعاليق حكومتان ولكل واحدة منها تمدن خاص 
بها وهما النبط وتدمر» فالماليق الذين سكنوا البطرا واتكرك 
بعد انقراض الحمورابيين دسمون النبط» وقد انتشر هؤلاء في ما 
بين سوريا وخليج العقبة وكانت م مدنية عالية وصنائم نفيسة» 
وعند قيام اسكتدر المكدوني اتفق المرب جميعاً مسع الفرس 
وصد الانباط جتود اسكندر واوقفوهم علد مديئة 
غرة مدة طويلة . 

وقد تخلص العرب منه بوفاته وهو في سن الرابعة والثلاثين. 

وسيب تسمرة الانباط بهذا الاسم هو لأن جدم نيابوت بن 
اسماعيل . وفي زمن الاسكندر كان الانباط على جانب عظم 
من الثروة والحضارة نحث فاقوا معاصر يهم في الصناعة والتجارة 
والزراعة وكانوا يحرصون على استقلاللهم ووحدتهم القومية » 
وحينا كان يتعرض لهم عدو اقوىمتهم كانرا يلجأون الىالجبال 
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ويقتاتون هناك بلحوم الحيوانات وشربون ماء عفوظ ] في 
الصباريج معدا لمثل تلك الايام» ولما تطول المدة على عدوهم وهو 
قي الاراضي الرملية القاحلة يضطر الى الرحيل عنوم ٠‏ 

كانت عاصمة الانباط مدينة ( البتراء ) وهي التي قارمت 
الرومانيين مدة طويلة ورخما عن التحاقها بروما فانها م تخسر 
شيئاً من مركزها الادبي ومدنيتها الراقية» حت ان بعض ملوك 
روما تولدوا من الندطبين ومن هؤلاء الملك ( فبليس ) الذيولد 
سنة 44م في مديئة بُصرى في حوران وبعد ان ترعرع انتقل 
الى السراي الامبراطورية في روما ثم صار امبراطورا للنلكة 
الرومانية وهو عربي نبطي . 

رلقد شوهدت آثر الانباط البديعة في موقع وادي مومى 
بين العقبة وحوران وشوهدت ايضاً خريطة لوريا مصلوعة 
من الاحجار الصقيرة ( الفسيفساء ) وقد كان للاثياط غستط 
وارقام واصول زراعية خاصة . 

ملكة تدمر : كانت هذه المملكة متدة من الفرات ألى 
العاصي» فكانت بذلك واسطة بينتجارة لهند وفارس وفينءقيا التي 
كانت حلقة الاتصال بينالشعوب العربية والشرقية» وينص ل نسب 
التدمريين بالعمالقة ولكن مدنيتهم آرامية اي غسانية ولغتهم 
كذلك آرامية » ولقد كانت مدنية الفرس مأخوذة من مدينة 
بابل وآثور ومدئمة الدونان مبنية على مدئية مصر وفينيقيا 
ومدنية الرومان مينبة على مدنة اليونان » اما اكتساب كل 
واحدة من هذه المدثيات صفة خاصة فم يكن الا بعد سير 
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تدر يحي بطيء » امامدنيات المرب اي حضارة بابل وارم والنيط 
وغسان وتدمر وفتيقية والحيرة ثم حضارة الاسلام الزاهرةفقد 
كانت تنمو وتكتست صفتها الخاصة سرعة هائلة هذا ممع 
اعتراقنا باقتباس جاتب من هذه المدئية عن الامم الاخرى » 
وهذه المزية الخاصة في العرب تبرهن على استعدادهم الطبيعي 
للتمدن خصوصاً القحطانيين منهم . 

لترجع الى تدمر . ان هذه المملكة التي كانت بين العراق 
والبحر الاببض كانت هي أقصر الطرق التجارية بين الشرق 
والغرب وقد دلت 5آثرها الصناعية على انها عدية الشبه لدى 
الأقرام الأخرى . وأن كلمة تدمر تعني أرض التمر » ويستدل 
من الآثر الصناعية الباقية الىالآن كأحواض الماه ومجارها على 
انها بلغت درجة من الرقي الصناعي تكاد تحسب فوق مقدرة 
البشر > وانه ليؤسف الناظر الآن ان يرى مكان ذلك التمدن 
الزاهر برية قاحلة جرداء . 

فتح الروهانبون تدمر سنة ١9١‏ لاسلاد بعد مقاومة عديفة 
وأعملوا فيها التخريب وبذلك تأخرت مدنية تدمر» ومرجعبا 
مدنية الفسائيين» قليلا لأن الرومانيين م يكونرا يحبونالغسانبين 
ولا يثقون بهم وهذا اأسيب نصبوا التنوخيين» وهم عرب رحل 
غير متحضرين» حكاما نائبين عنهم علىسوريا ولكن ل تمضمدة 
طوية حت اغتم الفسانبون ضعف الرومانيين فاستولوا على 
حوران وسوريا بكاملها وامتدت سلطتهم حتى بسلاد الروم 
بالاناضول وازدهت مدنيتهم حتى بلفت أوج عزها » وكان 
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العرب قد اسسوا سنة.ء «اللميلاد حنكومة لهم فيالحيرة والأنبار 
وفي سئة ( 0.٠‏ م ) أي بمد انقراض تدمر كان للغسانبين في 
سوريا حكومة ملمدنة راقية وقوية ويذلك استحالتمدنيات 
اليمن والعماليق والنبط وتدمر العربية إلىمدنيات عربية جديدة 
وهيمدنيات الحيرة وغسان »وقد بلغت مدنية أهلالخيرة درجة 
لم تصل البها مدنيةالفرس وهي بذلك ضارعت حضارةالبابليين 
الأقدمين في مجدها وعلاها » وان الخط المسمى اليوم بالخط 
الكوفي لم يكن الا خط أهل الحيرة . أما حضارة الفسانبين 
فقد كانت مشتملة على الفن وأهية الحرب حت انعدد حصونهم 
الحربية بلغ الستين » وكانت بلادهم تزدان بالقصور الشاهقة 
والآبار الصناعية وبجاري الماه المنظمة . 
فينيقها - كانت حدود فبذقما من جب ل الاقرع شمالي 
اللاذقية الى حبفا طولاً وهي عبارة عن ساحل مد في منطقة 
طويلة“ويظن المؤرخون ان الفينيقيين ثم منبقية قوم عاد او ثم 
شعي من القعمطانيين الذين كانوا في.جبات حضرموت والبحرين ثم 
هاجروا الى الغفرب أي الى هذه المنطقة الممروفة وان فينيقيا 
والقارطاجنة هما من أصل واحد وقد كان بيد اهلها تجار ةالعالم 
| البحرية بأجمعها وكانت فينقيا الحور الذي تدور عليه تجارة 
العام حق ان صناعة السفن كانت منحصرة بها وحدها . وزمن 
بجيء الفينيقيين إلى سوريا برجع الى ألفي سنة قبل المبلاد وبعد 
امتداد حضارتهم واستقلالهم نحو الفي سئة اندرسوا وانضمت 
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بقايام ألى الفسانيين والتنوخمين وهم اخوتهم أي ارن مرجع 
الكل القحطانيون . 

ينو لخم - اللخميرن أيضا قحطانيون هاجروا مناليمنالى 
الحبرة يجوار الكوفة التى كانت أول مسكن للشر » وقد 
سمي اللخمرون ( المناذرة) والذين سكنوا منهم ما بين الفرات 
والمدينة اطلق عليهم اسم ( التنوخيين ) وإنما كان المناذرة 
متحضرين وكان التنوخيون من العرب الرحل وسبأتي القول 
بان اكثر العلويين القدماء هم من الغسانيين والتتوخيين . 

لنعد إلى العرب البائدة . 

مم تصل البنا أغمار هؤلاء العرب البائدين الا قلا وهم 
سبعة أقسام : 

١‏ قوم عاد. وهؤلاء كائوا يسكنون الأسقاف في جبات 
حضرموت وم من أبناء عاد بن عوص بن آرام بن سام بن نوح 
عليه السلام» وهذا النسب لا يخلو من نقص لاننا اذا نظرت إلى 
ضخامة مدنية ٠‏ أرم » وحمرانها نعتقد ان هذه الأضارة لا تتم 
إلا بمرور عصور طويلة ومع انهم يبالغون في وصف هذه 
المدنية العظيمة فان مما لا شك فيه ان حضارة ارم كانت في 
الأوج الأعلى من الحظمة والاتساع واليك نبذة من الأخبار 
الماواترة عنها : 

بنى مدجة ارم ُداد بن عساه في حضرموت وكانت 
مساحتها عشسرة فراسخ مربعة أي مائة فرسخ 2 وقد بنى فيها 
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ماية الف قصر وكل قصر ممني على ماية عمود مرصعة بالاحجار 
الثميلة وجدرانه مزدانة بالفضة المفشاة بالذهمب وكان لحل 
حي من أحيائ! جار لاه مكشوفة وقعمرها هزين بالذهب 
والأحجار الثمينة» وقد غضب الله على قوم عاد الاولين فارسل 
عليهم المواصف فأبادهم اجمعين ثم قام يعدم قوم عاد آخرون » 
ويلدة ارم موصوقة في القرآن الكرمم اذ جاء فيبا الآية الآتبة: 
( ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ) وهذا الوصف 
الجليل بدل على عظم حضارتها وعلو مكانتها في الممران . 

؟- تود كان قوم عُود يقطئون اليمن وعند ظهور عبد 
شمس طردم فباجروا الى الحجر وهو ما بين الحجاز والشام 
وقد كانت خرائب مدائن صالح المشاهدة اليوم مقرهم» ويسبب 
طرد مود من الممن انتشر المثل القائل ٠‏ لعبت بهم يدي 
سما ٠‏ ولما عقر قوم تود ناقة صالح غضب الل علوم 
فانقرضوا وم تكن مدنية عاد ومُود أقل ثأنا من مدثية بابل 
أنام عظمتها . 

٠‏ - العاليق . مم ابناء سماليق بن اليغار بن عبسو بن سام 
ابن نوح » وقد اشتهروا بالقوة والشجاعة واستولوا على البلاد 
الجاورة هم “حق استولوا على مصر ومكثوا فيها اربعائة سنة 
تقريباً » وكانت هم مدنية راقبة ايض كبا ذكرة . 

؛- طمم . مم ابناء نون بن آرام بن سام بن فوح . 

ه - جديس . ثم ابناء جديس بن جائشسر بن آرام بن سام 
ابن فوح . 
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كان شعبا طسم وجديس يسكئون البمن وقد حصلت بين 
الشعبين حروب هائلة انقرضا بسيبها » وكانت احدى نساء 
جديس ( عقرة بنت العباسالجديسية ) سببا في هذهالحروب. 
كات قومها يدعونها ( الشموس ) وسيب الحرب هو ان عملاق 
أخ طسم اعتدى عليها فذهبت وقصت الخبر على قومها جديس 
وحرضتهم على الحرب وا في ذلك أشمار تنشد الى اليوم 
فكانت النقيجة ان أخاما أسداً قتل علاقا وعلى أثر ذلك 
بدأت الحرب وحمي لظاها حتى لم ينج من قوم طسم سوى 
رجل واحد يدعى رباح بن مرة لأنه احتمى بالملك حسان بن 

تبع الماني وهذا غزا قوم جديس فأبادهم جميعا .. 


١‏ - جرم الأولى . وهم يتتسبون إلى جدهم جرهم بن 
قحطان وقد ترلى هذا ملك الحجاز ثم تولاه من بعده ابنه عبد 
البل ثم عبد المدان بن نفيلة ثم عبد المسبح بن مصاص الذي 
زوج ابنته رعلة من الني اسماعيل ومنها بدأ نسب الحاجريين. 

كانت إمارة الحجاز بأيدي القحطاتبين ؟ أسلفناتم بدأ 
النزاع على الرياسة بينهم وبين العدنانيين في مكة ولهذا السبب 
ظاهر القحطانيون الني عَم على العدنانيين وتسموا الأنصار . 


قد كان القدماء من العرب البائدين من الأعراب أي 
الساكنين البوادي وهكذا أكثر المتآخرين منهم > أما العرب 
المتحضرون فل يبدأ تاريخهم إلا من عبد عامر بن قحطان . 
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العرب العاربة 


وهم العرب المعروفون في التاريخ ويستمر تارخيم الى زمن 
ظبور الاسلام » وههما فريقان بذو قحطان وينو عدنان . 

وبنو قحطان كاذية أقسام وهي : سبا » حمير » كبلات » 
اذاط » تدمر » غسان > المناذرة أو ينو النذر » وفذقيا . 

سبا - تولى حك اليمن بعد قحطان ابنه عامى ( أو يعرب) 
وهو أول من بنى المدائن ونستى لفة العرب البائدة وأنشأ 
العربية التي نتكلم بها البوم» وكان من بنائعدة مدن وقد أقام 
كلا أخويه حاكا لمقاطعة من اأقاطمات العامرة» وامتد حكمه 
خم سنة» وبعد وفاة يعرب تولى ٠كانه‏ ابنه يشجب ثم عيفد 
ثمس بن يشجب وهو الملقب يسما ويقال ان سبب تسميتههذا 
الاسم امتداد سلطاته وسديه ملك مضر وبابل وما بينها من 
البلاد والأمصار وذقله أكثر الأمرال المسلوبة منها الى اليمن » 
وقد كانت مدة كمه وم سنة وهو الذي بنىمديئة مأرب في 
الجنوب الشرق من صنعاء الممن وبنى سد مأرب المظم الذي 
كان تجتمع بواسطته مياءالأمطار والوديان » وكانت مدينة سبا 
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ميلية فوق هذا السد الذي كان صنعه من الاسفلت أي القير 
والرمل ؟ا كان يصنع في بابل القديمة وآ8ره لا تزال باقية 
الى الآن , * 

باخ طول هذا السد ما بين جمال البلقاء والبنوا وعرضه 
مسافة خمسةدقائق» وكانت تحتمعفيه هماه سبعين واديأوتتوزع 
ءنه الى الأراضي بأقنية مصنوعة وموضوعة على احسن نظام . 

وقد كانت عادة سد الوديان في الشتاء لاستمهال مباهها في 
الصف معروفة عنداهلالممن القدماء » وأسبر السدوه فيهاسد 
مآرب» وكانت مدينة مأربالواسطة الوحيدة في تحارة الشرق 
والغرب والجنرب» أي آسما واوروبا وافريقيا “ومنهنا نشأت 
عظمتها في التقدم والعمران . 

ولد لسبا عدة ارلاد اشبرهم حمير مؤؤسس الدولة الجير يوهي 
احدى الحكومات الثلاث الكبرى التي نشأت في اليمن * اما 
الاثننان الباقيتان فها السبائية والممننة . 


» السبائية . كانت سكوعة سما ميدأ العرب الماربة‎ - ١ 
ويتعذر معرفة تاريخ تأسيسها لقدمما فبي حلقة الوصل بين‎ 
العرب البائدين والعربالماربين» اما تاريخ حضارتا فهو ممزوج‎ 
تاريخ حضارة ( حمير )وقد بلغت هذه الحضارة درجة قصوى‎ 
» من العظمة والاتساع ائبت ذلك الموؤرخ البرناني « هردوت‎ 
الذي كان قبل الملاد باربعهائة سنة وبرهات عليه الاكتشافات‎ 
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الاثرية الاخيرة» حتى ان مديئة مأرب عاصمة سيا كانت احدى 
عجائب الدنيا في زخرفتباوجمرانها» فقد كانت سقوف بيوتمها 
مرصعة بالذهب والاحجار الكريةوالعاج » وكانت الزراعة فبها 
على الاصول الفئية التي لم يسبت المها احد من قبل ولا وصل 
النها احد الموم ٠‏ 


وقد لحق بناء السد وهن لسدب مرور الزمن وكات ما ورد فق 
القرآن الككريم ( وارسلنا عليهم سيل العرم ) الخ الآية» فتوالى 
المطر وارتفءت المماه حق دخلت بوت المديئة فهدمتيا 
وهلككت الحبوانات رتلفت المزروعات وعظم السيل حت تجاوز 
السد وهدم جانبا منه فاضحت الأراضي عرضة للسيول وهو 
ما يسمى :ه سيل العرم»ويرجحون ان تاريخ حدوثه هو فيسنة 
٠6ت‏ قي لالمبلاد » وبعد خرابسيا هاجر أهلها وانقرضوا وقد 
قامت على أثرهم دولة حمير . 

لا بدأت الحجرة في العرب » هاجرت قبية بكر بن واثل 
وهي منالعدتانيين الى ديار بكر وهاجر ينو ربيعة الى نصمسيين 
وبنو مضر الى سروج في جبات حاب والى ضفاف:هر الخابور » 
وسندين كيف ان منشأ معظم العلويين من هذه القبائل . 

وهاجر بنو شم من القدطانيين الى الحيرة في جبسات 
الكوفة » وبنو الازد الى الشاموحوران ومنى»وبنو خزاعة الى 
مكة © وبنو اوس الى المديئة . 

ولذلك كان سكان مكة من بني عدنان وسكان امديلة من 
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بني قحطان ' وما بين الطرفين من المذافة انتصر اهل المدينة 
للني صل الله عليه وسم على اهل مككة . 

ان بني الازد(او الاسد )الذين توطنوا حوران اطلق عليهم 
الفساننين لأنبم نزلوا على ضفاف نهر غسان هناك . 

وأطلق على النازلين في الميرة اسم « المناذرة » وعلى سكان 
المأدية م التنوخبين » . وبما ان معظم اجداد العلويين القدماء 
هم من بني غسان 2 رأينا ان نتوسع قلية في الكلام عنهم : 

أن بنى الأزد هم أيناء أزد بن غوث بن مالك بن أدد بن 
زيد بن كهلان بن سبا » وعند مجيء ازدغان الى حوران كان 
أميرهم جفئة بن عمران وآخر أمرائهم كان جبلة بن الأهم 

اعتئق بنو غسان النصرانية أيام الامبراطور اأروماني 
( والانتين ) ثم اهتدوا الى الاسلام في السنة الرابتعة عشر 
للبجرة في زمن الليفة الثاني عمر بن الخنطاب حنا فتمم قائده 
خالد بن الوليد سوريا فأسهوا جميعمم وعلىرأ سوم أميرهم جبلة > 
وبعد ذلك أراد جملة اداء فريضة الحج فسافر مع خخسمائة من 
رجاله الى مكة وهناك لاقام عمر باحتفال عظمم وكان هو لا 
اقترب من المدينة قد زين مايئين من رجاله وجعل دلجم خيلهم 
من الذهب ولبس هو تأحه الذهي وقايل مر هذه الصورة 2 
وقد حدث له انه بينا كان يطوف بالكعية داس أحد بني 
فزارة على طرف ردائه فاستشاط جبلة غضياً ولطم الفزاري 
على أنفه فأفقده بصر إحدى عبنيه فذهب الفزاري وشكاأمره 
إلى الخليفة وانتصرلهبنوفزار ةا نتصر بءضالمسامين إلى جبلة “و لكن 
الخليفة حمر حم على جبة بأن يسترضي امضروب أو يدعسه 
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يفمل به كا فمل هو به فقال جبسلة : ( انني ملك فكبف 
يساويني أحد السوقة ) وتألم من هذا الحم الشرعي ولما رأى 
إصرار عمر على انفاذ القصاص قال اتنصر إذاً © فأجابه عمر 
إذا تنصرت اقتلك »© ففر جبلة ليلا معرجالهالى سوريا وتوطن 
قصبة جبلة التي هي بقايا قصبة بيلا القديمة . 
لم يتنصر جبلة فعلا وإما تظاهر بذلك عحافظة على حياته 
وشرفه > ولكن هراقليوس ملك الروم اعتقد باخلاصه فجعله 
قائداً لجيشه الذي كان يحاربالمسامين» وقد كانجيلة لا يحارب 
المسامين إلا مناوشة وتظاهراً » وبدل على عدم تنصره الشعر 
الذي قاله وهو في القسطنطينية وهو : 
تنصرت الأشراف من أجل لطمة 
وما كان فيها لو صبرت لما ضرر 
تكنفني منها لجاج ونخوة فيعت بها المينالصحيحة بالعور 
فيالبت أمي ل تلدني وليتني رجعت الى الأمر الذي قالهعمر 
ويا لبتني أرعى الخاضبقفرة وكنت أسيراً فيرببعة أو مفر 
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة 
أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 
وهذا هو السبب في كثرة وجود العاويين في ضواحيقصية 
جبلة وقد كان رجال جبلة بن الاهم يكرهون الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب ويمبالون الى الحزب المعارض له أي الحزب 
القائل يح الخلافة الى على المفصوبة حقوقه . 
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وعند اسئيلاء السامين على سوريا هاجر جبلة بن الاهم الى 
القسطنطينية وهاجر يعض اصحابه الى بلاد الالبان واقام جبلة 
في القسطتطينية » ولما ذهب ( جثامة بن مساق الكناني ) 
رسولا الى ملك الروم فيبا الثقى يجبلة» ولما ذكر له الني قال 
جبلة « صلى الله عليه وسلم » ولككنة لما على ارك عمر لا يزال 
حبا غاظهذلك» وقد حاول جثامة ان يقنع جبلة بالمودةضاربا 
له الأمثال المرغبة» ولكن جبة اشترط لذلك ان يزوجه مسر 
ابنته وان يتولاه بعده ؛ ولما عاد <ثامة وقص الخبر لهمر قبل 
حمر وارسل جثامة حاملاً ير القبرل ولكنه حينا وصل 
القسطنطينية وجد القوم هناك يشيعون جنازة جبلة . 


ه ا شاه 


وسبب حادثة جمبلة حين الطواف تولد بفض عمر عند 
اصحاب جبلة ثم انهم التحقوا بالحزب الممارض لعمر واصبح 
سكان الجبال الجاورة لجبلة من اتباع علي سياسيا , 

وما يؤثر ذكره » هو ان حثامة لما تكلم مع جبلة بالءردة 
قالوعار ان نعودهوان هذه الكاءة تحرفت فصارت (ارناوورط) 
اي اسم الاليان» علىان الاليان لم يكونوا عربا رائما تزح بعض 
حاشية جبلة الى بلادهم واختلطوا يهم وربمسا كان الالباتت 
المعروفون اليوم بالطوسقة وهم على مذهب العلويين هم من نسل 
اوائك العرب القدماء . 
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؟ -الدولة المعينية هي الدولة الثانية في العظمةو الشهرة 
بين حكومات السمن » والذي يفهم من رواية التوراة ان زمن 
تأسيسها قدم وحضارجا مأخوذة عن حضارة بابل وففقية 
لانها تلقت العلوم والصنائع عنبايل والخط عن فيشقية ولكنها 
قاقتي) مدنيتها » وية-الان اعظم حضارة ظهرت في البمن 
هي حضارة المعمليين . 

وقد اتسع ملككها حتى امتد من خليج فارس ويحر اند الى 
البحر الابيض والبحر الأحمر اي شل جميع البلاد العربية 
تقريب وكانت سائرة في حضارتها على نسق البابلدين اي كانت 
تقصر عنايتها على اعمار البلاد وترقية الزراءة والتجارة بدون 
ان تلتفت الى تهيئة اسباب الدفاع وممداتالحرب» وتعاقبعلى 
حكمها ثلاثون ملكا متها . 

م - الميرية - لابدأت حكومة سبا تتداعى الىالسقوط 
اتحدت مع (حمير) ثم تغلبت هذه على سا واتحدت الحكومتان 
فنشأت منها الحكومة الجيرية» وقد امتدملكها واتسع فيزمان 
ملكها .شمر يرعش» حتى شمل العراق وفارس وخراسات وبلاد 
الترك والروم اي الاناضول »© وفي آخر أمرها غزاها الاحباش 
وامتلكوا اليمن وجعلوها مستعمرة لهم» وحبنلذ نهض المذك 
سيف بن ذي يزن واستئجد بلك الفرس فاتجده فحارب 
الاحباش واجلاهم عن اليمن وأعاد لها استقلانها ولكنه غفل 
عن الحكمة السياسية فاستخدم بعض الاحباش في يعض مهامه 
الخاصة فأغتم هؤلاء فرصة غغفلته بوم وقتلوه فقضوا بذلك على 
تغر ملك حميري اذ لبقم بعده ملك من حمير و تنش حكومةلها 


5 


بنو عدئثان - العدنانيون م ابناء اسماعيل ان ابراهم الخليل 
وقد كان اسماعيل عبرانياً ولكنه تع العربية من بني جرم أي 
من القحطانيين اذ كان هؤلاء يقيمون في مكة وكانوا م أهلبا 
وذوي الثروة والمكانة فيها» فاما نزهها بنو اسماعيل بدأ الغزاع 
على الرياسةبين الفريقين» ولماظهر الاسلام كانالتفوق لبنيعدنان. 

بنقسم بنو عدنان كذلك الى قبائل وهي : قضاعة »مضر» 
ربيعة » اياد » امار » وكانت هذه القبائل منلشرة في 
تهسامة وتجد والحجاز وقد توسعت قضاعة حتى امتدت الى 
سوريا والعراق وتحضر بعضها فسكن المدن وظل البعضيسكن 
الببداء وبرحل من مكان الى آنخر» واختلفت مشر والانمسار 
اختلافا أدى الى القتال بينها ثم حملها ذلك على مهاجرة تهامة» 
وكذلك حاربت مضر ورببعة بني اياده فذحت هذه عن تهامة 
ونزلت في جوار الككوفة التي كانت اذ ذاك في يد الفرس 
فبددت يذلك الفرس واعتدت عليهم فحاربها ملكهم كسرى 
اوشروان وقهرها فرحلت عنهم وانتشرت بين تكريت 
والجزيرة والموصل “وانقسمت ربيعة الى قبائل وفروع بسبب 
الاختلافات بينها . 

كانت ربيعة اول قبيالة عدنانية حاريت بي قحطار:.. 
وحاولت الاستقلال وحدها عنهم وقد انتشرت قبية مضر بعد 
كسرتها وانقسامها الى عشائر وبطون في تهامة والمامة وعمان 
وثمالي البصرة حيث يوجد المرعى الخصب ٠.‏ 

ويسيب مراعي ند والحجاز الخصيبة حارب المدنانيوت 
حككومق العراق ومضر مدة طويلة اذ كانت هاتان الحكومتان 
القويتان تطمحان بابصارهما اليها وتحاولان امتلاكبا فبضطر 
العدنانيون الى المدافعة عن كيانهم . 


المدننات الثلاث 


كانت المدنيات القديمة ثلاث مدنيات وهي : 

١‏ - مدنية السين : وهي قديمة وقد كانت بطيئة السير 
وعْرة عصور عديدة لا يعم مبدأها التاريخ وشعارها التوقف 
والمحافظة على العادات والتقاليد . 

٠‏ - صدنية الهند :كانت اند اول البلاد المسكونة اذ هبط 
فيها آدم» ومعان مدنيتها كانتمقةصرة على القلسفة والادبيات 
فائها كانت كذلك بطيئة السير جداً . 

٠‏ - مدنية المرب : كانت مدنية العرب سريعة الانتشار 
كنور الشمس» ولما كانت تغيب عن مكان كانت تظبر في مكان 
آخر بشكل جديد وتحت عنوان جديد » وهي عبارة عن 
مدنيات : عاد » تود » مضر » بابل © آثور “مأرب»فينيقيا» 
النبط » غسان ؛ تدمر * الحيرة» مدنية الاسلام . رم تكن 
هذه المدنيات تسير بطيئة كغيرها بل ان قابلية المرب كانت 
تنتقل من البداوة الى الحضارة بسرعة ثم يظهر تفوقها ونبوغها 
بوقت قصير > فكان العرب يقتبسون الحضارة ولكنهم يجملرن 
بعد ذلك لحضارتهم طرازها الخاص وميزتها المستقلة . 
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كانت حضارة سبا والكلدان والآشوريين وفيديقيا وبني 
غسانوتدمر والحيرة»فروعا لحضارة عاد وحضرموت» وكذلك 
كانت حضارة النبط والفرس تابعة لحضارة حمورابي » وهكذا 
كانت الحالة قبل الاسلام اما المدنية الاسلام.ة في الدورالعباسي 
والأموي والاندلسي فقد كانت أثراً من ذكاء العرب؛ المغرط وان 
كان بعضها مأخوذاً عن الرومار:. والبونان »> وهذه المدنية 
الاسلامية هي مرجع واساس المدنيات العصرية الحاضرة » وقد 
كان للحضارة الاسلامية هذا الثأنلان الاسلام جمع كلمةالعرب 
واوجد هم عزاً وصولة فتحر كت همهم وظهرت سجسايام » 
فامتازت مدنيتهم على المدنيات السابقة بكونها مدنية معنوية 
ومادية » خلانا لمدنيات الت تقدمتهم وكانت عبارة عن آثر 
صناء.ة وزراعية وتحارية » وكانالاسلام أثر على أدمغة العرب 
فضاعف ذكامم - ا فجمعت بين الحضارة الصناعية وبين 
الرقي الشعري والادبي . 

اولئك هم اجداد العلويين ونعني بهم بفي غسان والتنوخيين 
والفسذيقيين من بني قحطان والمحارزة والمضرية وبني ربيعة من 


بني عدنان وقليلاً من الجراكسة والاتراك . 


القسم الثاني 


زمن السعادة 


ذكرنا في القسم الاول من هذا التاريخ ان من جملة اجداد 
لرسول عليه الصلاة واللام عبد مناف » وقد امثاز من بين 
ايناء عبد مناف ولدان لههما هاشم وعيد شمس»وحينا ادر كت 
عبد مناف الوفاة اوصى بسدانة الكمة لأبنه مائم » وكانت 
هذه السنة تستوجب الرياسة في فريش » ولدلك حسد امية بن 
عبد شمس عمه هائم على هذه الرياسة ونازعه السدانة» ومع ان 
هاثماً كان سلم الصدر غير ميال الى النزاع فان الاختلاف عظم 
بين الرجلين حتى اضطرهسا الامر اخيراً الىالرضاء بالتحكم » 
ولا رأى الحككمون ان الحق يحانب هاعم حكموا على امية ان 
يعطي عمه هاثما خسين جلا ويغادر مكة مدة عشرينسنة » 
ومن هنا نشأت العداوة بين بني هاهم والامويين . 

وفي سنة ( «لاه ) لاسلاد ا شعرقت شمس النموة وولد البي 
صل الله عليه وس » وحين ولادته كانت قريش اشرف القبائل 
لامتلاكهامدانة الكعبة »وكان بنو هاشم اشيرف قريش»ولذلك 
كان صف الل عليه و سم من اشر ف العرب نسب ومقاماً لانه ابن عبد 
الل بن عبد المطلب بن هائم وامه آمنة ابئة وهب . 
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واننا لانطيل في تعداد مناقبه صفىالل عليهوسم والاطناب 
في سجاياه فقد افاضت الكتب والسير الاسلامية في هذا الشأن 
ما يغنينا عن هذه الاطالة واذا كان غرضنا هنا سرد تاريثم 
العاويين فلكتفي يذكر ماخص نثأته الشريفة ونين كيف 
نشأت عداوة الاموبين للعلويين بسبب بعض الوقائعالاسلامية. 

ربي صلى الله عليه وسم في حجر ابويه ثمفي حجر جده عبد 
المطلب ولا توقي عبد المطلب كفل حمه ابو طالب» ولما سافر الى 
الشام متاجراً اخذه بصحمته وهو اذ ذاك ابن اثني عشر سنة » 
وما بلغ مديئة بصرى في حوران ولقي هناك الراهب (محيرا) 
الذي كان يتنسك في دير هناك وهو على الدين المسبيحي الذي 
انقرضت بعض اصوله الآن ادرك الراهب عظمة الغلام بما قرأه 
في ملاحه فأشار على عمه ابي طالب ان لا يدخل به الشام 
حرصا على فطرته الطاهرة» فممل ابر طالب بهذا الرأي وأبقى 
مدا بقرب الشام في امحل المسمى الان بالقدم الشريف 
يقرب حي المدان . 

ولما بلغ صلى الله عليه وسلٍ العششرين وكان قد نال مكانة 
كبرى من الثقة عند قومه اخثارته خديحة الكبرى شريكا في 
تحارتها ثم رفبقاً لحياتها » وقد كانت اول المؤمنات من النساء 
واعظم الناس تشجيها له وغيرة عليه وهي احب زوجاته اليه 
والواسطة الوحيدة لاتصال ذسبه الطاهر وتسلسله ايانها كانت 
اما لفاطمة الزهراء » وقد بلغمن محبته لها انه كان يوماً يذكرها 
ويكرر ذكرها فقالتلدعائشة (قد رزقكاشّخي رمنها)» فأجابها 
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الصادق الامين ( لا والله ما رزقني خيراً منها ) © وقد كانت 
وفاتها قبل الهحرة بثلاث سنين . 

ا كان صلى الله عليه وسم في الخامسة والثلاثين حدئثت 
مسألة تحكيمه في وضع الحجر الاسود في محلا المعروف 
بالكعية فتضاعفت بذلك الثقة به عند جميع القبائل وعلت 
مكانته عند الجيع 8 

ولما بلغ الاربعين جاهر برسالته الشريفة » فكان اول من 
صدقه ولبى دعوته شخديحة الكبرى من النساء وابن عمه علي بن 
أبي طالب من الصبيات وهو اذ ذاك ابن احدى عشر سنة» وكان 
مؤلاء اول من صلى وراءه . 

قابلت قريش دعوة الرسول الى التوحعيد بالاستخفاف 
والازدراء هدة طويلة » وكان صناديدها يقولون عن الآنات 
البليفات من القرآن الككرم انها من السحر» وتارةيصفونه بأنه 
من الشعر . 

ولما اعجزتهم بلاغة القرآن اضطربوا وعدوا ظبور الاسلام 
فتنة للعرب > واول من جاهر بعداوة الرسول ومقاومة دعوته 
اعداوه في النسب بنو أمبة وعلى رأسهم ابو سفيانوابو جبل » 
وقد جلبت الهم ثروتهم ومكانتيم حزبا قوياً من قريش . 

وأخذ الرسول بدعو قومه وكبراء قريش الى الاسلام 
بأساليب شى وكان من ذلك ان عمه أبا طالب > دعا زعماء 
القوم الى وليمة واراد ان يمخطب الني صل الله عليه وسلم في 
هذه الولممة فمارضه عمدابو هب صديق الامويين » فاختار النبي 
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السككوت ثم دعام ثانية وعند الانتهاء من الطعام خطب فيوم 
الى فقال ( لقد جئتم 0 

فسكت كبراء قريش وكانوا يسخرون في انفسهم من هذه 
الدءوى > ولكن عد) اين ابي طالب ل يرض بالسكوت وقال 
( انا اوازرك .... . ) وحينئذ قال النى الكرم ( ان هذا 
اخي ووصبي وخدفتي فك فاسممرا له وأطيعوه ) » فضحك 
كبراء قريش وقال بعضهم لأبي طالب «عليك إذن أن تطيع 
أوامر ابنك » ثم اتصرقوا الى شؤونهم . 

ومنذ ذلك اليوم سار علي مع الني في افتحام مشاكل هذه 
الدعوة العظيمة التي كانت تزداد العراقيل فيسبيلها يومأبعديوم. 

ولماشعر كبراء قريش بالخطر الذي يتبددهممن دعو ةالرسول 
قرروا اكراهه على تر كبا بالقوة ولكنهم كانرا يخشون بنيهاشم 
وهم عصبة الرسول : ولذلك ل يحرأوا ان يدوا ماس 
وكان أكبر نصير له عمه ابو طالب اي والد عليء ثم أنهم رأوا 
ان يكلموا ابا طالب بشأنه فقالوا « اما ان تمنع ابن أخبكعن 
الطعن في اصنامنا او تدعنا وثأننا ممه » فكلمه عمه أبوطالب 
بهذا الشأن فأجابه الني بتلك الكلمة التاريخيةالعظيمة وهي : 
« وال يا عم لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في مالي على ان 
اترك هذا الامر ما تركته او أموت ٠‏ ثم بكى فقال له ابو 
طالب حينئذ والنخوة تنجلٍأ علبه ه اذهب وتكم ما تشاء فلا 
يستطيم احد ان ينالك بسوء وان في قيد الحياة » 

ولا أعنا ما فريش الآمر » خصوصاً الأموبينمنهم اتفق كبراوم 
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على مقاطعة بني هاشم ما عدا الي لهب الذي كان من شيعتهم » 
وبذلك أصبح بنو هاشم عرضة لعدوان فريش وكار:_. في هذا 
الأمر بعض النجاح لبني أمبة أذ أضطر بنو هاشم ما عدا الي 
لهب الى الابتعاد عن محكة »© فسر" الأمويورن بهسذه التقيجة 
لاعتقادهم أنها تؤدي الى امتلاكهم زماءالرياسةفي قريش © ومع 
ذلك فل يستطعاحد ان عد يدأ الى النيبسوء بل كانوا يحقرونه 
بالألفاظ والشتائم وهككذا كانوا يفعلون مع يقي المؤمنين» قلحق 
المسامين من ذاك جبد عظم وكان أشدم عرضة التعذيب ابوذر 
الغفاري وعار بن ياسر وبلال الحبشي . ولا نطيل الكلام بهذا 
الشأن بلنحيل القارىء الى الكدتب المطولة الماحثة فبه» ونستمر 
في اريخنا فتقول انه لما ازداد اعتداء قريش على المسامين حق 
غدا لا يطاق» امر الي ااضعفاء من المسامين بالهجرة الى الحبشة 
فهاجر بءضهم الىبلاد الحبشة» وكان الاحباش اذ ذاك علىالدين 
المسبحي اي من اهل الكتاب فتلقوا المهاجرين بالاكرام 
ورغموا في نفورم من الوثنيين . 

أصبب الني في تلك الآونة بمصبيتين عظدمتين احداهماوفاة 
ابي طالب الذي كان أقوى ظبير لهوالثانية وفاة السيدةخديحة 
وقد كانت خضير منشطة له على دعوته واحسن واقية له من 
اعتداء قريش» ولا توفي ابو طالبوتوفيت خديحة كان الني قد 
بلغ التاسعة والاربعين من الععر * ران في رفاة ابي طالب على 
الاسلام وعدم اقرالاً مختلفة , الاصحمنها انه توفي على الاسلام » 
لان النبي طلب منه الاقرار برسالته حين الوفاة فأقر" له بها 5 


11 
انه كان في حباته موحداً حنيف) على دين ابراهم الخليل 
وهكذا كان اجداده من قبله وكان ايضاً الني صل الله عليه 
وسم قبل الرسالة . 

ولما بلغ الني المسين 'حدثت معجزة الاسراء الى المسجد 
الاقصى والمعراج » وفي هذه السنة كان اعتداء قردش خصوصا 
الامويين منهم قد تعاظم عليه 6 ولما كان اهل المدينة من بني 
قحطان ؟ا اسلفنا وعداوتهم لبني عدنان سكان مكة مملومة 
التمسوا من الني ان يشرفبم يحضوره اليهم فارسل اولاً المامين 
وبقي هو منتظراً امر ربه بهذا الشأن حتى اذن له بالهجرة الى 
المديئة وكان ذلك سنة (59*) لميلاد» واتخفذت هجرته مبدأ 
التاريخ الاسلامي المعروف اليوم بالتاريخ اللحجري» وبهجرته الى 
المدينة اعتبر الامويون انفسهم فائزين على بني هاشم واصبحت 
الرياسة في مككة ازعيمهم الي سفيان » ومنذ الحجرة تفيرت 
الصفة الاسمية لبني امية وبي هائم اذ اصبح الاولون يدعورن 
بالسفيانيين واصبح ينو هائم يدعون الحمديين . 

ادرك الامويون انه اذا هاجر الرسول فلا بد ارن. تلاق 
دعوتهرواجاً في الاماكن الخارجة عن داثرة نفوذهم ودسائسهم 
فعمدوا الى التشبث بمنع هذه اللهجرة > ولذلك هاجر الني لبا 
ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وبات في فراش النبي تلك الليلة 
حضرة على الكرار ليوم الامويين ان الرسول لم يغادر مكانه. 

وان لهذا العمل شأنا كبيراً عندالعلويين» ولذلك ميقدسون 
مثل تلك الليلة في كل عام ويحتفلون بها وهم يروون ما ورد في 
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هذا الشأن من ان الملككين جبرائيلومبكائيل جاءا الى علي وقالا 
له ( قد باهى الله بك ملائكته يا علي ! )اي بما فعله من فدائه 
النبي بنفسه > وهو قول مأثور ومصدق لدى اهل السنة ايضاً . 

اما مرافقة ابي بكر للرسول في تلك اللبة ففيي! اقوال 
مختلفة ومناقضة لبعضباء فااسنبوت يعظمون امرها ويثنون على 
ابي بكر لاجلباء والعلويين يصفونها بالخيانة للرسول ويقولون ان 
لسم الحية لأبي بكر في الغار كان مجازاة له على ضمريبه 
برجله للقرشيين ٠‏ 

ومها يككن من شأن هذه الحادثة وامر موافقة الي بكر 
للرسول فانها مما يحب ان تذكر وان لا بهت به ازاء وجوب 
الاتحاد الاسلامي في الآونة الحاضرة وازالة الاختلاف بين 
الطوائف الاسلامية . 

بعد ان وصل الني الى الأماكن التي أمن فيها أذى قريش 
النحتى به على» لهذا الالتحاق شأن كبير ايضا لدى العلويين. 

التقى على الكرار بالنبي في ٠‏ قبا » يوم الاثنين وبنى هناك 
المسجد المؤسس من التقوى > والعلويون لا يحدون ايان من آمن 
بعد ذلك من قريش كام . لانه من قبيل ايمان اليأس حتى ولو 
كان فييم امثال العياس عم الرسول !!!.. 

قانهم يعتبرون العباس نفسه غير كامل الايمان لانه اسم بعد 
التحاق على بالرسول ويسردون على ذلك دلي الآيات الآتية 
« ان الذين آمنوا وهاجروا وججاهدوا باموالهم وانفسهم في 
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سدبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض 
والذين آمنوا ول جاجروا ما لك من ولايتهم من ثميء » 

« والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تككن فثنة 
في الارض وفساد كبير » « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبل الله والذين آووا ونصروا اولئك مم المؤمنون حقاهم 
مغفرة ورزق كريم » فكفة و حقاً » مطاها كال الايمان , 

والعباس والباقون من قريش خصوصاً الامويون فالنهم لم 
يهاجروا وم يؤمنوا حقا الا بعد حين' والعباسايضاً لم يؤمن الا 
بعد أن اسره المسامون وهو الذي انقذ ابا سفيان من الاسر 
والوقوع في ايدي المسامين وظل صديقا له حتى الموت . 

وفي هذا الاعتقاه شلاف جوهري بين العلويين والسنبيزلان 
العلويين لا يعتبرون الذين آمنوا بعد التحاق على كاملي الايمان » 
اما اهل السنة فبعتبرون جمسع المسلئين متساوين واسباب 
تفاوت الاعتبار الآيات المذكورات . 

نما الاسلام في المدينة بصورة مرضية لان الانصار اي أهل 
المدينة كانوا من بني قحطان وعداوة هؤلاء لبني عدنان معلومة 
ولذلك كانوا خير ظببر للرسول» ول تكن الهجرةمانمة لامتداد 
العداوة بين الرسول وابي سفيان بل ظل الفريقان يغزوارت 
بعضها كلما سنحت ما الفرص» وكانت اول غزوةفها ٠‏ غزوة 
يدر الاولي » التي كسر فيها ابو سغيان واصحابه شر كسرة . 
وعادوا الى ديارهم مكتفين بأموالهم التي تمكنوا من الحافظة 
عليها من ااسامين > وبعد عودتهم رصدوا هذهالاموال للاستعائة 
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: بها على حر بالمحمديين وكانت تبلغ خسين الف ديتارمع ريحها. 

فجبزوا مائتي فارس والفي رجل وستائة مدرع وغرجوا 
بها لحاربة المسادين » فنشبت الحرب بين الفريقين وكان المساون 
المنتصرين في باديء الامر ولكنهم حينا خالفوا اوامر الرسول 
اتكسروا وغلبهم حزب ابي سفيان وقتل في هذه الممركة ابو 
جاير احد كبار اجداد العلوبين فطلبت روحه من ريها اعادتها 
الى الجسم للتمكن منالحرب ثانية» فابلغت استحالة ذلك خمالفته 
لسنة الله في خلقه » وحبنئذ أنزلت الآية الشريفة : 

« ولا تحسين الذين قتلوا في سببل الله امواتب] بل احياء 
علد ربهم يرزقون » 

وقد سير" العلؤيين بنزول هذه الآية ولذلك هم بزورورت 
القبور بكثرة ويعتقدون ان للاموات حياة باقبة وان الارواح 
تظل حية ترزق !!.. 

كان ابو سفيان يسمي ذلك اليوم « يوم الموعد » وكانت 
زوجته هند أم معاوية في الممركة وهي التي رمث الي حجر 
فكسرت سنه وشقت صدر عه الشريف الشهيد حمزة ابن عبد 
المطلب وانتزعت قلبه ووضعته في نمها ومضغته » ولذلك ينقع 
اتراك الاناضول على هذه المرأة عملبا ويدءوتها « هند جكر 
خوار ( ومعناها ) هند 1 كلة القلب » »2 ومّد كانت هند هذه 
احدى النساء الاربعة اللاتي اببح دمهن عند فتح مكة ولككنها 
التحقت بمن عفي عنهم وانقذت بذلك حياتها . 

كان عدد المسامين بزداد يورماً بعد بوم وسلطتهم تزداد 
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انتشاراً وبعد عدة غزوت أسر المساون المباس »وحنل 
اعتنق الاسلام» ولما اصبح اتكسار قريش واقما حمل العباس أبا 
سفيان على اقتفاء أثره في اعتناق الاسلام . 

فتحت مكة في السنة السابعة للبجرة واستحالت عداوة 
بني أمية لبني عدن إلى عداوة علي وحزبه لأن علي كاتف 
الر كن الأقوى للسفين»خصوصا بعد قت لالشهيدينحمزة وجعفر 
الطيار» إذا أصبح علي العامل الوحيد لسحق مقاومة بني أمية 
وقريش» وقد كان ينجح جاح باهرا تساعده عليه قوته الخارقة 
وشحاعته العظيمة . 

يقول العلويرن أن الاسلام إ تقو" شوكته إلا بعزم وشجاعة 
علي بن أبي طالب . ولما كان يوجد.إذ ذاك في المسامين منافقون 
'يظبرون غير ها يضمرون > ل كأن فيهم من ظل يعبد 
الأصنام سر ويتظاهر بالاملام خشية من سطوة علي » فإن 
هؤلاء كانوا يكرهون علياً ويغضونه ومن جملتهم أبو سفيان 
وأبنه معاوية الذين أساموا قبل فتح مكة بقليل » وكان الني 
يسمييم « المؤلفة قلوهم » ولذلك كان يعمل على استالتيم إلى 
الاملام . 

ول يكن بغض علي مقاصراً على الأموبين بل كاتف كل 
معاد للاسلام عدوا لعلي ‏ لآنه قتل وحده من المشسركين في 
وقعة بدر واحداً وعشرين رجلاً» وكارف عدد قتلى المشر كين 
في هذه الوقعة سبعين > وقي السنةالثامنة للبجرة كانت انتصارات 
المسامين من وراء حسام علي . 


لحل 

ولهذه الأسباب أيضا كان بعض الذين يدخلون في الاسلام 
يكرهونه لأنه ربا يككون قاتل أحد كإهم أو أقرائهم أو 
كبرائم » وفي الحقيقة ان الاملام لم يشتد ساعده إلا بقوة 
ساعدي أ الله صاحب ذي الفقار ووصي ووزير وخليفة 
سيك الكونين على بن بي طالية » 

ان العلويين لا يصدقون إلى اليوم اسلام أبي سفيارفت 
وابنه معاوية وزوجته هند » ولا كنا لا نريد إلا بيان أسباب 
تكوآن العلويين فتكتفي بهذا المقدار ونحيل حي الاطلاع على 
الوقائع الاسلامية مفصلاً انيرجعوا الى كنب التاريخ الاسلامية . 

في السنة العاشرة للبحرة كانت ( حجة الوذاع ) المشبورة 
عند أهل السنة والتي هي أكثر شهرة عند العلويين لأنها كانت 
مبدأ تشكل حزب علي » وقد كان في هذا الحج ماثة وعشرين 
الفا من امسادين وفي عامها توفي ابراهم بن الني عله . 


ببعة غدير خم 


كانت ححة الوداع ختاماً لدعوة الني وعندما رجم عليه 
السلام من مكة للمدينة في حجة الوداع وبل مكانا يقال له 
وخم » حبث يوجد غدير ماء يطلق عليه « غدير خم » بايع 
عليا امتثالاً لأمر ربه بذلك . 

وم تكن مبايعته هذه لعلي هي الأولى بل كانت الرايمة» اذ 
بابعه ثلاث غيرها في الخفاء » وقبل ببعة غدير م نزلت الآية 
الشريفة : 

ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل البك من ربك وان لم تفعل 
نما بلفت رسالته والله يبعصمك من الناس » . 

وقد قال عَلِك « ان هذه الآية لاقام الببعة إلى علي » 

وما نزلت هذه الآية شرع بلال يكبر جبارا » فلم المسامون 
ان هناك أمراً يبلغ المهم .فاجتمموا ال ىالني مَلتَه » ولما اجتهموا 
امر يوضع اقتاب المال فوق بعضبا ثم صعد اليب! آخذاً ببد 
علي وقال تخاطباً المسامين : 

( ألست أولى بم من انفسيم ) فقالوا بلي ! 

ثم كرر قوله : (ألست اولى بالمؤمنين من انفسمم) فأجابوه 
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ثانية بلى ! وهو يقصد بذلك تذكيرهم بالآية السريفة من سورة 
الأحزاب وهي : 

( البي الى بالمؤمنين من أنفسهم ) وبعد أن أجابوه كذلك 
قال : 

د من كنت انا مولاء فمل مولاه» الوم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره وأخذل من غذله وادر الى معه 
كيفيا دار 2ن" 

وكرر كلامه هذا ثلاث وأمر: اصحابه ببايعة على فادروا 
اليه وبابعوه وكان المبايمون لعل في هذا الموقف من الصحابة 
بإخلاصيم ورضاءهم اصل الملويين » ومن هنا بدأت « العادية » . 

ينظر الملوبون الى ببعة غدير خم كاعظم حادثة تارخة . 
ويومها لديهم اعظم الأنام . وبعد ان تمت هذه الببعة تادى الني 
اصحابه وتلا عليهم هذه الآيه : 

اليوم اككلت لم دينع واقمت عليع نستي ورضيت 
ل الاسلام دينا ) والآية بسورة المائدة » ثم تلا علييم 
الحديث الآني : 

« المد لله على كال الدين وتام النعمة ورضى الله برسالني 
وبولاية علي بعدي » . 

ثم بارك الحاضرون علياوهتأوه وكانبينيم حسان بنثايت 
فاستأذن البي بالإنشاد قأذن له بقوله : « قل يا حسان على 
اسم الل وبركاته » فأنشد حسارن ابياته المشهوره وهي : 


لفق 
ونادام يوم الفدير نديهم | نحم واسمع بالرسول مناديا 
وقد خص من دون البريةكلبا علي وسماه هناك مواخما 
وقال فن مولام ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاديا 
إلهك مولا وأنت ولينا رما لك منا في المقالة عاصيا 
فقال له قم ب علي فانني رضيتك من بعديإماما زهاديا 
هناك تلا اللبم وال وليه وكن للذي عادى علياً معاديا 

فأجابه الرسول : 

د لا تزال مؤيدا برو حالقدس ما نصرتنا بلسانك ياحسان» 
ولا تزال مؤيداً ما نافحت وخاصمت عنا وأثبت فضائلنا لدى 
المنكر زالمكابر ».. 


كانت بيعة غدير خم في السنة العاشرة للبجرة وف الثامن 
عشر من ذي الحجة وهذا البوم هو أعظم يرم لدى العلويين . 

أنزلت قبل هذه البيعة الآية الآقبة من سورة البقرة:(ومن 
يكتمبها فإنه آثم قليه والله بما تعملونعلم وهو خيرالشاهدين). 

وكان الي اشار الى ان المقصود من ذلك هو ببعة غدير 
خم » ثم انزلت الآبة مشيرة الى النعمة الحاصلة في ببعة غدير 
خم > وهي : ( يعرفون نعمة الله ثم ينككروتها ) وبعد نزولها 
سثل الي عن ممناها فقال : 

« يعرفونها يرم الغدير وينككرونها يوم السقيفة » . 
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ان ببعة غدير خم أثيتت تبنت لعل مكانة مقدسة وعلوية دي 
فوق مكانة أي واحد من المسابين . 

ولا تمت هذه البيعة أتى الى النبي الحرث بن نممان الفبري 


وقال له : 
ديا جمد أمرتنا بالامانفقلنا: :لخي أل اللا الله ونشهد 
أن حمدا رسول اش © وأمرننا بالصوم قصمنا وفرضت علينا 


الزكاة فأديناها» ثم أمرتنا بالصلوات الم فأطمناك وأمرتنا 
بالحج فأجبناك 9 تجمل ابن لك علا وصبا وولياً علينا» 
هذا منك أم من الل ؟ » 

فاما مم الني منه ذلك احمرت عبناه وقال ( وهو الذي 
لا ينطق عن الحوء, إن هو إلا وحمي يرحى ) . 

والله الذي لا إله إلا هو انه من الله وليس مني . 

فنهض الحرث ومشى وجعل يقرلوهو ماش ١‏ اللهم ارت 
كارن هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء 
أو آتنا بعذاب ألم ) 

فسقطت عليه للفور حجرة من فوقه فسقط ميتاء وعلى أثر 
ذلك نزلت الآية بسورة المعارج : 

( سأل سائل بعذاب واقع ) . 

لا علت كلمة الاسلام وكان قد دشل السواد الأعظم من 
العرب في الاملام » ذهب أثر الاختلاف من بين المحمديين 
والسفيانبين رهو الذي كان موروثاً عن الهاثميين والاموبين 5 
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وم يظبر في حياة الي بعدذلك شيء من هذا الاختلاف ولكن‎ 
الامويين ظلوا محافظين علىدعواهم الماطلة في الخفاء » وكانت لا‎ 

تزال اثار العقائد الاولية كامنة في ادمفغة الخالفين . 

والذي يقوله الملويون هو انه بعد ظهور ببعة غدير خم 
اتفق الامويرنالممروفون بعداوتهم لعليمع كابر قريش وحرروا 
بينهم ميثاقا تعهدرا به على العمل لابطال حكبيعة غدير خم » 
وانهم اودعوا هذا المثاق عند عروة بن مسعود وهذا اردعه 
عند ابي عبيدة ابن الجراح»ولذلك دعي ابو عبيدة امين الامة» 
ويقول العلويون انه بسبب هذا الايداع كان ابو بكر يداري 
ابا عبيدة طول حياته . 

قلنا ان البي بايمعليا علانية في غدير خدير خم ؛ والمقصود 
من كلمة العلانية ار هناك بيعات ثلانا خفمة كا اسلفنا 
وهذه الثلاث هي : 

. بيعة الخيزرانة (م) بيعة ام سلمى‎ )١( بيعة الدار‎ )١( 

وقد كانت جميعها في بيت ام سالى وكلها يعرفونهب ا 
بالامماء لزيادة التعريف . 

واننا نرى ان نزيد هذه المسألة اي مسألة الببعات السرية 
الثلاث تفصيلا وايضاح] فنقول : 

ان الملوبين يقولونان الاملامية ل#تقرر على شكلها الممروف 
دفمة واحدهٌ وائما كانت ترتب تدريحا » فان البي ابتدأ ببيان 
دعوته تحت طي الكتان ولم يبح بها في اول الامر الا الى أهل 


لفق 
بيته أي الى خديجة ثم تدرج الى بعض الافراد » وم تعلن كامة 
الشهادة الا بعد ان بلغ عدد المسامين اربعين واقتصر في اول 
الامر على اعلان الشهادة ثم بعض الاحكام من القرآن وبقيت 
البقبة مخفية فم تملن الا تدريحا وبانتظام تام . 

وم بر الرسول أن يكلف المسامين القمام بالواجبات الاسلامية 
على السواء لانه كانت هناك فروق اساسية بين المرب من جبة 
الاخلاق والآداب . فانه لم يدع المؤلفة قلويهم والفساق الى 
القيام بوظائف المإمنين الصادقين» وم ينه عن المر الا تدريجا . 
و كذلك الفرائض والواجيات الدينية ولذلك لم تكل الاحكام 
الاسلامية الا بعد مضي ثلاثة وعشيرين عاما على الدعرة .' وفي 
هذا العام انزل الله عليه قوله: ( اليوم أكلت لعدينيم) وكال 
الدين هو ولاية علي » رهذء هي الحكمة المقصودة من نزول 
القرآن بالتدريج . 

ويقول العلويرن أيضاً أنه لما أعلن كال الاسلام كان لا يزال 
بعض المقائد مكتوم) وخفيا . ولذلك بقي إلى هذا اليوم 
مكتوما لخنصوصيته . وبتعبير أصم ان بقاء عقيدة العلويين 
مكتومة هو من كال الاسلام واعلانها مضر" به » لأن الرسول 
كم بشر اللإمنين بولاية علي وبذلك كل الاسلام ولكنه بقي 
حريصا على كتان البقة » ولذلك كان كتان البقية من كال 
الاسلام أيضا !1 . . 

وهذا هو تعليل تكتم العلويين في عقبدتهم ‏ وهم يقولون 
أيضا أن بني هاشم كانوا يعرفون في زمن الني احكاما ما كان 
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يعرفها الأمويون» وان أهل البيت تعاهوا علوم لم يسمعها غيرهم 
وهنا مبدأ أسرار العلويين . 

ومن جملة أسباب تكتم العلويين » ان بيعتغدير خم لم تكن 
إلا افشاء لبعض حقوق أهل البيت والأمر باتباعها راحترامها . 
وقد بقي بعض هذه الحقوق مكتوما الى ارن دعي الرسول 
إلى ملاقاة ربه أي قبل أن تحضره الوفاة بقليل وكان إذ ذاك 
بريد أن تكشف الغطاء عن أسرار أخرى فقال لمن حوله 
( انتوفي بدواة وقرطاس فاكتب لم كتاباً لن تضاوا 
بعده ابداً ) 11... 

ففهم الالفون القصد وعرفوا بان ذلك سيكون اتماما لببعة 
غدير خم . فلذلك أحيوا ملافاة الأمر وجعل بعضهم يقول : 
ان القرآن أي كلام الل يكفينا . 

والبعض الآخر كان يقول : ان الني بهذي من شدة المى. 
وحدثت إذ ذاك ضجة كان المراد منها الحساولة دور كتابة 
الذي لوصيته » ولما علت الضحة اخرج الموجودين من عنده . 
فيقول العلويون : ان الخالفين ادركوا المقصد من هذه الوصية 
وحالوا دون اتمامها . وانه لى لم يكن الامر كذلك لما كنوا 
وتنعون عن اسباع وصبة من يمتقدون أنه : 

( لا ينطق عن الوى أن هو إلا وحي يرحى ) ومام 
عامهم بقوله : « انما بمثت لأتم مكارم الأخلاق » فكيف 
يصح هم ان يمتنعوا عن استاع وصينه ويزعجوه باصواتهم 
وضحبجيم . وهم يعلمون ان الآية الشريفة : ( ما كان لك أن 
تؤذوا رسول الله). فلو لبيككونوا عارفينالقصدمن الوصية لما كانوا 
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متدهون عن استاعها في أحرج الأوقات ؛ ايعند وداع الرسول 
لآمته الوداع الأخير ؟! 

ان بني امية لم يستطيعوا التغلب على بني هامم قبل البعئة 
ولما مل الاسلام كان الني وهو سبد بني هاشم أصبح قدوة 
لأمة عظيمة ؛ فتكيف جاز للأمويين أو مشابعيهم ان يحولوا 
دون تلك الوصية التي وصفبا الرسول بقوله ( لن تضاوا من 
بمدها ابدا ) ؟1!1 2 

والنلبحة التي يستخ رحبا العلوبون من ذلك هي ع 

ان الني ملت القى وصيت” على أهمل بيته وكل 
واحد من هؤلاء القاها على من يليه من آلائه المعصومين اذ 
كان الأثمة المرجع الوحيد لخواص المسادين . ويعد الأمة الائني 
عشر اودعت دساتير هذه الوصية للخواص من أصحاب 
المذاهب العلوية والمنسوبوت الى المذاهب العلوية هم خواص 
المسامين . 

وبا ان البحث التاريخي لا يحتمل أكثر من هذا النفصيل 
فندع الافاضة في هذ الشأن الى من يكتبون د التاريخ الديني 
للعاويين » ونكتفي بهذا المقدار لآن مرادنا من هذا التاريخ هو 
ببان أسباب الافقراق وصورة جريان الرقائع وحصرها ونحن 
نتمنى ات تتفام الطوائف الاسلامية ناظرة الى حاجة الاسلام 
العظيمة لهذا التفاهم» وان يسير الجيع في سبيل الأخغوة ة الدينية 
التي تقتضي الوفاق والاتحاد . 

وقد مضى على العاوبين الف وثلائماية سنة وهم ملازمورت 
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الصمت والتكىم . واخواتهم السنيون يتهموتهم . وهذه الحالة 
ظاهر ضررهاء وطالما جليت للفريقين عظم المصائب والويلات. 
ورخماً عن مرور هذه المدة الطوية على الاختلاف فانه لا بزال 
عامل مؤئراً في التباعد والافتراق . 

قرب الله زمن الاتفاق وسبل للفريقين سبيل السير اليه . 

قلنا ان بيعة غدير خم كانت مبدأ عقيدة الملويين» وثريد 
ات تتدرج في اكال الموضوع فنبحث في نسب « علي » على 
وجه الاختصار : 

ان ابا طالب والد علي الذي يقول الأمويون عنه انه توفي 
على غير الاسلام . هو الذي آوى الني المتم في بيته ورباه في 
حجره وحماه في دعوته وأيده في دينه» ولذلك كان احترام 
العلويين له عظيما وم يمتقدور: انه آمن قبل وفاته امتثالاً 
لأمر الني له » وانه' كان قبل ذلك مؤمنا لكنه” كان يخفي 
ايمانه' ليتمكن من الحافظة على النى » وانه' كان قبل اسلامه 
حنيفاً على علة إبراهم ا صكان أجداده من قبل ولم يكن 
مشر كا قط . 

وام على هن فاطمة بنت الأسد.تشرفت بالاسلام وهاجرت 
إلى المدينة مع الني . ولا كانت حاملة بعلي م تكن تتمكن 
من السجود للاصنام لانها عندما كانت تهم يذلك كان الهنين 
الكريم في بطنها يتمطى وعنمبا عن السجود . وهذا السر 
المقصود من ذكر كلمة ( كرم الله وجبهه زيادة على كلمة رضي 
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الل عنه ) عند مأ برد ذكره وهي كلمة يقولها جمبع المسامين » 
والسيب كا ذكرئ انعه أمه' عن البجود لغير الله . 
ولا ترفيت فاطمة أم على , كفنها الني بقميصه اذ كان 

يحبا ومحترمها احترامه لأمه . وعندما كان يحفر قبرها في 
البقيع نزل بنفسه اليه وماعد في إتقام حفره واخرج منه' 
التراب ببده الشريفة وتام في القبر قبلبا ومددها بيديه ودعا 
لها يهذه الكلمات : ( الهم اغفر لمي فاطمة بنت الأسد 
ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها يح نبيك عمد والآتبياء 
الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين ) . 

لما شاهد الحاضرون ذلك سألوه عن الامر قائلين اننا 
رأينا منك لفاطمة ما لم نرّه من قبل لغيرها» فقال ملع ركفنتها 
بقميصي حتى تلبس لياس الجنة من الآن . ونمت في قيرها حق 
تتخاص من عذاب القبر » لآن فاطمة بنت الاسد كانت أحسن 
الناس الي بمد أبي طالب ) . 

وقد حدث في حياة أبي طالب أنأصيبت مكة في احدى 
السئين بقحط وغلاء و كان أبو طالب كثير العائة» فأحب الني 
ان يخفقعته” فأخذ عليا الىبيته ما ان العبا سأخذ جعفرالطبار 
إلى عنده . وهكذا لم يفترق علي عن الني فقد كان معه في 
بيت أبيه ثم لما خرج منه الني أخذ عليامعه » فعلي من ولادته 
الى النهاية ملازم له فقد لان حضينا له ثم ربيبا ثم وزيراً 
ووصياً وإذ لم يكن للني ولد ذكر ليعلفة ويربيه استعاض عن 
ذلك بتعلم وتربية على . 


ل 


علي بن ابي طالب 


يذكر المؤرخون ان علياً بن أبي طالب كان اصلع » اجلح 
انزع » بطبناً » غليظ الآدمة » ماد العيئين » وجبه” هدور 
كالقمر * كثير شمر الجسد » ذا لحية طوية وعريضة » أبيض 
الشعر » نوراني المنظر » عظي الهامة » عريض المنتكبين » 
اوسط القامة . 

كان على اول المسامين ايان وأجودم عطاء وأكثرم تقوى» 
وأشد الناس قوة وسشجاعة حتى انه لم يغلبه' أحد وم يتمكن 
أحد من مصارعته ثم لا يكون مغلوياً . 

ول يضع على في حياته حجراً على حجر ولا لبئة فوق لبلة 
ولا خشبة فوق خشبة للبناء » وم يككن بلك في حباته شيئا 
بذكر وكان يقول : « الفقر فخري ». 

ولما تزوج على بفاطمة لم يكن عنده من مقتنبات البيت 
سوى جلد غنم . كان ينام عليه مع سيدة النساء . وقد اشتهر 
عند جميع المسامين ان علياً مطلق الدنيا ثلاث ؛ ولذلك يتسك 
العلويون بمبدأ الزهد في الدنيا . 

ومع ان مزايا علي واوصافه التي لا ينكرها احد» كافية 
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لترجمحه على كافة أصحاب رسول الله . فاننا لا نزى بأسا من 
إبراد بعض الأحاديث النبوية التي تؤيد ذلك : 

١‏ - حديث الثقلين . قال الرسول لأصحابه ٠‏ افي اوشك 
أن أدعى فأجيب والي تارك فب الثقلين » كثاب الل رينا 
وعقرتي أهل ببتي فانظروا كيف تحفظون فيها 41 . 

وأجاب الني أحد الصحابة المهاجرين على سؤاله فقال : 
« الأكبر منها كتاب الله سبب طرفه' ببدالله وطرفه بأيديم» 
والأصغر عترتي فتمسكوا بها » الحديث 

* - ه على مني وأا منه' وهو ولي كل مؤمن » . الحديث 

+ - و يا على ! أنت أخي وأا أخوك . فان ناكرك أحد 
فقل أ] عبد الله اخو رسول اش لا يدعم ا يعدك الا 
كذاب » . الحديث . 

؛ - لا جلس علي بين عائشة والرسول قالت عائشة لعلي 
« ما كان لك مجلس غير فخذي » فأيقظها الرسول بضربة على 
رجلبا قائلآ ه صه ! لا تؤذيني في أخي ! فانه أمير المؤمنين 
وسيد المساسين يرم القيامة يقمد على الصراط قبدخل أولياءه 
الجنة وأعداءه النار » الحديث , 

ه - ه كفي وكف على في العدل سواء ». الحديث 

+ - حتى على بن أبي طالب على هذه الأمة كحت الوالد 

على ولده !4». الحديث . 


1 

-٠‏ و لكل ني صاحب سر » وصاحب سري 
علي ! » . الحديث . 

ه - «١‏ أعلم أمتي على بن أبي طالب » . الحديث . 

ه - دعل بن أبي طالب باب الدين » من دخل كان مؤمنا 
ومن خرج منه' كان كافراً » . الحديث . 

٠‏ - ولو لم يخلق على ما كان لفاطمة كفو 0. الحديث. 

, «القرآن مع على وعلى مع القرآن لا يفترقان». الحديث‎ ١ 

1 دمن سب علياً فقد سبني ومن سبسني فقد سب 
اش » . الحديث . 

م١‏ - ه من اذى علا فقد آذاني » الحديث , 

4 - علي مني بمازلة رأمي من بدني » . الحديث . 

. ه علي مني بنزلة هرون من مومى » . الحديث‎ - ١٠٠ 

-«يا علي حبك ايان وبفضك نفاق » . الحديث . 

باد ديا على من أحيك فقد أحنني ومن ادغضك فقد 
ابفضي وبفيضك يفيض الله» . الحديث . 

- ديا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة» . الحديث , 

ول -. ديا علي لولا اني خاتم الانبياء لكنت شريكا في 
النبوة » فان م تكن نبي فانت وصي ني ووارثه بل أنت 
سيد الأوصياء » . الحديث . 
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٠‏ - « كنت انا وعلي نوراً عن يمين العرش بين يدي الله 
عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل ان يخلق آدم » 
فلم نزل أنا وعلي شيئا واحداً حت افترقنا في صلب عبد المطلب 
فجزء انا وجزء علي » . الحديث . 

. «على مني وأنا منه »لله لمي ودمه دمي». الحديث‎ - ١ 

+ - قال الرسول لملي ولفاطمة والحسن والحسين : 
و انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن مالم » الحديث . 

م؟ - جاء يوم لمسجد الني في وقت صلاة الظهر مائل 
وطلب صدقة لوجه الله فل يحبه أحد ؛ فمند ذلك رفم السائل 
يديه للسماء وقال ( يا رب ! اشبد . أتيت لمسجد رسولك 
وسألت الصدقة فلم يعطني أحد شيئاً ) . وكان علي راكما في 
الصلاة وفي خنصر يده اليمنى خاتم 2 ند يده للسائل وأشار 
اليه أن يأهذ الخاتتم » ثم أخذه وكان الرسول شاهدا لذلك 
العطاء فعئد ذلك وجه الرسول وجهه للسماء وقال : 

« اللبم ! ان أضي مومى سألك فقال : رب اشرح لي 
صدري وبسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 
واجمل لي وزيراً منأهلي هرون اخي اشدد به ازري واشركه 
في أمري - فأنزلت عليه قرآنا . ( سنشد عضدك بأخيك 
ونجمل لكا سلطانا ) » اللبم ! وافي مد » نبيك وصفيك > 
«اللهم فاشرح لي صدري وبسر لي أمري واجعل لي وزيراً من 
أهلي عليا أشدد به ظهري ... » 
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فنزلت الآية فوراً في المسجد : ( ألما ولك الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
راكمون ) الآية . 

74 - عند تفاخر نصارى ١‏ تجران » بالمسبح وأمه مريم 
نزلت الآية : 

( من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم . فقل تعالوا 
ندع ابتائنا وأبنائم ونسائنا ونسائم وأتفسنا وأتفع ثم 
نبتبل فنجمل لعنة الل على الكاذبين ) . وابرز لهم عليا 
والفاطمة والحسئين . 

وم (يا أها الذين آمتوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
الآية ؛ وهي في الخلافة ولم يدع الخلافة سوى علي . 

؟ - ( وكل ثيه أحصيناه في امام مبين ) الآية . وهي 
يحق الأثمة الموصوفين . 

لام - ( وعد الله الذين آمنوا منيم وعملوا الصالحات © 
ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) الآية . 
وهي في الخلافة في سورة التوبة . 

4؟ - ( وأولو الارعام بعضهم أولى ببعض ) الآية في 
سورة الانفال . 
؟ - ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في القربى ) 
الآبسة . 

.م - ( وانذر عشيرتك الأقربين ) الآية . 
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]م - الاكئل والأحسن ببعة غدير خم المذكورة آنقا . 

فبذه الدلائل القاطعة تثبت أنعليا 8 المؤمئين بالحق وهو 
الولي والوصي بعد الي . 

ولما كتموا حقه ومئموه ارثئه وانكروا فضلكل حدث 
الاختلاف الديني بين المسامين . 

وأن من الواجب ذكر « أم سلمى © بين أعاظم العلوبين » 
فهي من جملة زوجات الني الطاهرات » وكاان عائشة بنت أبي 
بكر هي أم السنبين فأم سامى هي أم العاوبين . 

وقد كانت الثلاث ببعات الخفية في بيت أم سلى ول يعم 
هذه البيمات السرية الثلاث إلا أعاظم العلويين وأم سامي 
معوم . 

وكا يتخذ السلبون أقوال عائشة أدلة دينية » كذلك أمم 
مستندات العلويين هي روايات أم سامى . 

طلب زواج أم سامى أولا أبو يككر ويعده عمر قل تجبهم » 
وعندما طلبها الني قالت ١‏ مرحياً برسول الله » 

لا ظبرت الدعوى بأن علياً فقتل عؤان وأحبت عائشة 
الذهاب للبصرة منعتها أم سلمى وأصرت عليها لتشعها عن 
الذهاب » وما لم تفلح قالت لها « يا عائشة لو تعامين ما قال 
الرسول عننك لأجل هذه الوقعة لكنت تءضين اجنابك 
كالحبة الرقطاء ! » . 


لغينل 


أبو الذر -. هو من أعظم الرجال المؤسسين للعلوية » وهو 
صاحب الشجاعة الأدبية وأول ضحاياها . 

والعلويون يقدسون ويبجلوت بقبة زوجات الني 
الطاهرات 


أبو الذر أتقى الملوبين لا بل أتقى المسامين من يعد أهمل 
البيت والأئة المعصومين . 

عند مشاهدته عمل بني أمبة وزعيمهم مماؤية في الشام 
بدأ برجمهم بأقواله ويمشي في أسواق الشام ويقرأ الآية ( الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوبا في سبيل الله فشرمم 
يعذاب ألم ) ويوجه مداولا لمعاوية وبني أمية علنا . 

وكان يقبح أفمالهم واتذذ هذا الأمر ديدنا له . فمند 
ذلك بدأ معاوية بمجاملة أبي الذر وصرف ما عنده من الدهاء 
لاسكاته بالحسنى ؛ فلم يقبل وم تؤثر عليه الحيل وأسباب 
الاسترضاء والتهديد والاخافة. بل زادته عزما» وعجز معاوية 
عن اسكات أبي الذر و كان كأنه آية سماوية تسلطت عليه من 
قبل الرحمن . 

فككتب معاوية شكايته للخليفة عمر وقال ( اذك افسدت 
الشام على نفسك بأبي ذر ) 

فحاءه الجواب ( احم إلى على قتب يفير وطاء ) أي أهر 
بارساله للمدينة معذيا ١ 7 ٠.‏ 


فأرسل كذلك» مع أنه م كن علمه تهمة سوىتقواه 0 
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وعند وصوله للمدينة سأله الخليفة عن حالته فأجاب أبوذر 
فور بهذا الحديث الذي سممه عن الني عِكِلْْ : « إذا بلغ بنو 
العاص ثلاثين شخصا اتخذوا مال الله خولاً ودين الله دغلا 
وعباد الل دولآء» أي خدماً» وكلته هذه كانت سيا لنفيه من 
قبل الخليفة عان لاربذة أي للمحل الذي نفى الني البه مروان 
ابن الم عند تحريف القرآن . 

وتوفى ابو الذر هناك وم يكن عنده سوى ابقته . 

ومبدأ عقيدة العلودين في سوريا هو من أثر وتملم أبي الذر 
الغقاري وصاحبه المقداد ابن الأسود الكندي . والانصار الذين 
سكنوا في جيل الحاو . 
١‏ واليوم بقدس الملويرن أبا الذر ويبجلونه» وان ذكر مناقيه 
بما يزهد العلويين في الدنيا . 

م يتمكن معاوية بن ألي سفيارد_ من إسناد نقيصة إلى 
أبي الذر . 

عندما وصل أبو الذر معذبا» رآء علي فتسم فيوجبه فكان 
كأنه نال مكافأة كافية لكل عذابه . 

ومن جملة مؤسسي آداب العلوية ومن أصحاب الشجصاعة 
الأدبية ( حجر بن عدي الكندي ) فانه عند صفو الال لمعاوية 
وتربعه على كرسي الخلافة أرسل المفيزة والبآ على الكوفة » 
واتخد المغيرة المذكور مبنة له أن يستغفر فوق المثبر لمئان 
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ويلعن علا . وكان أهل اللكوفة يتأثرون من هذا الكلام ولككن 
لم يكن يفه أحد منهم بكلمة سوى حجر المشار اليه » فكان 
حجر يجاوب المغيرة على مقاله بهذا الكلام : 

( وأا أشبد أن من تذمون احى بالفضل ومن تزكورن 
أولى بالذم ) . 

وم تكن النصائح والتهديدات تفيد شيئاً في إسكاته . حق 
أنه بلغ الأمر إلى تعذيبه فلم يسككت . وقد كان هذا التمذيب 
سببا في ثورة أهل الككوفة على المغيرة . 

ولما نصب زياد بن أبيه والب] على الكوفة طلب من حجر 
وجماعته ان يلمنوا عليا . ولما امتنعوا جعل يسومهم أنواع 
المذاب ويطلب مثيم اللعن وهم على هذه الحالة » ولما عجز عن 
اكراههم على ذلك أرسليم إلى معاوية بالشام متيما إياهم 
بارتكاب ذنوب توجب القصاص . 

وقد تفان معاوية في إرهاءهم وتعذيبهم © فكان يأمر حفر 
قبورهم وهم ناظرون البها » ويستحضر أكفانهم فيريم إياها . 

ولكن حجرأ وجماعته ظلوا على ثباتهم وما برحوا يعبدرن 
الله الى آخر تلك الليلة » ويرفضون الموافقة على لعن علي بشمم 
واباء حق قتلوا ظاماً . 

وقد سمي زياد بن أبيه > لآنه كان مجهول النسب وغ ير 
هعروف الأب . وقد عاشرت أمه عدة رجال في 


وقت واحد ٠‏ 


و 

وحملت به في هذا الوقت فلم يعرف ابوه حقولا سفاحاً!. 

ونا ظبر اعتداؤه على أهل البيت وفرط خدمته للاموبين» 
سماه معاوية (زياد بن الي سفيان) مكافأة له » ولآن أبا سفيان 
كان من جما الزانين يأمه . 

ولقد كارن أعاظم الصحابة وأجل المسادين من العلويين 
وأركان هؤلاء ؛ سامان الفارمي ومقداد بن الأسود الكندي 
وبلال الحبشي وعمار بن نامر 

أما المعارضون فلا نحب التصريح بأسمائهم بل. نترك ذلك 
للتاريخ» وإذا نظرنا إلى الاختلاف الذي كان بين أمبة بن عبد 
شمس وبين هائم » و إلى الاختلاف بين جمد وأبي سفيان ثم بين 
الي بكر وعمر وعثان وبين علي» ثم بين بني أمية وبين بني هاعم 
على زمن معاوية وعائشة ويزيد > ومعاداة هؤلاء لعلي وأولاده 
يتضح لنا ان المداوة بين الغريقين هي قومية ونسيبة » 
ولكنها بعد وفاة النبي اكتسبث صبغة دينية وستأقي على 
تفصيل ذلك . 
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( من بيعة غدير خم > إلى فاجعة كربلا ) 

كانت ببعة غدير خم غاية لدعوة الرسول يَلِتَع كا أسلفنا » 
وفبها ثبتت الولاية لعلي كا أستدللنا بالآيات القرآ نية التي جاء 
قبها » ان ذلك من نعم الله على المسمين . 

وقد كانت عداوة بني أمبة لبني هائم منتبية لذلك العبد 
يحسب الظاهر . ولكن الحقبقة ان الحزازات كانت لا تزال 
كامنة في النفوس * ولا كان الظفر معقود اللواء لعلي في جميع 
المحاريات الاسلامية وكان هو يحضرها جميعها > فقد كثر عدد 
أعدائه يسبب نقمة ذرية المقتولين من المشركين عليه . 

وكان دن جملة وصايا النبي لملي قؤله له : « با علي انت 
مثال الكمبة إذا اتوك القوم فاقبل منهم وان لم يأترك فلا 
تأتهم » وذلك رمز لقبوله الخلافة الدنيوية : 

ولذلك لم يطلب علي الخلافة وكان يملق ذلك على دعرة 


14 
المسامين عموماله رعرضهم الخلافة عليه» وقد كان هذا مستحيلاً 
كا أسلفنا لوجود اعداء كثيرين له خصوصا وقد كان بنو آمية 

المعارضون منتبهين لهذا الامر مت كان النى حيا . 

وكان ايضاً من جملة وصايا الني (علي ان لا سل سيقه الا 
بعد ثلاثين سنة . ومن الثابت ان قسما عظيماً من المسامين م 
يكن ايانهم كام . لانهم بمد وفاة الي عكر حجاهروا 
بالارتذاد . فلو سانا بمناصرة المؤءنين جميما لعلي لم يككن 
كذلك من الممكن ان يستوين بشأن المعارضين والمؤلفة قلويهم 
في مسألة حفظ الدين والتغلب على العراقيل الي قامت 
في سبي . 

ولو ان علا طالب بالخلافة لانشطر المسامون الىشقين» وما 
كان يمكن التغلب على أهل الردة الذين خرجوا على المسامين في 

ولذلك أمره الي بان لا يطالب بالخلافة وات لا يسل 
سيفه لأجلب! . فامتئل على وظل ساكتا حرص على 
المصلحة الاملامية . 1 

كانت وفاة لي حادثا عظيما لدى المسامين . وكان على 
والعساس ملازمين خدمته' بعد وفاته» ولما توفي بدأ الخلاف على 
الرياسة فطالب ما الانصار لان الني توفي في بلدهم وقد كان 
نازلاً بينهموم أنصاره» فل برض القرشيون بذلك وطلبوها لهم. 

ولما استفحل الخلاف وعلت الضحة حول هذا الأمر قال 
العباس لعلى: (يا ابن أخي هل ابايمك فلا مختلف علك اثنان) 


14 
ولككن عليا لم يككن يتم الا بالمحافظة على وصية الني “ركان 
فلم يوفق الى ذلك» وهكذا كان شأن ابنه الحسن فيهذا الامر. 
اجتمع جمهور المامين لاجل النظر في امر الخلافة في بيت 
سقيفة بنساعدة» ولما اختلفوا وعظم شأن الخلاف نمض عبر بن 
الخطاب وبايع ابا بكر وحمل شيعته على مبايعته » فجعمل 
الحاضرين يذلك أمام امر واقع . 
وكان ابو بكر بمتنع عن القبول قائلا : و لسث انا الاحق 
بها » ولكن اصرار حمر عليه ؛ مله على القبول وتمت 
السسمة لأبي بكر . 
وما كان الحاضرون ماذرون حدوث الفتنة بين المسامين 0 
انقادوا ظاهراً وبايعوا جميما ابا بكر » عدا عن اعاظم 
العلويين الممروفين وبعض الخاصة من المسامين و كبراء بني هاشم » 
عم الرسول وخالد بن سعيد ومقداد بن حمر بن تعلبة بن اسود 
: الكندي وسامان الفارسي وابو ذر الغفاري وعمار بن امير 
والبراة بن عازب والي بن كعب وغيرهم» وكانوا يقولون ان علياً 
صاحب هذا الحق وقد انشد عتبة هذه الاببات : 
ما كنت أحسب ان الأمر منصرف 
عن هاشم ثم منهم عن أني حسن 
عن أول الناس إيانا وسابقه واعل الناس بالقرآن والسان 


ل 


وآخر الناس عبد بالني ومن جبريل عون له في الفسل والكفن 
من فبه ما فبهم . لا يمترون بهد وليسفي القومما فيهمن الحسن 

وامتنع أيضا الرحيد في عدائه لارسول أبو سفيان زعي 
الأموبين» وجعل يصرخفي أسواق المدينة ان علي أحتى بالخلافة 
فلم يلتفت اليه أحد 1 

ثم كلم علي وكلفه قبول ببعته » فقال له على ( يا مناقق ! 
ما قصدك إلا إحداث الفتنة في الاسلام ! ) . 

كان أبو سفيان عاملاً مع الزكاة وكان قد جبى عدة جمال 
فتركت له اسكاتاً لصوته . 

تت البيعة لأبي بكر في الخارج » وتي ذلك الوقت كان 
علي صاحب الحق محافظا على سكوته والناس ينتظرون ما 
سيكون . 

والظاهر ان سكوت علي وعدم مبايعته لأبي بكر لم برض 
حمر بن الخطاب » فاستل سيفه وقصد عليا مله على ميايمة 
أبي بكر » فعارضته فاطمة في الباب ومئعته من الدخول » 
فأراد أن يدخل عنوة فقالت له ألم تسمع ان رسول الث قال: 
« فاطمة بضمة مني من أغضيها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد 
أغضب الله » فتركبا عند ذلك عمر وانصرف . 

جرى كل ذلك والآسد الكرار علي واقف داخل البيت لم 
ينبس ببنت شفة وم يسل سيفه إلا لنصفه عحافظفة على 


وصية الرسول . 


1.0 


وبقول العلويون انه عندما أراد عمر الدخول ومنعته 
فاطمة » اطمبا فكسر سوارها وجرحت أذنها وانها كانت 
حامل فولدت يسبب هذه الحادثة جنيناً لم يكمل مدة امل 
وممي « المحسن » ولكنه توفي يسبب هذه الحادثة . وكانف 
مع عمر لالد بن الوليد وسعد وسعيد » ولهذا كان العلوبون 
يكرهرنهم . 

كانت فاطمة الواسطة الوحيدة لبقاء نسل.البي الشريف» 
وهي ذات مزايا وأوصاف حسنة تفوق بها سائر النساء » ولم 
يعرف عنها الحمض ولا ظبرت عليها ةر حالة النفاس» ولذلك 
م تترك صلاتها ولا صيامها أبدا . 

وكان والدها الرسول يحبا أكثر من كل أحد سواها. 
وقبيل وفاته دعاها إلبه وأسر” إليها في أذنها كائات أخبرها 
ولما سثلت عن ذلك قالت الها بككت لقرب وفائه وضحكت 
لأنه أخبرها بأنها أول من يلحت به من أهلها . وهكذا كان ! 

فقد توفيت بعد ستة أشهر مرت على وفاة الرسول > وقد 
كانت تسكن في هذه المدة بيت الأحزان نادبة” أباما 
ومتحملة ما أصابها بمده من الآلام . 

ولما توفيت جبزها على بيده » ولما رأى ذلك منه عمر قال 
له من مارج البيت : 

( يا على ! عند الوفاة ينفسخ النكاح بين الزوجين ويرتفع 


لال 


حل النظر) » فقال له كرم الله وجبه : (أما سمعت رسولالله 
قال لي هي لك في الدنيا والآخرة ؟ ) . 

ويعد ان تم تجبيزها صبر إلى الليل فحملها وحده ودفنها 
عند رجلى اببها وهناك روايات بأنها دفنت في مكانها أي في 
بيت الأحزان » والأغلب انها دفنت عند أبيها . 

بعد ان تت البيعة لأبي يكر بقي علي ملازماً سكوته , 
فراب الممارضين امر هذا السكوت لأن حزبه كات أقوى من 
غيره وشحاعته ومقدرته معروفة » وهو الذي أوصى له الني 
وولاه عند رجوعه من ححة الوداع . 

ولما طال هذا السكوت أوسل ابو بككر وعمر أب عبيدة بن 
الجراح إلى علي لبنصحه عنها بالاذزعان إلى ببعة ابي بكر » 
قأجابهها علي بأنه م يزل حزينا لفقد رسول الله وان لما ان 
يصنعا ما بريدان . ويقول العلويون أن أبا بكر وعمر صافحا 
علياً عند قبر الرسول وقالوا : تمت المبعة . وخرج عمر عن 
المسجد ينادي بوقوع ببعة علي لأبي بكر في الأسواق» وأبو الذر 
يتبعه وينادي بعدم وقوع البيعة من علي . 

ثم ل يحض زمن قليل حتى بيدأت الفتنة تظبر بين المساهين » 
إذ ارتد كثير من القبائل فجبز ابو بكر حينئذ جيشه وحاريهم 
وأظبر من الحزم والغيرة ما تمككن به من قبرهم وانقاد الاسلام 
من شر هذا الأمر . 

بقي علينا ان نشير إلى حادث له علاقة بتاريخ العلوبين » 
وهو مطالبة فاطمة قبل وفاتها بارث أبيها . إذ كان الني 
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يعلك الأراضي المسماة بالفدك وهي التي تملكها بالآية الشريفة 
الآتة : ( ما أفاءَ الله فيء غنيمة - على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين وان 
السبيل ي لا يكون دولة ‏ فقرا - بين الاغنياء منتم وما 
آتيم الرسول فخذوه وما تهام عله فانتهوا واتقوا لله إن الله 
شديد المقاب ) . 
ان أراضي فدك بالعوالي وجانب من خيبر كانت ملكا 
خاصا للرسول وذوي قرابته كا مر بالآية . فأجابها ابو بكر 
على طليها بقوله : ( الانبباء لا يورثون ) فقالت له ان أباها 
أوصى لا بأراذي الفدك» فأها عن من يشبد لها؟ فأجابته : 
دعي وأم سامى» فقال كلمته المشبورة « ثعالة أشبدت ذنبه ), 
فاغتاظت فاطمة وقالت له ولعمر (ألم تسنمما بأن أبي قال 
لي من أغضبك فقد أغضبني ومن أغضبي فقد أغضب الل ) . 
فقالا : نعم ! فقالت لما ( والله لقد غضبت عليكم واسخطتم 
والله لا أ كلم ابد ! ) ثم لازمت بيت الاحزان حت وفاتها 
( اقرأ خطبة علي ) . 
بعد وفاة فاطمة انضم علي الى ابي يككر وعمر حرصا على 
مصلحة الاسلام . 
وبعد ان دامت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وثمانية 
أيام توفي بعد ان أوصى بالخلافة الى عمر»ودفن في جانب الني في 
الروضة المطبرة . 
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استم عمر الخلافة حسب وصية الي بكر وامتماض عن 
امم الخليفة يلقب ( أمير المؤمنين )وذلكسنة )١(‏ للبجرة . 


بعد ان قفى ابو بكر على أه لالردة » جيش جيشا لفتح 
سوريا» وبعد وفاته ارسل عر هذا الجيش فسار يفتح الآعصار 
والبلاد دق م تمض ايام قليلة الا وقد فقح المسامون سوريا 
ومصر » والعراق وجعلت سلطة الاملام تنقشر بسرعه البرق 
ففي خلال ستة أشهر أخضع المسامون سلطنة الفرس العظيمة » 
وفي خلال سبع سنوات امتلكوا سوريا جميعها ( ديار ني 
غسان )“وقد اضطر (هرقل) ملك الروم » الذي كان وظن ان 
المسامين عبارة عن جماعة منالملسولين » الى ان يفر من انطاكية 
الى القسطنطينية وكانت هذه النتائج تقع موقع السرور لدى 
وصي الرسول والجاهد الاعظم في سبيل الاسلام علي بن 
أبي طالب . 


لما فتحست جبات يعلبك وحمص » استمد ابو عبيدة نجدة 
فاتاه من العراق خالد , ن الالو مر وين العا سواه 
من المدينة جماعة من العلوبين » وهم ممن حضروا ببعة غدير خم 
وهم من الانصار وعددهم يزيد عن أربعهائة وخمسين يجاهدا » 
ولما وصلت هذه النجدة والتحقت بالجيش نجم مجاحا جزئيا 
فسميت هذه القوة الصغيرة « نصيرة »» واذ كارء من قواعد 


الجهاد لبك الاراضي التي يفتحبا الجيش الى ذلك الجيش 
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نفسه2 فقد سميت الأراضي التي امتلكها جماعة التصيرة ه جبل 
النصيرة » وهو عمارة عن جهات «١‏ حمل الحلو وبعض قضاء 
العمرانية المعروف الآن » ثم اصبح هذا الاسم علا خاصا 
لكل جبال العلويين من جبل لبنان الى انطاكية . والانصار 
ثم قحطاندون واوهم ابو ايرب الانصاري الذي ناخت ناقفة 
الني امام بيته . 


ويمكننا القول ان الءلوبين الذين سكتوا هذه المنطقة كانرا 
هم اجداد العلويين في هذه الديار» ركان ذلك في سنة ( ١4‏ ) 
للبجرة حنث بني جبلة بن الاجم مديثةجبلة ثم غادرهاء والذين 
بقوا فيها وفي جمالها من حزبه اعتنقوا الاسلام واتحدوا مع 
الانصار الذين سكنوا في جبل الاو وم قحطانيون أي من 
نسب أهل البلاد الاصلين » وأصبح الكل عاويين لانهم كنوا 
ينفرون من المعارضين لعلي يسيب حادثةجيلة بنالامهم المعروفة » 
وهكذا بدأ منشأ العلومين في هذه الماطقة؛ والراجح ارن 
« عشيرة الخياطين »الموجودة اليوم هي التي مت المها العلوبين 
القدماء 6 وهم من الفائين الانصار ومن بني غسان الذين اعتنقوا 
الاملام في تلك الايام . 

خدم امير المؤمنين عمر'ين الخطاب مصلحة الاسلام أيام 
خلافته خدمة جلدة ودامت خلافته' عشر سنين » وقد كارن 
يستشير عليا في شؤون الخلافة دامً) » ومن كلامه بذلك « لو لا 
علي هلك عمر ؟ » 


ليل 

ولما توفي حمر دفن يحانب الي بكر في الروضة المطهرة » 
وقبل وفاته أوصى بالخلافة إلى ستة رجال وثم : ( طلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعتان وسعد وعلي ) . 

وقد اتفق هؤلاء الستة على إنابسة عبد الرحمن في اختيار 
الخليفة » لان كل واحد مهم كارن يحب اتتخاب صاحبه أو 
قريبه . وقد كان الهاشميون بريدونها لعلي والأمويون لمثان » 
فاختار عبد الرححمن عثان للخلافة . وكان هذا الآأمر متصور 
ومصمم عليه . 

استم عؤان مقاليد الخلافة سلة ( 78 ) للبحرة وقد ظل 
الاسلام في زمانه يزداد توسعاً وانقشارا . وكان عثان حليما 
أكثر ما يقتضيه الحم ولم يككن كاسلافه مقتصراً على بحبة بني 
أمبة > بل أنه كان أموبا محضا » فجمل يستخدمبمفي شؤونه 
وأعماله » ونفى أبا ذر الغفاري الى الربذة وأغفى على ضرب 
عمار بن ياسر داخل المسجد » وناهيك بمكانة هذين الرجلين 
في الاسلام . 

وكان تعبينه” لأقربائه من بني أمية في المناصب والولايات 
- وفيهم الفاسق والفاجر_اعثاً على الاسقياء العام خصوصاً 
عندما كان يتجاوز بعض رجال بني أمية على بني هاشم ومن 
هو من حزيوم ٠‏ 

توفي ابو ذر منفياً في الربذة وهو الذي قال عن 
الرسول ( ما أقلت التبراء وأظلت 'الخضراء أصدق لمحة من 
أبي در ). 


١6١ 


فكان ذلك إعثاً على استماء المسامين » خصوصا العلوبين 

» وهم لا يزالون الى الآن يبجلونه” ويحترمونه” . وهو من 
أعاظم مؤسسي العلوية . 

وكان أعظم غطأ لعثيان ادنائه « مروان بن الحكم » البه 
وهو الذي كان طرده النى من المدينة وقال عنه ( مروآان هو 
الوزغ بن الوزغ والملعون بن الملعون ) . 

وما كانت خلافةأبي بكر » تشفعبه يعضهم » فاجابهم أبو 
بكر : ( كيف اعفو عنه وقد طرده الرسول ثم أمر بابعاده 
إلى ارج بلاد الحجاز) . وكذلك لما كانت خلافة عمر تشفكم 
به هذا البعض » فم يرض عنه عمر وأمر بابماده إلى الكوفة . 

ولككن عثيان أحضره وأكرمه وجعله كاتبا له وامينا » 
ومنحه أراضي الفدك التي حرمت منهبا فاطمة الزهراء ؛ 
وبقيت أراضي الفدك في العلا مع المروانبين حتى أيام عمر ن 
عبد العرين . 

تربع مروان في دار الخلافةفأخذ يأمر وينبي كيفما شاء » 
فكان كم قال عنه الرسول با في الفتنة الككبرىبين المامين » 
وبالوقعة المعروفة باسم ( فاقتلوه » فاقبلوه ) . 

كان العلويرن لذلكاليوم لم يظهروا بمظهر المعارض» ولككن 
كثرة فستى الولاة أدى إلى تظاهرهم بالممارضة كا أدى إلى 
تظاهر جمبع المسامين بذلك عدا بني أمبة . 


١6 
وقد كان من استسلام عؤان إلى مروان اعطاوه له الجس‎ 
عن غناتم افريقياء وذلكما دعا عبد الرحمن الكندى إلى انشاد‎ 

هذه الأببات : 
مأحلف بالله جد النمين ما ترك الله أمراً سدى 
ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو تبتلى 
دعوت اللعين فادنيته ششلافاً لسئة من قد مضى 
وأعطيتاروان خخ سالعباد ظلاً لحم وحميت المى 


وقد أعطى أيضا موضع سوق بالمدينة يسمى البيرزى إلى 
أخ مروان حارث بن الحكم » وكان صدقة رسول الله . 

ونصب ولبدا الذي هو من الفسقةوالياً على الككوفة » وأصبح 
عهان نفسه” من أغنماء ذلك الوقت فكانله أموال عظيمة» منها 
الف رقيق فساءت ممءته بين الناس وجملوا يقولون انه لا 
يصلح ان يكون خليفة الرسول . 

وعند ذلك دعا عؤان ذويه واستشارهم» ومن جملتهم معاوية 
ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص وسعيد بن العاص وان أبي 
سرح وعبدالله بنعامر © فارتأى كلواحد حسب هواء وافترح 
بعضبم قتل الخالفين واقترح بعضهم رشوهم بالمال © وافترقوا 
بدون اتخاذ تديير ما . 

فعظمت المسألة وجاءت من مصر طائفة بينهم جمد بن أبي 
حذيفة مع عدد من الجند “وطائفة من البصرة ومعهم حكم بن 


1١6 


جبلة العبدي وسدوس بنعبيس مععدد من اند > وطائفة من 
الكوفة ومعبم الأشتر بن الحارث النخعي مع عسكره . 

وكان ميل أهل مصر إلى علي وأهل الكوفة لازبير 
واهل البصرة لطلحة » واجتمعوا خارج المدينة واتفقوا على 
خلم"عتان 1!1.. 

ولا بلغ عؤان 7 المغيرة وجمرو بن العاصاليهم » 
ولكنهم أرجعوها شائبين . 

ثم أرسل علا للنفارضة فذهب وخابر القوم واسترضاهم 

0 الأمور كا أمر الل في كتابه الكرم وكا جاءت به 
الأحاديث النبوية “فقبل عؤان تلك الشروط وكفه علي على ذلك - 
أمام الجبور . 

ولما أل" المصريون بطلب عزل واليهم عبد الله بن سرح 
عزله عؤان وعين جمد بن أبليبكر والم) على« صر » وافترق المع 
روصل كلسب الي : 

وعند وصول المصريين إلى يلدهم رأوا أحد خدمة عثيان 
فاشتبهوا به » وعند تفتيشه وجدوا معه' كتاب) توما يختم 
الخلفة » يأهر به ااوالي بقتل ذلك المع وقتل جمد بن أبي 
بكرمعهم . ففتح جمد بن ألي بكر تحرير الخليفة فرأى فيه : 
( إذا جام الأمير فاقتلوه ! ) 


فعند ذلك رجعت جموع المصريين رسمعت بالقصة جموع 
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الكوفة والبصرة فرجعو' عن طريقهم أيضاً . 

ولا وصلوا سأل مد بن أبي بكر عؤان بقوله : ( ما جزاء 
الذي يأمر بالقتل ظما وبلا وجه شرعي ؟ ) فأجابه' عثارن 
( جزاوه القئل ) ووافق الحاضرون على ذلك ٠‏ 

ثم قرأ مد تحرير عثان المرسل سرا لعامله بمصر فائكر 
عؤان الأمر وقال انه لا يعم به . وأقسم عنان على ذلك وقال 
انه م بأمر أحداً بكتابة مثل هذا الكتاب . 

وكان الخط خط مروان والختم ختم عؤان . فقال الناقون 
( هذه الصورة أشنع من الاولى ) لان الخلافة أصبحتملعية » 
فملبك أن تعتزل الخلافة او تسامنا مروان . 


وكان مروان في بيت عؤان . 


فامتنع عفان عن قبول أحد الشقين . فحاصرته الجوع في 
بيته ومعه نحو ستائة شخص من ذويه واقاربه وبينهم مروان! 
ومنم لجع ادؤفل الماء الى دار عثان فارسل له علي ثلاث 
قريات من الماء 5 
والحسين ان يحرسوا عمات دسيوفهم ولا يمكنوا أحدا منالدخول» 
وكذلك فعل الزبير وطلحة وبعض الصحاية فارملوا اولادهم 
لهذا القصد . 


١١ه‎ 


وقد سثل عؤان ان يسم مروان مرات عديدة وبعد أن 
تعيد يتسليمة عاد فأبى تسلينه . 

وم يكنف مروان بهذه الفتنة . بل أظهر نفس امام المع 
الخاصر » فعند ذلك رماه المحاصرون بالنيال . وأصيب الحسن 
ابن علي وقنبر بن كادان مولى علي وحمد بن طلحة وتخضيوا 
بالدماء . وأصيب مروان كذلك يسبم داخل البيث . 

فمند ذلك خافت الموع الحاصرة وقالوا ( اذا شاهد بنو 
هائم الحسن يستحيل عليئا الحصول على مطاوينا ٠‏ فالأولى » 
ان ندخل على عؤان من جبةاخرى ثم نقتله قبل ان يران أحد » 
فانه لا يرجد عنده سوى زوجته:. اما بقبة الناس فهم في 
الطبقة الفوقية ) . 

وهكذا كان . فقد دخل جمد بن ابي بكر مع بعض 
الناس لبيت بني الحزم الانصاري . ثم منه لبيت عثان .وأخذ 
عمد ابن أي بكر بلحية عؤان » وقال له: لاينفعك معاوية وابن 
ابي سرح وعبدالل إن عامر اليوم . فأجابه عتان ! ( با أبن 
أخي لو رآك ابوك لها هان عليه فملك !) فتأثر جمد أبن ابي 
بكر وترك عؤان وتأخر . ثم تقرب من عثان رجل من أهل 
اليامة واسمه ( سرحان ) فذنحه . وبعضيم يقول ان القاتل 
رجل مصري اممه اسود البختي والبعض يقولون انه رومان 
المرادي .والبعض يجمعون بينهم ويقولون انهم اشتركوا بضريه 
حتى قتلوه . وقطعوا اصابع زوجته عند مدافتتما عله , 
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وعند ذلك صرت زوجة عؤان » فدخل على صراخهبا 
الامامان الحئمان ومن كانوا معبها . ولكن القاتلين هربوا من 
حبث جاوًا > فلم بشاهد سوى عئان مذبوحا» قرمى الامامان 
انفسهمعلى المقتول باكين. وسم بالأمر علي وطلحة والزبير وسعد 
فجاوًا مدهوشين . وضرب علي الحسن بكفه ولطم الحسين 
على صدره ولتم مد ابن طلحة وعبد الله ابن الزبير . وعند 
هروجه غضبان لقي في طريقه طلحة » فقال له طلحة : ما 
الذي جرى با أبا الحسن حتى تضرب الحسنين » فلو ان عثان 
سم مروان » لما حدث هذا الأمر فقالءع لي (لو مضسكم 
مروان لكانوا قتلوه بلا اقامة البينة عليه ) ٠‏ 

ثم رجع علي الى بيته وأغلق بابه . 

ومع كل ما جرى م تتوفق المسوع للقبض على مرواتف 
وأولاده الذين كانوا معه وأولاد بن أبي معيط . وبقي جسد 
عثان ثلاثة أيام مطروح) . 

ثم اتسعت فنة قتل عثان وتموجتث كالبحر حتى كانت 
سببا في قتل تسعين ألفا من المسامين . 

وكانت مدة خلافة عمّان ( ١١‏ ) سلة . 

بعد مقتل عفان اجتمع المهاجرون والأنصار وفي مقدمتهم 
طلحة والزبير عند علي وقالوا له « لا بد لنا من إمام وأنت 
الأحتق بالإمامة » فم يقبل » وقال لهم لم الحرية التامة في 
اتتخاب من تشاؤون . ثم اتفتى المسامون الموجودون في المدينة 


ل 
وقالوا لملي قد انتخبناك . وما كثر إلحاحهم عليه أتى المسجد 
الشسريف وقمل منهم الببعة . وأول من بايعه طلحة ومن بعده 
الزبير ثم بقية المسامين . وبعد إَام البيعة نقل مركزه للكوفة 
وبإشر في إعداد القوى الاملامية وكان قصده تحهيز أعظم 
جيش ليغزو به الششرق حتى الصين بعلي كلمة الله في كل 
الأقطار . 

وحمتئذ كانت الثلاثون سنة التي أوصى بها النبي عليا أن لا 
بسل سسفه فيها قد انتبت . فأحب بمد ذلك تجريده لاعلاء 
الاملام » ولكن خذله الحزب المعارض ورج عليه . 

أخذ نعران ابن بشير قميص عثان الملطخ بالدم مع أصابع 
زوجته الىالشام » وكان مماوية يعلى ذلك القسص على امثير . 
ولما رأى الأموبرن ان الرياسة انتقات لأصحابها وعلى الآقل 
لبني هام » اهتموا إحداث الفتن ورحل بعض الناس 
الى مكة . 

ثم ان علياً بدلالولاة ولكن م يتمكن بعضهم من الوصول 
الى مكانه » وطالب البعض بدم عثان وطلبوا عقاب قاتليه . 
وكان أغلب الولاة من الأمويين فلم يرضوا بالخلافة لملي . أي 
بريامة الهاشمبين » واتخذوا مقتل عثان وسملة فالتحقرا 
بعائشة التي كانت ذهبت لمكة وسممت بقثل عثان فلم ترجع 
للمدينة . وكان عند الآموبين ميثاق ضد بيمة غدير خم . 

فاجتمعت عند عائشة قوى عظممة واتفقوا على التوجه الى 
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البصرة وترك تنظم الفتنة في الشام الى معاوية . وأركبرا 
عائشة على جمل ومشوا معها لجهة البصرة . 
لا وصل مو كب عائشة الى قرية تدعى « الحواب » جعلت 
كلاب القرية تنبح حول امل على عائشة بصورة تسنلفت 
النظر . وعند ذلك سألت عائشة من حولها عن اسم هذا الحل 
ولما عامت أن اممه' ٠‏ الحواب » دهشت واناخت جملها وقالت 
( اثالله وان اليه راجعون . سععت رسول اش عَكِثَمْ يقول 
وعنده نساءه: « لبت شعري ايتكن ينبحها كلاب حواب» ) 
ثم بدأت تقول : ( ارجموني !)ومكث المع في ذلك 
امحل لامتناع عائشة عن منابعة السفر . ثم جعل يقول لها 
الأمويون واصحاب فكرة المعارضة اذه" لا يسمى الحواب . 
ولكنها كانت تصر على الرجوع !! . 
وائناه هذا التردد قال بمض الناس ( اتى علي وجمعه ) 
فرحل أصحاب عائشة فوراً لجبة البصرة وحاربرا هناك عامل 
البصرة المنصوب من قبل على وهو عتان بن حنيف وقتلوا من 
اتباعه اربعين شخصا . واخذوا عؤان المذكور ونتفوا لحنته 
وحواجبه ثم حبسوء عدة أيام وتركوه . 
ولما وصل الخبر الى علي أتاهم ومعه أربعة 5لافمن الجلود » 
منهم أريعياثة من أصحاب بيعة الشجرة وثمائمائة من الأنصار 
وابئة عمد بن الحنفية قائد الجيش والامام الحسن » على الميمضة 
والحسين على الميسرة » وقائد الفرسان عمار بن ياسر وقائد 
المشاة همد , بن أبي بكر وفي المقدمة عبد الله بن عباس . 
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وجاء عامل في البصرة ابن حشليف المذكور وقال لملى : با 
امير المؤمنين > ارسلتني ذا لحبة وات تبتك بلا ذقن» فاجابه علي 
( اصبت اجراً وخيراً ) . 

وقد اتقسم أهل الكوفة > فالتحق بعضهم يجش علي 
والتحتى البعض يحيش عائشة . 

والتقى الجيشان في منتصف شهر جمادى الآخر لسنة يم 
للبجرة في نحل يدعى «٠‏ الحريبه » فترك علي جيشه وقصد 
ملاقاة الزبير . فقال له رجاله يا علي ان الزبير رجل شجاع 
لا يحوز الدنو منه بدون عدة حربية . فقال ليس قصدي أن 
أحاربة . وتادى الزبير اليه وقال له : 

با زبير ! ألم تذكر عند مروري بحانب بني غم وقد نظر 
الرسول لوجبي اذ كنت اضحك © فضحك الني فقلت أنت 
ثلني ان عليا مزه . فقال لك عليه الصلاة والسلام: ( انه ليس 
بزه ولتقاتلنه وانت ظالم له ) ثم تكلم عمار بن امير وقال : 
( يا زبير أتريد ان تقتلني؟) ويعتقد جمبع المسامين ان الرسول 
0 

ققال الزبير بحبباً : ( اللهم نعم ! ) ولو تذكرت قبلا 
أ عن لدم ١‏ كنت انيت ريك اغل. 

وترك الزيير جمع عائشة ومافر قاصدا المديئة . وعند 
وصوله لأراضي بني تي » وكان الاحنف بن قيس ممتزلا الحرب 
وازلاً في ذلك الحل ٠‏ قال الأحنف : أليس الزبير هو الذي 
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أوقد نار الحرب ورجم ؟! ثم تعقب الزبير حمر بن جرهوز 
وقتله غدراً بحل يدعى وادي السباع وقطع :رأسه وله 
إلى علي . 
فقال له علي ( ابشرك بالنار لأن الرسول قال بشمروا قاتل 
الزبير بالنار ) . 
فمند ذلك أنشد عمر بن جرموز المذكور : 
أتبت عليا برأس الزبير وقد كنت احسبها زلفه 
فشروا بالنار قبل العياد فيئس البشارة والتحفه 
وسيان عندي قتل الزبير غير بذي الجحفه 
كان علي يحب الزبير حبة شديدة » ولما سمع أنه في صف 
الاعداء لم يتكدر من عله . 


كان افتراق الزبير عن المع مؤثراً على طلحة ؛ قبدأ يفكر 
في كراهة الممل وندم على وجوده بين المعادين لعلي . ثم أراد 
الامتناع عن الحرب . فمند ذلك اغتتم الفرصة صاحب الفتنة 
مروان بن الحم ورمى طلحة نهم فجرحه ؛ فذهب طلحة 
إلى البصرة ممروحاً > وقبل وفاته لقي احد أصحاب علي 
فأدى الببعة له وأنشد هذه الأببات : 
فان تكن الحوادث اقصدتني واخطأهن سبمي حين أرمي 
فقد ضيعت حين قبمت سبما مفاهة ما سفبت وضل“ حي 
ندمت ندامة الكسعي” لما شريت رضا بني سهم برخمي 
أطمتهم لفرقة آل لأي فالقوا للسباع دمي ولحي 
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ويعد انتباء الحرب جاء على لقرب جسد طلحة وقال : 
و ا ل وان البه راجعون . والله لقد 
كنت أكره أن أرى قريشا صرعى ! ) . 

وكان من مقاصد على دقن الدماء بين المادين . فلذلك 
وضع كل عشيرة من حزبه تجاه افرادها الذين هم في صفورف 
الأعداء . فجمل بني ربيعة في مقابلة بني ريبعة » وهكذا بني 
مضر وبي الازد وبقية القبائل» وهو بريد من هذا الترتدب ان 
لا تحارب القميلة بعضبا . وعند أول حملة فر الاعداء وبقيت 
عائشة وحدها وهي تصرع ( يا بني ناجية ! ) وتحرض حزبها 
على اللحجوم وتنادي ( العنوا قتلة عؤان ! ) فسمع على كلامها 
ونادى ( اللهم المن قتلة عؤان! ) فائئبه امعان لذلك ول يشتبه 
أحد بكلام علي وأعرضوا جيعاً عن الحرب. وم ببق من قصد 
الخالفين سوى المحافظة على عائشة التي كانت تحرض اتباعها 
وتصرخ وهي عمياء . وكان بنو الأزه وآل غسان يحافظون 
عليها » وقد تساقطت السهام على هودجها حت صار كالقنفذ 
من كثرة النبال المشكوكة قنه . واشناعها عدون ايدهم 
للبودج حتى امتلات الأرض حوله بالأيادي والرؤوس المتقطعة. 

ثم أمر على بةتل الجل الذي تركبه عائشة فضرب أتباعه الجل 
وجرحوه فجعل يعر ويصرخ من أله فازداد المنظر فجاعة . 
واغيرا قتل الجل. وبقيت عائشه في هودجبا لا ترى ما يحري 
حولها . وحينئذ دنا منها أخوها جمد ابن أبي يكر بعد ان 
استأذن علا وأدخل رأمه إلى الهردج » فصرخت عائشة : 
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( من أنت ؟ ) فقال لها جمد : ( أحد أقاربك الذي هو اعدا 
الناس اليك ) وعندما سمعت صرت” عرفت" فبدأ باها . 
ثم دنا منها عمار بن ياسر وقال لما / كيف رأيث الوم حرب 
ينيك ا امساه ؟ ) فاجابته' : ( لست بأمك ! ) فقال لهها: 
( انت امي رضيت أم لم ترض ! ) 

ثم أن علبا سأل عائشة بقوله : ( كيف صحتك يا أماه؟) 
فاجابته انها جيدة فذكرها بالواقعة التي جرت بينها وبين الني 
لع حبنا كانت عائشة دح علبا وتثني على خدماته للإسلام 
وللرسولوتدعو له» وقد اجابها النى حينئذ بقوله : (باعائشة! 
تمدحين علياً ولكن سيأني يوم تخرجين فيه لحربه وتكونين 
انت الظالمة له ) فاجابته عائشة مدهوشة ( ليتني أعمى ولا 
اخرج عليه ).ثم قالعلي « لمغفر الله لك » فأجابته «ولك» , 
وكان عدد القتلى في تلك الواقعة الممماة « بواقعة المجل » نحو 
عشرة آلاف » فأمر علي ممعم وصلى علييم بذاته ثم 
دفنهم بدون تفريق . 
وعند انتهاء الحرب وفرار الأعداء أمر علي بعدم مطاردة 
الفارين ومنع فتل النفوس والدخول الى المساكن . ثم ارسلت 
عائشة بصحبة اخبها جمد بن أبي بكر الى المدينة وعند سفرها 
شيعها علي بذاته , وعندئذ قالت عائشة من كانوا حاضرين : 
(اث العداوة التي بيني وبين على ليست الا كمداوة 
الحا والككنة !1) .2 1 ١‏ 

وارسل على اولاده معها الى مسافة يرم . ومنذ ذلك الحين 
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لم تترك عائشة الاستغفار لحاربتها لعلي . ويقول أهل السنة ان 
عماء عائشة بمدتلك الواقعة لم يكن الا من كثرة بكائها وندمها 
على عملبا . ولكن العاويين يقولون »2 انه حصل من قبل ك1 

سبق الببان . واسباب العداوة هي ان عليا أشار على النبي 
بذكا فهك عائنة ع و كرفتانن ذلك لطن تويقرل 
العلويين ايضاً ان عداوة عائشة لعل كانت يسبب حادثة جرت 
في زمن الني . ويشبه العلويين خروج عائشة على على بدعرى 
المطالية يدم عجان > كخروج صفراء بنت شعاب على يرشع بن 
نون في دعوى دم موسى عليه السلام . ولم يعد على المامين من 
وقعةالجلإلا الضرء وتآخر بسببها الغزو الذي كان ينويه علي . 

وقعة صفين 

بعد وقعة الجل نصب على « عبد الله بن العباس » عاملاً 
على البصرة ورجم الى الكوفة » وكان قد اطاعه العراق واليمن 
والحرمان وبلاد فارس وخراسان . اما اهل الشام فبقوا 
منقادين إلى معاوية» ولدلك أرس لعل جرير بن عبد الله البجلي 
لأخذ الببعة من معاوية . فجعل معاوية يحاول حتى رجع >رو 
ابن العاص من فلسطين . وعند رجوعه اتفقا على دوام المطالبة 
بدم عثيان على أن يكون عمرو بن العاص واليا على مصر 
فرجع جرير بن عبد الل البحلي إلى الككوفة وأخير علياً 
بالأمر . فقصد على مع جنوده الشام والتحتق به عبد الله بن 
عباس مع عساكر البصرة . وكذلك خرجت عساكر الشام 


نلق 
نحو على . والتقى الجمان في محل على ضفة الفرات يدعى 
صفين » ومكث الفريقان هناك ماية وعشسرة أيام حدثت 
بينهم في خلاها تسمون معركة » قتل من أهل الشام فيها خمسة 
وأربعون الفأ » ومن العراقنين خمسة وعشرون الفا . وقد كان 
دين المراقئين ستة وعشرون رج من شبدوا غزوة بدر . 
وكان على قد أوصى جنده أن لا يباشروا الحرب إلا بعد 
مباشرة المدو لما وأن لا يعقبوا الفارين ولا يأخذوا أموال 
أعدائهم » ورتب صفوفه أيضا كا رتبها في وقعة الجل . 

كان بين جنود على عمار بن ياسر وعمره إذ ذاك تسعونف 
سنة وكانت تر تحف يداه من الشبخوخة » وهو الدي ورد قبه 
الحديث المشبور لدى المسامين وهو كول الرسول له : 

« ستقتلك الفئة الباغية » » واثناء الحرب طلب ششعربة ماء 
فاعطته احدى النساء شيئا من الحليب فقال ( صدق رسول 
الله . افي الاقي النبى وحربه في هذا الموم . لانه قال لي يكون 
آنغر رزقي في الدنيا ضيحة لبن ) والضيح من اللين الممزوج 
الام . ثم أنشد : 

نحن قتلنام على تأويطه 5-قتل.'م على تنزيله 

ضربا يزيل الام عن مقبه ويذهل الخليل عن خليله 

ثم حارب حت استشيد * ويقال انه' قتله رجل يدعى أبو 
فاريه بالرمح » ثم قطع رأسه رجل آخر يدعى ابن حوني 
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السكسكي > فتشاجر الاثنان وأدعى كل واحد منها ثثله »2 ثم 
قصدا معاوية وعمرو بن العاص »© فقال لهم عمرو : كلاكا من 
أهل النار . فقال معاوية لعمرو : لماذا تقول لمن يفدينا بحياته 
هكذا ؟ فقال عمرو ( والله انت أيض تمل هذا الحكم !) 
وقد أحدثت شهادة عمار تأثيراً عظيما على الفريقين . لأنهم 
عرفوا بعد قتله من الباغي ومن المظلوم . وقد اجتمع حول 
علي عشرون الفا من الرجال الممتازين وهجموا على الأموبين فلم 
ببق لهم صف الا تضمضع» ودامت الحرب طول اللبل.وكانت 
لبلة المعة » وفيها كبر علي اربعاية مرة وكان من عادته أن 
يكبر كلم قتل رجلا . ثم استمرت الحرب إلى ظهر اليوم 
الثاني » و كان الأشقر يوالي حملاته” وعلي يده بنجداته » فوقع 
الياس حينئذ في موكب الأمويين. فدبر عمرو مكيدته 
المعروفة في رفع المصاحف على الرهم ساح والدعوة إلى الرضاء 
بحم القرآن بقولهم : « هذا بيننا وبينيم » وعند ذلك طلب 
أهل العراق من علي الموافقة والرضاء يحم القرآن فقال لهم 
علي ( ابقواء أنتم على الحق وداوموا الحرب واعاموا أن عمرو 
ابن العاص ومماوية بن أبي سفيان وابن أبي معيط وابن أبي 
سرح والضحاك بن قيس ليوا من أهل القرآكف ! والله لم 
يرفعوا المصاحف إلا لخدعة ومكيدة ) ولكنهم خالفوه بقولهم 
( لا نستطيع الاباء والمخالفة لدعوتهم إلى كتاب الل ! ) وم 
يصغوا لقوله . وكان الآشتر النخمي لا يزال يوالي صولاته 
فاستدعي ليرجع فأجاب : « لا يحوز الافتراتق من هنا الآن » 
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وكثر الصباح وعلا الغبار من جبة الأثقر وأصر" الناس على 
ارجاعه فأعبد رنما عنه . ولما سل معاوية عن قصده من رفع 
المصاحف قال : ( كل منا ينصب كمسا ولبحم الحككان 
بموجب كتاب الله ) فوافق الفريقان على ذلك ونصب معاوية 
عمرو بن العاص حكما . وكان قصد علي أن ينتخب ابن 
العباس أو الأشتر » ولككن يعض رجاله شالفوه وأثاروا 
ينصب أني موسى الأشعري وهكذا كان . ثم تأجل حكم 
المحكمين لمدة طوية ورجع علي للكوفة » وهنا افترق عنه 

بعض معارضيه فسموا الخوارج . 

وعند حلول المبعاد اجتمع الحكان في محل يدعى 
( الأدرج ) وحكما بعزل علي ومعاوية على أن يكون نصب 
الخليفة شورى بين المسامين . وصعد أبو مومى الأشعريي المنبر 
وبعد أن حمد الله بلغ الناس القرار . 

ثم صعد بعده عمرو بن العاص . وقال : 

و سمعتم ما قاله أبو موسى الأشعري وانه خلم موكله عليا» 
فأنا أيض] اخلم علياً وأبقي معاوية لأنه ولي عثمان وصاحب 
دعوى دمه , فيكون جد بالخلافة من غيره !!!1 ... » 
ثم عاد الفريقان كل إلى مكانه » ونا معاوية من اتكساره 
الحربي . 

ثم أن معاوية أرسل عساكر من الشام مع عمرو بن العاص 
إلى مصر فكتب مد بن أبي نكر عامل مصر بذلك إلى علي. 


157 


فأرسل علي الأشتر لنصرته » ولكنه لما وصل لقرب بحر 
القازم اطعمه بعض بني أمية عسل مسموما فاستشهد على أثره 
وعند ماع معاوية الخبر قال ٠‏ ان لله جندا من العسل 1غ + 

ثم دغل عمرو بن العاص بءسكره «صر منتصراً على جمد 
ابن أبي بكر الذي وضعه جند عمر في جوف جسفة حمار وهو 
حي وحرقوه حرقاً» ولما بلغ علي الخبر تكدر وقال « نحتسبه 
عند الله » ثم عاد الفريقان إلى الاقتتال . 

لاحقة : 

بعد انتهاء وقعة صفين اتخذ علي عادة بأن يلعن معاوية 
وعمرو بن العاص بعد صلاة كل ظهر > و كذلك جعل معاوية 
شم علي وولديه الحسن والحسين والآشتر وابن العباس من 
الفرائض » وقد ظل الامويرن يشتمون عليا على المنابر حتى 
خلافة عمر بن عمد العزيز الذي نهى عن ذلك ٠‏ ولذلك اعتير 
العلويون شْتم الخالفين والغاصبين في نظرم لحقوق أهل البيت 
من القرائض الدينية 

واتماما للبحث نرى ان نبين شخصية بعض رجال الحزبين 
في نظر العلويين فنقول : 

يرى الملويرن ان ابا سفيان ومعاوية ويزيد هم كرجل 
واحد وان الاي لعنهم جميعا » إذ كان ابر سفيان راكبا حماراً 
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ومعاوية يسوقه من ورائه ويزيد يقوده من أمامه > فقال الي 
لمارآثم ( لمن الل الراكب والقائد والسائق [) .000 

وان ما حدث اخيرا في الاملام يسبب هؤلاء جاء مصدقاً 
لقول الرسول عنهم . 

وان الني نادى يوم معاوية فأجيب بأنه مشغول بطعام » 
وتكررت هذه الحالة ثلاث مرات » فقال النبى : ( لا أشبع 
الل له بطنا ) ولذلك قال على عنه عندما أشار برفع المصاحف 
على الرماح : ( انه ليس من أهل القرآن ) اي انه باق على 
الشرك . أما يزيد فان فسقه وخيثه معلومان لدى المسادين 
عموما » اي انه باق على الشرك »2 ولا نحسب احداً يتردد في 
لعنه من المسامين . 

ه. »© *»# 

أما عمار بن ياسر معروف بصلايته الدينية وبأنه من أول 
المسادين ابانا » وقد كان في بده الاسلام عرضة لأذى المشركين 
من قريش إذ ألقوه هو وأباه وأمه وأخته على الأرض ووضعوا 
الحجارة فوق صدورم حتى ماتت أمه وأخته ومات أبره على 
اثر ذلك وبقي وحده حياً » ومع ذلك تهبن صلابته الدينية. 

لما بنى الني مسحده كان المسامون يحملون له اللين للبناء 
واحدة واحدة » وكان عمار بن ياسير أو عمار بن مميا ب وسميا 
هذه هي أول شهيدة في الاسلام .قتلها أبو جهل ظاا ‏ يحمل 
لمنتين في كل مرة » ولا شاهد النبي قال له : ( أتصنعم ذلك 
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لاكتساب الثواب ؟ ولكن مع صلابة دينك وتقواك ستقتلك 
الفئة الباغية ) . 

أما مرو بن العاص . فكان احد الثلاثة الذين اعتادو هجو 
الرسول وهم :(عمرو بن العاص ومفبان بن حرب وعبد الله بن 
الزبعري . ) وكان ثلاثة اشخاص يجاوبون أولئك الثلاثة وهم 
( حسان بن بت وعبد الله بن رواحة وكمب بن مالك ) . 

وعند التقاء الحزبين في صفين رأى عمار بن ياسر عمرو بن 
العاص بين صفوف الاعداء فقال له : ( با عمرو ! بدلت دينك . 
بمصر ؟ ) فأجاب عمرو (لا 4 بل ادعي يدم عئان) فقال عمار 
( أنا عام بأنك كذاب ل تحارب من أجل هذا الأمر ) . 

ولماكانت الخلافة من اهم اسياب الخلاف فلتسمع دعوىعلي 
فيها ونورد هنا خطبته المسماة ( الشقشقية ) المندرجة في دنج 
البلاغة » اذ نعم منها ان انتخاب الخليفة لم يكن إجماع الامة 
كا يقول السنيون واننا لا نمتقد ان احداً منهم يشك في صدق 
كلام علي والخطبة هي : 

( أما والله لقد تقمصها ١‏ الخلافة » فلان « ابو بكر » 
وانه' لبعم ان حل منبا حل القطب من الرحى . حدر عني 
السيل ولا يرقى الي" الطير . فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها 
كشحاً. وطفقت ارتأي بين ان اصول بيد جذئاء او اصبر على 
تطخية عمياه . يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير “ويكدح ' 
فيوا مؤمن يلقى ريه . فرأيت ان الصبر على هاتا احتجى » 
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فصبرت وفي المين فذى” وفي الحلق شجاء ارى ترائي «ميرائي» 
نبباء حتى مفى الاول لسبيل» قأدلى بها الى فلان «عر» بعده. 

ثم قثل بقول الأعشى : 

شتان ما يرمي على كورها ويوم حيان اخي جابر 

فيا عجبا ! بينا هو يستقبلبا في حماته ! اذ عقدها لآآخر 
بعد وفاته 1 ... لشد ما تشطر ضرعبها » فسيرها في حوزة 
خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسبا ويكثر العثار فمها والاعتذار 
منها » فصاحيها كراكب الصعبة » ان اشتق لما شرم وات 
اسلس لما تقحم » تمنى الناس لعمر الله خبط وشماس »> وتلون 
واعتراض . فصبرت على طول المدة » وشُدة المحلة . حتى اذا 
مضى لسبيله « عمر ©» جعلبا ف جماعة (عمان » طلحة » الزبير 
عبد الرحمن » سعد » علي ) زعم اني احدهم ! فيا لله وبا 
للشورى ! مق اعترض الريب في مع الاول منهم حتىق صرت 
أقرن الى هذه النظائر !؟ لكني اسففت اذ اسفوا . وطرت 
اذ طاروا . قصغى رجل مثيم لضغينه » ومال الآخر لصهره 
مع هن وهن الى ان قَام ثالث القوم (عنان) نافحا حضنيه بين 
ثيه ومعتلفه. وقام معهبلو ابيه يخضمون مال الله خضم الابل 
نبتة الربيع.الى انانتكث عليهفتل واجبز عايهعمله وكبت به 
بطنته . نما راعني الا والناس كمرف الضبع الي" يتثالون علي 
من كل جانب . حتى وطيء الحسئان .1 وشق عطفاي مجتمعين 
حولي كربيضة الفام . فامسا نبضت بالامر » تكثت طائفة 
ومرقت اخرى > وقسط آخرون © كأنهم لم يسمعوا الله 
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سبحانه يقول : (تلك الدار الآخرة نمملها للذين لا يربدورنف 
علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) . 

بلى! والله لقد سمموها ووعوها » ولكتهم حليت الدنيا في 
اعينيم وراقهم زيرجها . 

أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . لولا حضور الحساضر 
وقيام الححة بوجود الناصر . وما اخذ الله على الماماء ان لا 
يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم ! لألقبت حبلبا على 
غار بها . ولسقيت آخرها بكأس اوها . ولألفيتم دنيا هذه 
ازهد عندي من عفطة عتز ) . 

وبعد كلام على » لنسمع كلام ريمانة الرسول » 
حسن الجتى : 

اجتمع يوم عند معاوية مرو بن العاص والوليد بن عقمة 
وعتبة بن أبي سفيان والمفيرة بن شعبة . فقالوا المعاوية أن 
يحضر لديم الحسن بن علي بن أبي طالب لكي يريخوه ويعرقوه 
بأن أباه قتل عؤان . 

فقال لهم معاوية : انك لن تطيقوه »> ولن تنصفوا منه » 
ولا تقولون له شيئا الا كذب؟ . ولا بقول لك شيثا إلا 
صدقه الناس ! 

فقالوا له » فاة تكفيه . 

فأرسل معاوية . فاما حضر » قال يا حسن ! الي لم ارسل 
اليك » ولكن هؤلاء ارسلوا اليك » فاسمع مقالتهم . 
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فقال الحسن : فليتكاموا ونحن نسمع . 

فقام عمرو بن الماص وقّال : 

يا حسن ! هل تمل أن أباك أول من أثار الفتنة وطلب 
الملك ؟ فكيف صنم الله تعالى به ؟ 

ثم قام الوليد بن عقبة وقال : 

يا بني هائم ! كلتم أصبار عفان بن عفان فنعم الصبر كان 
لك لقربه من رسول الل يي وهو يفضلم © ثم بيتم عليه 
وقنلتموه وقد أردنا قتل اببك فأنقذة الله منه ولو قتلناه ما 
كان علينا ذنب , 

ثم قام عتبة بن ألي سفيان فقال : 

يا حسن ! ان أباك قد تعدى على عثان فقتكه حسداً على 
الملك والدنيا فسلبها الل منه . ولقد أردة قتل أبيك حتى 
قتله الل تعالى . 

ثم قام مغيرة بن شعبة وسب عليا وأثنى على عثان 1[ 

فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
بغضاً وعدارة وخلافاً لجدي رسول الله يلم , 

انشدم الله4 ان الذي شتمه' هؤلاء» أما كان ابي وهو أول 


ايفن 
من آمن بالله وصلى إلى القبلتين ؟ وأنت با معاوية اذ ذاك كافراً 
تشرك بالل » وكان مع الي لواء الني عت يوم بدر . ولواء 
اللسركين مع معاوية . 

ثم قال : 

انشدك الله تعالى ! اما كان معاوية يكتب لجدي علا 
فأرسل البه يوم فرجع الرسول وقال - هو يأ كل - فرد اليه 
الرسول ثلاث مرات وفي كل مرة يقول هو يأكل ؛ فقال الني 
عدر « لا أشبم الله له بطنا » يا معاوية ! اما تعرف ذلك 
من بطنك ؟ 

ثم قال : 

واتشد الله ! أما تعللون ان معاوية كان بقود بأببه وهو 
على جمل واخوه هذا يسوقه” . فقال رسول الله كلتم : ٠‏ لعن 
الله الراكب والقائد والسائق » وانت تعم ذلك . 

هذا كله” لك يا معاوية . 

واما انت يا عمرو إفقد تنازعك خمسة من قريش . فغلبت 
عليك الاشبه بهم وهو اقلهم حسبا واسوأم منص . ثم قفنت 
وسط قريش فقلت : افي شانيء مدا ثلاثين بينا من الشعر . 
فقال الني عَظِهْعٍ : الهم اني لا احسن الشعر » اللهم العن عمرو 
ابن العاص بككل بيت لعنة . فانت عدو بني هائم في الجاهلية . 
والاسلام فلا نلومك على بغضك الآن . 
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واما انت يا ابن أليمعيط ! قكيف نلومك على سبك لأبي؟ 
وقد جلدك ابي في الخمر انين جلدة وقتل أباك صبراً يأمر جدي 
وقتله جدي بأمر ربىي . ولا قدمه” للقتثل قال : من للصبية 
بعدي يا حمد؟ فقال جدي هم النار . قم يكن لهم ع.د جدي 
غير النار » ولم يكن عند ابي غير السوط والسيف . 


اما انت يا عتبة » فككيف تعيب احداً بالقتل ولا تمتب 
على نفسك» فر لا قتلت الذي وجدته' على فراشك مضاجعاً. . 
ثم امسكها . 


اما انت يا اعور ثقيف ! ففي أي شيء تسب عليا ؟!. 
أفي بعده من رسول الله ؟ أم لحك جائر في رغبته في الدنيا ؟ 
فان قلت في شيء من ذلك كذبت وكذبك الناس» وان زعمت 
ان علا قتل عئان فقد كذبت و كذبك الناس . وان مثلك 
كثل بعوضة وفعت على نخلة فقالت لها : استمسكي افاني اريد 
ان اطير . فقالت ها النخلة : ما علمت بوقوعك فكيف يشق 
علي" طيرانك . فكيف با أعور ثقيف يشق علينا سبك ؟!. 


ثم نفض ثيابه' وقام . 
فقال لحم معاوية » ألم اقل للم لا تنصفون منه . فوالله ١‏ 


لقد أظم علي" البيت حتى قام . 
وهذا هو اعتقاد العلويين بأمر الخلافة والأحتق بها . 


1 

في السنة الاريمين للبجرة كارن علي يصلي في المحراب 

بالنجف» فضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف» وبعد ثلاثة أيام 

توفي . وكان آخر كلامه للعاويين بعد وصيته ( أقرأ عليم 
السلام ورحمة الله ) . 
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بعد وفاة علي اتفق أهل العراق وانتخبوا نمسله الكريم 
حسن الجتى للخلافة وكان عدد الذين بايعوه اربعين ألفاء وقد 
تعلق المامون بمحمته اكثر من أببه ثم بدأوا يحرضونه على 
أخذ الشام من معاوية » وكان -زبه أقوى من حزب معاوية 
والخوارج . 


فلما مع القصة معاوية احب أنيغدر بالحسن“فجمع جيشه 
من الشام وسار به نحو الحسن »2 والتقى الجيشان بقرب الانبار 
في حل يدعى ( مسكن ) وهناك فكر الحسن في الأمر فقال 
في نفسه : لا يمكن انكسار أحد الفريقين إلا بعد هلاك القسم 
الأعظم من الفريق الثاني الغالب » ورأى ان مسذه الحروب 
الداخلية تؤدي لتوقبف اتتشار الاسلام واعلاء كامة الله » 
ففضل ان يكون المسامون متحدين ليسعوا في اعلاا . وذلك 
كان قصد جده عند وصيته لأبيه بأآن لا يسل سيفه إلا بعد 
الثلاثين من السنين . ولم يتحمل أبوه من قبل ما تحمله ويصير 
عليه إلا لغاية وحمدة » وهي الامتناع عن إحداث سبب 
يرقف انتشار الإسلام . 
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رأى الحسن ان الاتحاد لاسامين اولى من الافتراق » فوعد 
معاوية بترك الخلافة له على شرط أن بمفو عن أهل المدينة 
وعامة أهل الحجاز والعراق > وان تكون الخلافة للحسن بعد 
معاوية واشترل أيضا شرطا تنبا » وهو ان تقرك المسبة على 
المنابر لعل . فقبل معاوية تلك الشروط مرتحا إليها وتعبد 
بانفاذها . فمند ذلك بايع الحسن معاوية بالسلطة الدنيوية 
وابقى لنفسه الكرعة الإمامة أي الرياسة الدينية » وذلك 
بعد ستة أشبر من خلافته ثم اعتزل الحسن في المدينة . 


نعود 


والعلويون يقولون : ان هذا الصلح م يكن إلا من قبيل 
النوكيل > وان الخلافة الباطنة كانت مع الحسن. ومع كل 
ذلك نكث معاوية العبد ول ينفذ الشروط بل واظب على 
لعن علي على المنابر . وقد كان الحسن يرسل له الرسائل 
ويطلب منه انفاذ الشروط © ولكنه لم يفلح في ذلك . 

وعندئذ أخذ بعض المامين يقولون للحسن « يا عار 
الؤمنين » والحسن يجاديهم « العار خير من النار » وعند 
يبه للكوقة قال له بعضهم : (لا هذل المؤمنين ) وكان 
لسع يحرضونه على طلب الخلاقة . 

كان مروات واليا على المدينة من قبل معاوية وكان في 
كل جمعة يصمد المنير ويلعن علم) جهراً . والحسن يسمعه ولا 
يقول له شيئاً . 
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ويقال انه أرسل يوم يقول للحسن : ( اشبيك بالبغل » 
متى سألوك من أبرك ؟ تحمب ان أمك الفرس ) . 

كان العاويرن ينتظرون انتقال الخلافة لأهل البيت بعد 
موت معاوية . وذلك ما كان حمل الأمويين لشعورهم بامكان 
زوال الخلافة عنبها . ولذلك أغرى يزيد زوجة الحسن 
« جمدة بنت الأشعث » ووعدها بزواخه منها . فدست السم 
في طعام الحسن . وبعد مرضه أربعين يوم توفى . 

كانت ولادة الحسن سنة (#) لامبحرة ووفاته' سئة )4١(‏ 
وقبل وفاته سأل عائشة أن يدفن عند جده فوعدته . ولكنه” 
أوصى الحسين بأنها إذا مائمته” في ذلك فلا يحمل هذا الأمر 
سيب للفتنة بين المسامين بل ليدفن حينئد في البقيع . 

وبعد وفاته أراد المسامون دفئه عند جده حسب وصبته » 
ولكن مروان بن الحم الوالي من قسل معاوية على المدينة 
منعهم عن ذلك وكاد يقع القتال بين الأموبين والهاشمبين في 
#المدينة » وكانت عائشة تعارض في ذلك بقولها : ( البيث بيتي 
,ولا ذن أن يدفن فيه ) ثم دفئه الحسين في البقيع خشيه 
من وقوع الفتنة . 

بعد وفاة الحسن لم يتذوج يزيد جعدة هذه وغدت خاسرة 
الدنيا والآخره . 
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ولما يلغ معاوية وفاة الحسن خر” ساجداً من فرحه وقد 
قال بعض الشعراء في ذلك : 
اصبح اليوم ابن هند شامت ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
با انهند ان تذق كأسالردى تلك في الدهر كثئيء لم يكن 
لست بالباقي فلا تشمت به كل حي للسايا مرتهن 

وبعد الحسن اتخذ الأمويرت مسبة علي على المثاير واجباً 
ديثياً » ودام هذا الآمر حتى سنة 44 للبجرة . ولا منعت 
المسبة بقي بعض الأمويين ومنهم أهل بلدة « حران » مصرين 
عليها وحجتهم هي أن لا تقبل الصلاة الا بأداء هذه اللعنة . 
ومع أنهم متكتمون أكثر من العلويين في هذه العقيدة فانها لا 
تزال موجودة الى هذا الوم . وهكذا اتخذ العاويون المسبة 
لمن خالفوا الرسول وأهل البيث فريضة إلى يوم الدين . وهم 
يشملون بالمسبة كل من عادى الرسول ولو اسم بعد ذلك . وكل 
من عادى عليا ولو كان من أصحاب الرسول . وكل من عادى 
فاطمة ولو كان صاحب علياً . وكل من عادى الحسنين ولو 
صاحب آمهم . وكل من عادى بقبة الأمة الأثنى عشر . 

وسيب ذلك اعتقاد العلويين ان الأنمة الاثني عشر وآبائهم 
معصومون . فاتخالفة لإحدهم تكون مخالفة للعصمة » ومعاداة 
احدم لمن هو صاحب الحق . ويقول العلويرن أن من اسم من 
أسم من قريش بعد التحاى علي بالني م يكن كامل الإيمان » 
ولو كان ممن ل يعادوا أهل البيت . 


ل 

بعد الحسن اعتبر معاوية خليفة . ودامت خلافته 19 سنة 
وم أشبر . وكان في أيام عمر وعؤان حا على الشام ودامت 
ولابته ٠؟‏ سلة , ولما عزله علي بقي في ولاية الشام تغلباً . 
فتحكون مدة مكثه في الشام تزيد عن أربيعين سنة . وقد 
توسل بأنواع الخداع لتقى الخلافة لابنه يزيد من بعده الذي 
اتفق على لعنه جمبع المسامين . وأولهُم سيد الكونين وفخر 
المرسلين . 


بعد وفاة معاوية استل الحكم يزيد في الشام» فجعل يتفان في 
المظام بامم الخلافة . وقد كان الحسن اوصى قبل وفاتهالحسين 
بأن لا يصفي إلى أهل الكوفة والمراق » لأنهم اهل كذب 
ونفاق » وكان مما قاله له : ( نحن اهل البيت »2 لن يجمع الله 
فينا النبوة والخلافة ) . 


14١ 


الامام الثالك الحسين الشبيد 


بعد وفاة معاوية امتنع الحسين بن على بن ابي طالب وابن 
الزيير عن مبايعة يزيد » ورحمل الاثئان الى مكة . ولما شاهد 
المسامون رذائل الأموبين أرسلوا إلى الحسين الرسائل المتتابعة 
عارضين فيها عليه الببعة . فأرسل الحسين بن عمه مسلا بن 
عقيل الى أهل الكوفة فبايعه ثلاثة آلاف نفس هناك ثم انهم 
عزلوا عامل الكوفة تعمان بن بشير . ولا وصل الخير إلى يزيد 
أرسل عامله في الصيرة ابن زياد فقدم هذا الكوفة وصرف 
أهلبا عن الحسين بأنراع المكر والحبل فل ببق مع مسم بن 
عقيل سوى ثلاثين شخصا سراً . ثم ان زياد أعلن بأنه هب 
لمن يأتي بمسلم بن عقيل ديته» فجاءه به بعض أهل الكوفة فقتله 
وألقى جسمه من عالي القصر وأرسل رأسه مع رأس صاحبه 
عروة بن هافي الى بزيد . 

ولما وصل الخبر الى الحسين وهو علىالطريق قال ممه :انم 
أحراراً في الرجوع والافتراق عني4وكان الامر كذلك فافترقوا 
عنه وم يبق معه سوي اقاربه الذين كانوا عبارة عن اثر الابي 


عق وعددهم سبعوث ٠.‏ 
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استشهد الحسين في بحل بدعى « كربلاء » هو ومن معه. 
ولم يق من نسبه سوى ولده الصغير علي زين العابدين . 
وكانت شبادته قي ٠‏ محرم سلة البحرة » يوم عاشوراء 2 
وقد كان ذلك اعظم مصيبة نزلت في الاسلام . 

نعم ! انه قتل من قبل عمر وعؤان وعلي . وقتل في 
وقعات المل وصفين جموع غفيرة من المسامين . ولكن ذلك 
م يؤتر على المسامين مثل ماائرت شبادة الحسين الذي كان 
رئيس اسرة محترمة يبلغ عددها سبعين نفساً يدعونهم خارجين 
على السلطان الأموي يزيد بن معاوية » فبذه الحنة اثرت في 
المسلمين وأدت إلى تفرقتهم ولا بزالون الى هذا البوم متفرقين 
وقد انقرضت دولة الأمويين بامم الانتقام لهذا الحادث . 

ثم انقرض العباسيون باسم إعادة الحقوق المفتصبة في 
الحادث نفسه. لان انقراض دولة العباسبين كان سيب الثورات 
الداغلية التي اوقّدها العلووون » وكان سيب هلاك أهل يقداد» 
عاصة العباسيين» انتقاما منهم وكان عدد أهل بغداد ستة 
ملايين» وقد سالت في أرض الجزيرة دماء ثلاثين مليونا لأجل 
بعض قطرات من دم الحسين. 

قتل تيمورلنك اهل الشام أيضاً انتقاما لدم الحسين . 


انقرضت الاندلس وقتل فيها خمسة ملابين بقية الامويين 
وم ينجدها المسامون . وهكذا كانت نتائج شهادة الحسين في 
كربلاء . 
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بعد حادثة كربلاء انقسم المسلدون الى علويين وسلبين » 
وجعل الفريقان ينظران الى بعضم نظر العدو الى العدو» فأباح 
كل فريق دماء الفريق الثاني وأصبح امر الشتم مسألة دينية 
أكثر مما هو مسألة سياسية . 

نقول : 

ان الحسين رضي الله عنه لم يقتل الا لمفوز بالشهادة . 

اخذ قتة الحسين رأسه وأرسلوه الى يزيد في الشام » 
وارساوا معة نساء اهل البيت عاريات 2 وبعد وصوفن اليه 
ارسلبن بزيد الى المدينة . فكان دخول اهل البيت الى المديئة 
بهذا المنظر من احزن المناظر © وهئاك استقبلهم ينو هائم 
بصورة لا ينساها المسامون والملوبون» وقد أنشدت بذت عقيل 
ابن أبي طالب هذه الأببات تصف بها الحالة : 

ماذا تقولون ؟ ان قال الني ع 

ماذا فملتم وأتتم آخر الأممى» 
« بعشرتي وبأهلي بعد مفتقدي 

منهم اسارى وصرعي ضرجوا يدم » 
« ما كان هذا جزائي إذ نصحت لم 

إن تخلفوني دسوء ذوي رجي » 


عاش يزيد بعد الحسين سنتين كانتا مملوءتين بالظم والاعتداء 
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على الاسلام والمسامين . وجلس من بعده على كرسي الخلافة 
معاوية بن يزيد ( سلة 4" هجرية ) , 

وبعد مرور اربعين يوم على جاوسه خلعم نفسه واعتزل . 

وبعد ذلك اعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة في مكة . 
فأطاعه كافة المسادين سوى مروان بن الحكم الذي كان في الشام 
وكان قد سافر إلى مصر فاغتصبها ثم أقام ابنه واليا عليها 
ورجع إلى الشام وكرر البيعة في الشام لنفسه » وذلك 
( سنة 84 هجرية ) . ومن هذا التاريخ بدأت حكومة بني 
مروان والعلويون يسمونهم ( الشجرة الملعونة ) . 

وبعد مرور سئة توفي مروان . فخلفه عبد الملك بن مروان. 
وهو الذي أرسل نائبه الظال المشبور الحجاج بن يوسف الثقفي 
إلى ابن الزبير في مككة 

حاصر المرواون مكة ورموا الكمبة بالمتجنيق » ولما 
فتحوا مكة التحأ ابن الزبير إلى الحرم الشريف فتعقبه الحجاج 
وقتله في داخل الحرم . وبذلك انتبت خلافة الربير بعد أن 
دامت 4ه سنين وشهرين . 

وبعد مقتلى ابن الزبير المحصرت الخلافة يعبد الملك بن 
مروان إلى سنة 40 هجرية . وبعدها خلفه أخوه سليان بن 
عبد الملك ثم خلفه ابن سمه ابو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان سنة وه هجرية . وتوفي مر بن عبد العزيز بعد أن 
دامت شلافته سنتين واه أشبر وعمره إذ ذاك وم عاما . 
وقبره في قرية دير سمعان يقرب حمص . 
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وعمر بن عبد العزيز هو الذي منع المسبة لعلي قوق المنابر 
وان في ذلك روايات متباينة : فأهل السنة يقولون ان عمر بن 
عبد المزيز فمل ذلك بقصد اسكات عماء أهل السنة الذين 
كانوا يعترضون على دوام المسبة لعل . والعلويون يدعون بأن 
المسئلة ليست كذلك . بل انها حصلت بشكل بسيط © وهو 
انه حبنا كانت المسبة تقال » أتى للجامع رجل بهودي رطلب 
من عمر أن يزوجه ابنته لابنه وان يقبل الذهب مهراً لابنته . 
فسأل تمر اليبودي عن اسباب جرأته على ذلك ؟ فأجابه بأن 
غناه هو الذي جرأه . فازداد عمر تحيراً وقال له : كيف 
يكون ذلك ؟ فقال الببودي : فهل أنت أكبر من رسول الله 
يا عمر ؟ فأجابه : كسلا . فقال اليهودي : ألم يزوج الرسول 
بنته لعل ؟ ألم يكن ابني أصرف من علي ؟ . فاستغرب عمر 
الأمر وعلت حيئئذ الضجة بين العاماء الذين كانوا حوله 
وقالوا : كيف يكون ابنه أششرف من على ؟ وعلي أول 
المسامين وحامي الدين وأشرف قريش حسباً ونسبا . فقسال 
الببودي : سمعت الخطيب يلمنه فحسبته انه أردأ خلق الله ! 
فتأئر حمر بن عبد العزيز ومن حوله من عاماء أهل السنة واتفقوا 
على منع المسبة لعلى . وأبدلوا المسبة بقوله تعالى : 

( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمتكر والبغي يعظمكم لملعم تذكرون ) . 

وكبفها كان السبب فان عمر بن عبد العزيز لم يشابه أسلافه 
الذين ثم من الشجرة الملعونة » بل كان رجة نقب) رأخلاقه 
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عمودة وحامه وعدله معروفان لا يحادل فيه) أحد . 

وبعد وفاة حمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك بن 
مرواث»وهو المعرورف لدى العلويين بقتله آل المبلب منالعلويين. 
وقد دامت خلافتة سنة وشهراً . وخلف يزيد هشام ( فيسنة 
٠‏ ) ثم خلف هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( في منة 
هجرية ) وبعده إبراهم بن الوليد . ويد مضي ثلاثة 
اشبر خلع ونصب مكانه مروان بن همد سنة ( /ا١١‏ )هحرية. 

وعند قيام العباسيين: فر مروان المذكور لمصر ثم اخذوه 
في « أبر صير » وقتلوه وبقتله انقرض بنو امية . 

وكانت مدةٌ حك الامويين م سئة أي الف شبر وهي 
المذكورة في القرآن الككرم بآن ليلة القدر خير من الف شهر . 


/ا4 1 


الدور الثاني 


من سدة ١48-4١‏ 
من شهادة الحسين الى وفاة جعفر الصادق 
الامام الرابع علي زين العابدين 


ذكرن انه لم ينج في فاجعة كربلاء من ذكور أهل البيت 
سوى علي زين العابدين ابن الحسين > وانه جيء به الى الشام . 

قال الني مَئَمْ يرما للحسين بأنه هو أب الارصباء من 
بعده » وانه سيظهر من أولاده المبدي الانظر ويكون اسمه 
و جمد » لذلك وبما ان علي زين العابدين كان :تر جل الوحيد 
الباق من صلبه »كان عامة الأتقياء من المسامين يحمونة ويقدمونه 
على أنفسهم . 

ان والدة علي زين العابدين تسمى ( سلافه او سلامة) وهي 
بنت يزدجرد آآخر ملوك الفرس واءمها الحقيقي « شهراتو » . 

فقد كان ليزد جرد ثلاث بئات . وقد سياهن المسافمورنف 
في خلافة حمر بن الخطاب . واحب عمر ببعين كبقية السيايا 
فعارضه علي بقوله: ان بنات الملوك لا تباع كغيرهن بل الأولى 
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تمليكبن لخواص المسادين » وقد كان كذلك . وأخذ علي سلافة 
لابنه الحسين فولدت علي زين العابدين . وأخذ الثانية مر 
لابنه عبد الله فولدت منه سالا . وأخذ الثالثة جمد بن أبيبكر 
لنفسه فولدت منه القامم . فاذلك كانوا يسمون علياً زين 

العابدين باسم ( ابن الخيرتين ) 

دامت مدة امامة علي زين العابدين “م سنة ٠.‏ وقد قبر قي 
المديئة في روضة البقيع بيحوار قبر عمه الحسن . وكانت ولادته 
سلة 9م ووفاته سئة 4ه هحرية فكان عمره (1ه) سنة » 
وسبب وقاته ان الوليد بن عبد الملك بن مروان تومل الى سمه 
تهات مسموما , 

ان الامام علا زين العابدين لم يداع الخلافة لانها صارت الى 
شكل السلطنة وقد رضي بالامامة اي الرياسة المعنوية» وجءل 
يحث العلويين على التقوى حتى ممي ( الساجد ) رلذلك كارت 
الامويرن ينحطون التقوى والعبادة والعلوبون يتقدمون فيها 

وقد سار الامام علي زين العابدين في تدينه متكتما ف 
بعض الشؤون وملتزم] آداباً خاصة . وهذا الشعر منه” يدلعلى 
مذهبه في الد عم : 
ني لأكم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جبلقيفتئنا 
وقد تقدم في هذا ابو حسن الى الحسين واوصى قبله الحسنا 
ورب جوهر عل لو ابوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحلرجال مساموندمي يرون اقبح ما بأتونه حسنا 
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وكتان السر كا ذكرت تأسس في الثلاث ببعات الحادثة قبل 
ببعة غدير خم . وان الرسول مَل التزم كان السر من قبل 
ولم يجبر الا في الاحكام العمومية . لان عقول وقابليات البشر 
تتفاوت وأن الحقائق من العقائد الدينية لا يعامها الا المستعدون 

لقبونها على احسن وجه . 

على اننا لا ننككر ان الككتان عرضة لسوء الاستعمال اكثر 
من العلانية وفيه مجال للتغبير والتبديل . ولكن يظبر ان هذا 
الامر هو من ثأن الخواص فليس لنا اذا الا التسلم . 

لا انتبت مشاكل المسامين كان اعظم رجال العلويين يعملون 
تحت اعلام الامويين وجاهدون في اعلاء كلمة الله . وكان منهم 
في ذلك الدور المجاهد المشهور موسى بن نصير , 

كان مومى بن نصير قائدا فيجيش معاوية ولما خرجمعاوية 
لقتال علي تخلف عن اللحاق به ففاظ ذلك معاوية . فجعل 
يؤنبه ويذكر فضل عليه فاجابه مومى : ( لا أختار الكفر 
بربي لأشكر عطاياك ) 

وكان موسى قائد جيش المسادين المرسل لفتح افريقيا 
فجاهد حتى افتتح جمبع بلاد افريقيا الشمالية ثم بقي عاملا على 
المغرب الاقصى وأرسل أولاده لمتابعة الجهاد . وقد عم في 
حريه غنائم عظيمة وأسر من الأعداء عدداً لم يسبق لقائد من 
قواد المامين أسره من قبل ! 

كان البرير يحكمون بلاد افريقيا بادارة سيئة » فتشئتت 
ثمل أهلبا يسبب هذه الادارة وعم الغلاء والقحط » ولما . 


لحل 


فتحها موسى احسن ادارته!ا وحث المسامين على الصلاة والصوم 
وخفت وطأة المجاعة وحسنت الأحوال . 

ولم يكن مومى يدعو للخليفة الأموي في صلاته خغيره 
من القواد » فكامه بعض رجاله في ذلك فقال : ( لا أذكر في 
هذا المقام سوى الله ) . وفي زمنه أسل أكثر البربر ورسخت 
عقيدة الاسلام فيهم . وقد كان موسى تم يشير الاملام 
هناك » بينا كان بنو أمية في الشام منصرفين عن مشسل 
هذه الأمور . 

لا استتب الأمر لموسى » نصب طارقا بن زياد الفاح 
المشبور عام؟5 على مدينة طنجة » وأفام بعض القراء من 
المساين لتملم البربر القرآن . ثم عاد الى الشام بعد ان أمر 
طارقا بغزو بلاد الاسبان التي كارن يسكنيا قوم اسمهم 
( واندال ) ولهذا السبب مميث واندالوسيا أو اندلس . 

وقد ركب طارق مع اثني عشر ألفا من المسامين المرا كب 
الشراعية » ولا بلغوا جمل طارى نزلوا هناك فوجدوا أمامهم 
سبعين ألفا من الاسبان » فأمر طارق حينئذ يحرق السفن 
وقال لأصحابه : ( العدو من أمامك والبحر من ورائك فليس 
لككم إلا النبات في الجباد ) . 

جرت الحرب فكان النصر قيها حليف الملمين . ولما 
احتاج طارق الى النجدة التحق به موسى بن تصير يجيشه ثم 
فتح اسبانيا بكاملها»وغم المسامون في طلبطة مائدة الني سلبان 
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عليه السلام المصنوعة من الفضة والذهب ولا ثلائة أطواق 
أحدها من الدر والثاني من الياقوت والثالث من الزمرد وهي 
من ثقلبا لا يستطيع حملبا إلا بغل قوي . 

وبعد ذلك رجع موسى بن نصير الى الشأم بأموال وغنائم 
لا تحصى . ولما وصل الى الخلمفة الأموي أمر بوقوفه تحت 
شمس شهر قوز من الصبح الى المساء وهو قانم على قدميه. 
فلم يستطع هذا الرجل العظم تحمل ذلك وخر" مفشيا عليه . 
ويقول بعض مؤرخي أهل السنة ان الوليد لم يجاز موسى إلا 
جزاء على حسده طارقا على فوزه . 

ثم ان سلياناً بن عبد الملك هدد موسى بن تصير بالحيس 
ان م يفد نفسه بدية خمسين رجلاً» ولما عجز موسى عن ذلك 
حبسه وطلب منه دية ماية رجل ! 

ولا وصل هذا الخبر الى العلوي الثاني » الرجل العظم 
يزيد بن المبلب أعطى سليان مطلبه وأنقذ موسى بن تصير . 
وابلغ موسى انه م يؤد عنه المبلغ قرض) منه بل شكر؟ مله 
السابق . لان بثسراً بن مروان كان نسب الى المهلب جرية 
قاصداً اعدامه »وكان موسى بن نصير عالما بالقصد فاخبر المبلب 
بذلك فتارض هذا ونا من الموت بتخلفه عن الحضور الىيشر. 

ويمكننا القول بان موسي بن نصير كارن مؤؤسس العلوية 
في افريقيا . ْ 

ان جد عشيرة المهالبة الممروف هو ( ابو سعيد المهلب بن 
اي صفرة البصري )والمبلب بن الي صفرة هو بن ظام بن ممراق 


1 
ابن صبح بن كندي بن تمر بن عدي بن واثل بن الحرث بنالتبك 
ابن الازد د او الأسد » بن عمران بن عمر مزيقياء ( من ملوك 
اليمن ) بن عاءر بن ماء السماء بن حارثة بن امريء القيس بن 

تغلبة بن مازد بن ازد الأزدي ١‏ 
وقد نشأ المهلب في جمة الدبا . وهو من الرجال الشجعان 
المشهورين في التاريخ وكان مرافقاً لعلي في حرب صفين وقد 
دافع عن البصرة مدة طوية ازاء الخوارج . ولما كان يحتالعل 
الخوارج في حربه هم سموه ( الكذاب ) فكان يجيبهم على 
طعنهم هذا بالحديث المشهور عن الني ( كل كذب يكتب الا 
ثلاثة : الكذب في الصلح بين رجلين وكذب الرجل لأمرأته 
وكذب الرجل في الحرب ) . وقد غزا المهلب بلاد السند سنة 
؛؛ للبحرة ووصل في غزوه الى ما بين ملتان وكابل في بلاد 
الاففان . وغزا انضا بلاه القبقان » واثنى على الاتراك اذ كانوا 
يدافمون عن وطنهم احسن مدافعة ويذودون عنه' بالشجاعة» 

وللمبلب غزوات عديدة مذكورة في التواريخ العمومية . 

والمبلب اول من صنع الركاب من حديد.اذ كان قبله يصلع 
من خشب . وعندما كان الحجاج والبا على العراقبين أقام 
المهلب والياً على خراسان وزوج المبلب احدى بناته للحجاج » 
وبقي والما على خراسان الى سنة ولا هحرية . وعند وفاته 
اوصى بالولاية لأبنه العزيد . 

وقبد المهلب في خراسان في قرية تسمى ه راغول » 

ويوجد الموم في خراسان عشيرة من احفاد المبلب تدعى 
(المجالبة) وم علويون» كا ان الهالبة الساكنين في جبل النصيرة 
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اليوم هم من جملة احفاده ويدعون ( المبالية ) وهم علوبوت 
( ومحرر هذا التاريخ يفتخر بانتسابه لهذا التسب الشريف ). 

قامث في المافي اسرتان كريتان بنصرة أهل البيت»الاولى 
في زمن الامويين وهي 1ل المبلب والثانية في زمن العباسيين 
وهي آل برمك»وقد ذهيت كلتاهما ضحية فيسبيل هذا المبدأ» 
واننا نترك الآن البحث عن البرامكة الى فصله المناسب له 
ونبحث عن آل المهلب : 

لبلب جمل حكميات يتناقلها الناس الى هذا اليوم ومنها: 

. الحياة ير من المات‎ ٠ 

. ذكر الخير بعد الوفاة 4 اولى من الحياة‎  * 

+ - لو كلفت نعمة لم ينلها امد لطلبت اذا اسمع بها ما 

يقال عني بعدي . 

؛ ‏ افخر لباس الرجل 2 ما يليسة لغيره . 

ه - أخذ يوما رزمة من العصي وقال لأولاده (ائم 
كبؤلاء مع اتحادم لا يستطبع أحد التسلط عليم وم افترقم 
استطاع كسرع اي واحد كان ) . 

ولد من صلب المبلب ٠.م‏ ولد > أشبرهم وأشجعهم يزيد . 
وان مزيقياء الذي هو احد اجداده هو عبر» أحد ملوك اليمن 
الذي هاجر الى الشام وسبب تسميته مزيقياء » انه كان كل 
يوم يغير لباسه ويمزق ما كان عليه منها حق لا يابسه لا هو 
ولا غيره . 
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وقبائل أوس وخزرج الذين ساعدوا الني مله الينتسموا 
الأنصار هم من أ-فاد مزيقياء المذكور . 

والأكراد أنضاً من نسب عر المذكور . وقد رحلوا الى 
جبة بلاد الفرس بعد سمل العرم. وأب عمر مزيقباء كان بلقب 
( ماء السياء ) لأنه يسيب جوده وإحسانه وتفعه للناس كانرا 
يشبهونه بالمطر اي بام السماء . 

والغسانبون هم من جمة الأزديين . والأزد عند جلامُم عن 
اليمن تسموا بأسماء الأماكن التي سكنوا بها » تمنهم ازه دبا 
وأزد شنو وأزد عمان وأزد غسان . 

ولذلك نرى في أنساب العلويين المهالبة » كليات الغساني 
والتنوخي والأزدي . 

تولى بعد المبلب منصب الولاية في خراسان ابنه يزيد 
وعمره إِذْ ذاك #٠.‏ سنة . 

ولما كاتنت اخته هند زوجة الحجاج امير العراقبين اشتهر 
اليزيد شهرة عظيمة . 

كان الحجاج يصغي كثيرا إلى كلام المنجمين » وكانوا كلما 
سألهم عن اسم الرجل الذي يخلفه كانوا يقولون له ان اسمه 
يزيد » فم يكن يخطر على بال الحجاج سوى يزيد بن المهلب » 
ولذلك عزله من ولاية البصرة بعد متة منين على ولاينه . 

وكان العلويوت يحبونه كثيراً وهو ذو مكانة لدهم فلذلك م 
يمتثل لكلام الحجاج وجاهر بعصيانه > واتفق إذ ذاك زمن 
تولي الخليفة يزيد بن عبد الملك“فارسل الخليفة الى يزيد المبلب 
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جيث قوباً بقبادة اخبه مسلة بن عبد ا املك . ولما تقايل 
الفريقان ثيت العلويون ولكن قتل يزيد فافترق جيشه “وأصبح 
بنو المهلب طعمة لسيوف الأمويين . ثم تحصن بالنجدات ابن 
يزيد المسمى مفغضل في بلدة ( قندابيل ) وكان العراقيون 
يمدونه كا أمدوا اباه »ولكنه قتلأخيراً وقتل أيضا من اولاده 
خسة ظما » قتلهم هلال بن الأحوز وأسر الأموبرن آل المبلب 
وحم ما بين نساء وأطفال وأرسلوثم إلى يزيد بن عبد الملك » 
وكان إذ ذاك في الشام العلوي الكبير كثير بن حماد المعروف 
( بكثير عزة ) فأحب حاية آل مهلب وطلب من اليزيد 
الأموي العفو عنهم » ولكن يزيداً أبى ذلك وأساهم للقتل . 

وكان جوابه لكثير عزة انه اعلن ان كل من له حق أو 
طلب على آل المهلب فله ان يناله منهم . وهكذا جعلهم عرضة 
لمنتقمين حق قتل معظم رجاهم ول يبق منهم غير القليل » 
وكانت تكبتهم شبيبة بذكبة البرامكة في زمن العباسيين ول 
يكن لهم ذنب سوى انهم علويوت . 

وكان 1ل المهلب مثل البرامكة في السخاء والجود وكانوا 
فوق ذلك من أشجع الناس وأشدم مراساً . 

كان اليزيد المبلب في الحج فأعطى لامزين ( الحلاق) اجرة 
حلاقة ألف دينار . فقال -الحلاق متعجيا ( ان هذا المبلغ 
يكفيني ان أشتري أمي يصفتها جارية ) فأعطاء اليزيد ألف 
دينار أخرى . فقال الحلاق ( إذا حلقت بمد اليوم لفيرك 
تكون زوجت طالقا ثلاث ) فأعطاء ألفي دينار أخرى . 
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أني الى يزيد المهلب يرما بأربمين إلف درهم قبل له انها غلة 
بستان . فاغتاظ وقال لوكبله : جعلتموني كسياع خضر . أل 
بوجد فقراء يأكلون ما نتج في البستان. وقد فتح اليزيد المببي 
في أيام ولايئه على خراسان الظبرستان والجرجان وألحقها 
بالمالك الاسلامية وله غزوات كثيرة . 

بعد وفاة علي زين العابدين الامام الخامس » حيث كانت 
المظالم نازلة بالعلويين يدرجة لا تطاق » جمع ابنه زيد كبار 
الدلويين في الكوفة وشاورهم في الامر وطلب منهم النصرة 
للمطالية بالخلافة » فسأله كبارهم عن عقيدته الديلية . 

ولا رأوا انه لا يبنض أبا بكر وعمر وعئان لآن أهل 
البيت لم يظاموا في نظره في أيامهم فهو لا يوافق على الطعن بهم > 
اجابه حينئذ اكثر الملوبين بقولهم : ( اذا ! لا نرضاك لنا 
إماما بل نرفضك ) فقال لحم هو ( أنتم الرافضون !)ومنذلك 
الوم سمي العلويون الذين يكرهون الشيخين « بالأرفاض » . 

اتبعت فئة قليلة اي نحو اربمماية نفس من العلويين ( زيد 
بن على ) فحارب الأموبين ولكنه كسر وقتل» ثم صلبه 
الأمويون مدة اربعة سنين ثم حرقوا عظامه . 

وكانت ام زيد بن على جارية تسمى و جيدا » . اماام 
جمد الباقر اي الامام الخامس فهي ( ام عبد الله فاطمة بنت 
الحسن بن على ) ولذلك هال عامة العاويين الى عمد الباقر » 
وهو الامام بالق 7 
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الامام الخامس مد الباقر 


التبقر » معناه النوسع. وقد سمي هذا الامام باقراً لتوسعه 
في العلوم . ولد سنة 9ه وتوفي سنة 1١19‏ للبجرة مسموماً في 
الحيمة ونقل جسده المبارك الى الممدينة ودفن في روضة البقيع 
اذ توسل اليه بعض الأموبين بالسم . 


ل ال كفن 


والذين اتبعوا زيد بن على “مهم الزبدية . وافقرق هؤلاء 
عن بقبة العلوبين في العقبدة. فهم لا يشتمون الشبخين ويقولون 
ان الأمامة منحصرة في أولاد على . ولا تجوز الصلاة إلا اذا 
كان المقتدى به مأذونا من الامام . والزيدية اليوم يسكتون 
يعض بلاد اليمن . وهم عافظون على عقيدتهم . 

ونذكر من قبيل الاستطراد أن دعوى الامامة لم تنحصر 
محمد الماقر وأخيه زيد . بل ان قسمسا] من العاويين قالوا 
يأمامة أبي الحسن الحسين عمد بن الحنفية . ومن بعده قالوا 
بأمامة أبي هشام عبد الله . وسبب تكوكن هذه الفرقة هو 
كيسان غخادم جمد بن الحنفية » ولذلك تسمى هذه الفرقة من 
الشيمية بالكيسانية . 
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وبمض العلويين يقولون ان الخلافة حتى من حقوى العباس 
عم الرسول»ويسمى هؤلاء ( الراوندية ) وهم يشتمون أبا بكر 
وعمر وعثيان . وبقولوت ان خلافلهم غير مشروعة بل الخنلافة 
لعل لان العباس صاحب هذا الحق بايع علياً بها رهم 
يستندرن على الآية القائلة : « واولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » . ويقولون أن الأفرب هو العم أي اباس وعلي 
هو ابن العم 5 

على أن المباسبين انفسهم لم يقولوا يذلك وم بدعوا 
بالخلافة للعباس . ولكنهم يقولون ان ابا هشام عبد الله بن 
ابن العياس . ومنه لابراهم بن مد . ومنه لآخبه أني العباس 
السفاح أي لعبد الله بن الارث . وكان السفاح يقول انه 
يمحافظ هو وأولاده على الخلافة ويقملونبا وديعة حتق يظهر 
المبدي 5 / 

ثم تبدل الزمان وانتشر فساد الاخلاى وتوسعث الفتن حق 
أصبحت الامامة والدين آلة للسياسة . 


ا 


٠ 


أشبر الأثمة الاثنى عشر هو جعفر الصادتي بن مد الباقر بن 
علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أني طالب » 
ولاشتباره بالصمدق سمي الصادق . وكان يعرف من العلوم عدا 
عن الاصول والفروع ‏ الفقه والك.ميا والفلك والعلوم الظاهرة 
والباطنة . وقد صدق من قال عنه انه كان أعم أهل عصره . 

كان علي بن أبي طالب وضع علا غامض) >ماه الجفر . 
وَأكذّلك وضلم هن دفر ] لخر مستقلا وسماه جفر جعفر . 
فأصبح احد الجفرين يسمى الجفر الابيض » واللافي الجفر 
الآحمر » ومعنى الجفر الجلد . 

ولد جعفر في المدينة سنة٠م‏ هجرية وتوفى مسموما في سلة 
هجرية » وقبره في روضة البقيع تحت قبة العباس . 
ومدةٌ اقامته )” سنة . 

يستند العلويون في معاملاتهم على أقوال الأئمة الاثنى عشر » 
ولكنهم يعتمدون في الاكثر على أقوال ومؤلفات جعفر 
الصادق . وكل الشيعة يعتمدون على الفقه الجعفري مع وجود 
فروق طفيفة في بعض الفروع . 


٠ 


ان أم جعفر الصادق هي ( أم فروة ) بنت قامم بن مد 
ابن ابي بكر الصديق . 

كان جعفر الصادق معاصراً للامام الأعظم أبي حنيفة » 
وقد استدعاء يومأ ولامه لابنداعه اصول القماس في الدين . 

وقد سثل الامام الاعظم مرة » إذا قبل عن البعض انه 
وقف ماله للامام تمن يكون المستحق ؟ فقال الامام الاعظم 
ابو حشيفة : يكون المستدى سجعفر الصادق » لآنه هو الامام 
بالحق ! وكانت هذه الفتوى مئه سدنا لنقمة العباسيين عليه 
واتزالهم به بعض المظالم . 

وقد جمع جمسع مؤلفات حمفر الصادق العلوي ابو موسى 
جابر بن حبان الصوفي الطرطومي . والجفر وحده يدل على 
علو منزلته العاسة واقتداره 

كان لجعفر الصادق ستة أولاد ذكور . وهم : عمد وإسحق 
وعبد ال ومومى وإسماعيل وعلي. وكان كل واحد ماهم لائقاً 
بالإمامة » ولذلك اتخذهم العلويون جما أنمة » ولكن اختصت 
كل فرقة من العلويين بواحد منهم . وقد أوصى جعفر الصادق 
بالامامة لولده اسماعيل من بعده © ولا توفي اسماعيل قبل أبيه 
أرصى بها إلى ولده الثاني مومى > ولكن الاسماعيليين لا 
بوافقون على هذه الرواية . 

والاسماعيلدون يقولون : ان جمفراً الصادق معصوم » 
كبقية الأنمة . وائه” اتخد اينه اسماعيل ولياً يمده . وهو 
الأكبر من اولاده فلا يحوز رجوعه بعد ذلك »2 بل الامامة 


لق 

هي في تسب اسماعيل. ولذلك تكون بعد جعفر الصادق لحمد 
المكتوم بن إسماعيل بن جعفر الصادق ومن بعده لابنه جعفر 
الصدق ثم لايئه جمد الحبيب . 

وقد اشتد ساعد الاسماعيليين في زمن جمد الحبيب وكان 
يتوطن حمد هذا في جهات الشام في السليمية ويدير شؤورتف 
حزبه وبعمل على نشر دعوته بيبمة وعزم . وكان نائبه في 
العراق المنجم ( عبد الله بن ميمون القداج ) . 

ثم نشأ رجل من اهل الكوفة يدعى الحسين بن حمدان بن 
قرمط وسعى في نشر عقمدة الاسماعيلية . فانتمى البه حزب 
خاص يدعى الباطنية أو القرامطة . 

وظل الاسماعيليون يسمون في نشر عقيدتهم حتى بجيء 
هولاكو الترى سنة 101»فعند ذلك انقرضت سلطنتهم وافل 
نمها . وم يبق منهم في البلاد المربية سوى الفين في قلعة 
مصياف وتحو ثلاثة آلاف في قلعة القدموس وجبات الخوابي 
ونحو عشرين الفا قي السليسية عاصة امامهم مد الحبيب وعدد 
قليل في الشام . ومنهم نمو خمين الفا في الهندء وأما الباقون 
فقد تمذهيوا بمذهب أهل السنة 

وأكثر الشيعية الباقين اعترفوا بأمامة مومى الكاظم بن 
جعفر الصادق . ومن جملتهم العلويرن الذين هم موضوع هذا 
التاريخ . وللعلوبين والامماعبليين مباحدث تخصوصة سنأتي 
على ذكرها . 
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ولنرجم إلى يحثنا فنقول : 

كان المؤورخون من ملوك الأمويين منصرفين الى الفستى 
واللبو . وكانرا يضغطون على الملوبين في كل الجبات » ولكن 
المظالم المتتابعة لم تغير عزم الملويين بل كانت تحملهم على شدة 
النمسك بالتقوى . وفي هذه المدة ظبر المجاهد المشبور ( ابر 
مسلم عبد الرحمن بن عثمان الخراساني ) وان في اصله أقوالاً : 
وبعضهم يقول انه عربي الأصل والبعض ينسبونه الى الفرس أو 
الأكراد . وعلى كل حال فبو رجل عظيٍ ذو مواهب عالية . 
وقد قلب دولة عظيمة وانشأ دولة أعظم منها . 

وكان من جملة مساعي العلويين في استرداد الخلافة إلى 
أصحابها اهل البيت ؛ ان اخذ جماعة منهم أبا مسلم الخراساني 
الى الامام ابراهم الذي يعتمده الشيعة الكيسانيون أماما . 
وكالك في مككة حيث توجد كتلة علوية قوية باقية من أيام 
آل المهلب . 

وفي سنة ١54‏ للبجرة بدأ أبو مسلم في مدينة مرو بمطالبته 
بحقوق أهل البيت بالخلافة 2 ولم يكن حوله اذ ذاك سوى 
حمسن رجلا . 

كان ابن سيار عامل الخليفة مروان بن همد الأموي 
على خراسان في ذلك الحين فادرك ما ترمي اليه هذه الحركة » 
وكتب الى مروان ان ابا مسلم يشبه الحبة الصغيرة التي 
تنقلب الى دمل . 
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وانه يحب القضاء على هذه الحركة قبل استفحالها. ولكن 
مروانا كان منبمكا باخماد المصيان الذي كان في الجزيرة فم 
قراته . فكرر نصر كتاباته لمروان ولكنه لم يتلق جوابا . ثم 
بلغ الامر إلى درحة اصبح فيها ابو مسم يقود جيشا . وادرك 
نصر بن سيار حينئذ انه عاجز عن التغلب عليه فهرب من 
خراسان وتوفي في العراق وهو سائر في طريقه الى الشام . 

وقد فتح ابو مل اولاً نيسابور . ولا كان الامام ابراهم 
يدعي بان الامام ابراهم اوصى له بالامامة فمند ذلك قرأ 
الخطبة ابو ملم في نيسابور باسم عبد الله السفاح . 

وثاير ابو ملم على جباده حتى استولى على جميع خراسان 
ثم جمع قوة عظبعة لكي يفعرب بها الاموي ين في عقر دارهم 
وسار بها الى الشام . 

وفي تلك المدة اعلن عبد الل السفاح خلافته في الكوفة 
وذلك سنة ١‏ هجرية . 

التقت جنود الامويين والعلويين على ضذة نهر زا ب.فوقعت 
بينم واقعة كبرى غلب فيبسا الامويون وهرب مروان الى 
الشام “ولككن لم همل عبد ا الاستفادة من هذا الظفر بل 
بقي مطاردا مرواناً حت وصل الى مصر وهذاك قيض علسه 
في ابو صير ثم قتل . 
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العاوبين لم بتركوا دعوام بالخلافة لاولاد الرسول الذين مم 
من صلب علي . 

ولذلك سلكُ عبد الله السفاح سدمل اليلة وأظبر نقسه يانه 
يتولى الخلافة موقتاً على ان بسامها لمستحقبها من اهل البيت > 
ثم قال ان الخلافة تبقى في بده ويد اولاده امانة حتنى يظهر 
المهدي » واعلن ذلك على المنابى . 

اما العلويون الحقيقيون فم يتركوا دعواهم بل داوموا على 
عقيدم متخذين الآئة الاثنى عشر مرجعا دينيا . 

وكانت الامامة تنتقل على سلسلة عمودية » اي تنتقل بعد 
الامام لولده الاكبر » وكان الأئة يعتبرون اولادهم الاكميرين 
اولباء عبد . وقد حدثت من ذلك الترتيب العمودي دعوى 
الاسماعيلية يا اسلفئا»ووقع الخلاف بين العلويين .فالاسماعيلون 
لم يقبلوا من الأئمة الاثى عر سوى الخسة بعد علي » ولذلك 
سموهم الخمسية . واعتير قسم منهم اسماعيل وابئه عمد المكتوم 
اماما فسموم السبعية . واصحاب الحسين بن حمداتن القرمطي 
مع كوتهم اسماعيلبة موا القرامطة » قالوا ان للقرآن معان 
ظاهرة وباطنة “موثم الباطنية ٠‏ وستشرح هذه التفاصيل 
في الآلي : 

واعتبر اكثر العلويين موسى الكاظم اماما وهؤلاء الاثنى 
عشرية » وبحث تاريخنا على هؤلاء . 

وقد رأيتا ان نكتب جدولا بإسماء الخلفاء وزمن توليهم 
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الخحلافة لحكي يسهل علمنا معرفة زمن الوقائع وفي عصر أي 
خليفة كانت . 


الخلفاء الراشدون 
سلة هجرية 

ابو بكر 1 
عمر بن الخطاب يل 
عثان بن عفان وف 
علي بن ابي طالب م 
حسن الجمتى ٠6‏ 

2 

الامويون 
معاوية بن ابي سفيان 43 
يزيد بن معاوية 5 
معاوية بن يزيد 5 
عبد الله 34 
مروان بن الحم 54 
عبد الملك بن مروان 536 
الوليد بن مروان ىم 
سليات 4 
مسر بن عبد المزيز 8 
يزيد بن عبد العزيز 6 


٠6 هشام‎ 


كا 


ولبد 

يزيد 

ابراهم 

هروات بن جمد 
اتقراص الامويين 
ابر جعفر المنصور 
المهدي 

مومى الحادي 
هارون الرشيد 
الأمين 

المأمون 

الممتصم 

هارون الوائق 
التوكل 
المتنصر 
المستمين 
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الظاهر بالله 
الراضي بالله 
المقتفي بالله 


المستكفي بلله 


آل بويه العاويون 
معز الدولة 
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عضد الدولة 
صمصام الدولة 
شرف الدولة 
يهام الدولة 
سلطان الدولة 
متسرف الدولة 
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القائم بامر الله 

المقتدي بالله 
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المقنضي بامر الله 
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المستفي بالله 

الناصر 
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المستاصر 

المعتصم بالل عبد الله 

سقوط بغداد وانتقال الخلافة لمصر 
عدد الخلفاء الساسبين في مصر 


الخلفاء الفاطميون العلويون 
عبد الله المبدي 
القائم يامر الله 
اسماعيل المتصور 
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المستنصر 
المستعلي الله 
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العاضد 
انقراض دولة الفاطمين 
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المتصور جمد 
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الكامل جمد 
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الملك الاشرف موسى بن يوسف شجرة الدر 


9٠‏ 9 ا 


ادم 
46 
هوه 
6ه 


يكين 
نفك 
4 


٠؟”‏ 
السلاطين الأتراك المصريون 


سنة هجرية 
الملك المعز عز الدين ايبك التركاني الصالحي ا 
الملك المنصور علي نك 
الملك المظفر قطر ( قودوز ) 6 
السلاطين الجراكسة العلويون 

الملك الظاهر » ركن الدين والدنيا بيبرس 

العلائي البندقداري 4 
الملك السعند لك 


املك العادل بدر الدين سسلامش « سو سلئمش » 
الماليك المصريون العلويون 
الملك النصور ابو المعالي قلاوون الصالحي الالفي 


الملك الأشرف خليل 

الملكالظاهر بندر « كانت سلطتتهيوماً واحدا ع مود 
الملك الناصر مد بن قلاوون و 
الملك المتصور حسام الدين قد 
جمد بن قلاوون ٠.6‏ 
السلطان ببيرس جاشكير 0 


عمد بن قلاوون 7-4 


الملك الماصور أبو بكر 

السلطان كوجك 

السلطان احمد ( كانت سلطنته اربعين يرما ) 
لملك الصالح عماد الدين اسماعيل 

الملك الأشرف شمبان 

السلطان حاجي 

السلطان حسن بن عمد بن قلاوون 

السلطان صالح بن قلاووت 

السلطان حسن 

المنصور مد الحاج 

املك الأشرف شعبان 

علي بن شعبان ( ووليه برقوق ) 

ال.لطان صقر خان حسين بن السلطان حسن 
( ووليه برقوق ) 

السلطان يرقوق الملك الظاهر 

السلطان الناصر فرج بن برقوق 

السلطان عبد العزيز 

السلطان فرج الثاني 

الملك المؤيد ابو النصر الشبخ المحمودي 

ابو السعاداتث احمد 


ططر 
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15م 
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سنة هجرية 
حمد بن ططر ىم 
الملك الأشرف ابو اللصر تراق برسبأي الدقاقي 8م 
عبد الءزيز إبو الحاسن بوسف 44١‏ 
الملك الظاهر ابو سمسد حقمق 1م 
عئان بن جقمق ( كانت سلطنته اربعين يوم ) 85م 
ابو النصر اينال العلائي 265 
ابو الفتح احمد 8م 
الملك الظاهر خوتقدم الناصري كول 
الملك الظاهر ابو سعيد بلباي الم 


الملك الظاهر تريغا « كانت سلطنته له يرما » «لإلم 
الملك الاشرف ابوالامر قاتبايالظاهري المحمودي 41/1 


تمريغا م الثاني » الام 
مد ابو السعادات بن تمريغا 56 
اللملك الأشرف قانصو « كانت سلطنته ١١‏ يرما )1.هة 
السلطان حمد بن قايتائي 5 
قانصو الأشرفي القايتبائي 03 
الملك الأشرف جانيولاد 46 
الملك العادل طومانباي ( كانت سلطتته 

14 شبر ونصف ) 54 


السلطان جمد قائصو غورري 5 
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سنة هجرية 
طومانباي الثاني 1 
انقراض حتكومة الجراكسة الماليك وخاتمة 
دولة العلويين و 


ملوك آل عثان الأولون 


السلطات عئان لد 

الملطان اورغان 

السلطان مراد 

يبلديرم بإيزيد 

فاص السلطنة' 

جلي سلطان عفد 

السلطان بايزيد ولي 

السلطان عمد الفاتح 

ياأوز سلطان سلم 

السلطان سلبان القانوني 

الملطان اجد 000 

افترق الشعمون .الى إمماعاية وائنى عثسرية كا قدمتا. 
وقد كان هذا الافتراق سببا للضعف ثم الى الاقتتال . واشتد 
العداء بين الفريقين إلى أن زاد على ما هو بينها وبين أهل 


314”> 
السنة » وكان الافتراق أيضاً في انتباج كل فريق منها منيجا 
خاصا في حياته الاججاعية » إذ انصرف الاسماعيليورن إلى 
الحروب واتخذوا القتال مبدأ لحم » واتصرف زب الاثني 
عشرية إلى التعبد مقثفين في ذلك ائر اهل البيت في ٠‏ الزهفد 
والتقوى 2 وم يعبأوا بالسعي إلى نبل الخلافة » وهكذا كان 
دأب الآثمة الاثني عشر إذ كانرا يحصررن همهم في التقوى 
ويقودون حزهم البها ويحثونه على التمسسك بمحاسن الاشلاق . 
انقرضت دولة الأمويين في انتباه الدور الثاني ا قدمنا 
وقامت دولة المساسبين مستندة على سيف أبي مل الخراساني . 
ان أبا مسل الخراساني من أعظم رجال التاريخ » وقد 
كانت مماركه مع الأموبين هائلة جداً حقى قدر عدد القتلى 
منهم في هذه الممارك بستّاية ألف» وهو عده عظيم في حروب 
ذلك الزمن » وهذه الأببات :لل رجولية أبي مسلم اذ 
يقول قيبا : 
ادركت بالحزم والككتان ما عجحزت 
عله ملوك بي مروان إذ حشدوا 
ما زلت أسعى مجبدي في دمارهم 
وألقوم في غفة بالشام قد رقدوا 
حى طرقتهم بالسيف فانتبيبوا 
من انومة الم يلمها قبلهم أحسد 


يلف 


ومن رعى غنم في أرض مسبغر 
وام عنما تولى رعييا الأسد 
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كان أبر مسم ذا مواهب قطرية ممتازة على مواهب البشر 
ول يكن أحد يعم نواياه سواء» وكان يضحي كل شييء في سبيل 
غايته وكان لا يأتي النساء إلا مرة واحدة فيالسئة» وكان يقول 
ان الماع ضرب من الجنون ويكفي المرء أن يجن مرة في 
المنة . 

وان من عبر التاريخ ان يكافيء العباسون أبا مسل بالقتل» 
إذ قتله المنصور أخو عبد الله السقاح سئة ١89‏ هجرية * وهو 
الذي قضى على دولة بني أمية وأسس على أنقاضها للعباسين 
دولة وطيدة الأركان . 

بعد مقثل مروان هرب ولداه عبد الله وعبيد الل الى 
بلاد الحبشة فقاتلهم الأحباش وقتل عببد الله وتجا عبد الله 
وبقي لأنام المبدي ثم قثل . 

وبعد مقتله أو عبد الله السفاح وليمة كبيرة دعأ اليها 
بقبة الأمويين متظاهراً بالتودد إليهم والميل الىالصلحم فأجابوا 
الدعوة » وحبنئذ, قتل كل من حضر الضيافة منهم وكانرا 
مانين » ثم مد" مائدة الطعام فوق أجساءهم وجعل يقول : 
 (‏ آكل في حاتي ألذ" من هذا الطعام ! ) » وكاف بعض 
الامويين لا يزال في النزع وعبد الله يسمع أنينهم 1 و يناج 
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من الأمويين سوى عبد الرحمن الذي أسس دولة الاموبين في 
الأندلس . 

وبعد أربع سنوات توفي عبد الله السفاح في « الانبار » 
بمرض الجدري وخلفه أخوه الاكبر ( المنصور ) فنقل مركز 
الخلافة من الككوفة الى بغداد» ثم أخذ بالتشديد على أهل الشام 
وكان يطارد العلويين المنسوبين للعقيدة الامامية حتى يأس من 

زالت حكومة بني مروان التي يسمسها بعضهم ( الشجرة 
الملمونة ) وقامت على أثرها حكومه العساسيين » ولما عم 
عبد الل السفاح ان العلويين لا يرضون الا مخلافة أهل البيت 
وانهم لا يزالون يؤيدون دعواهم هذه » جعل يقول ان حق 
الخلافة هو لأهل البيث وانه سيتنازل عنها إلى المبدي > وقد 
جاهر بذلك في خطبته على المنابر » ولككن أكثر العلوبين لم 
ينخدعوا بهذه الاقوال بل ظلوا مثابرين على دعواهم » و كانت 
الدعرئ في مضي في زسن الفاح امم بد بن عد اله- ين امسن 
ابن الحسين بن على بن ابي طالب © وكان بزداد خطر الامامية 
على العباسبين يوم بعد يوم . ولتادي الايام على ذه الخالة 
أصبح العلويرن كارهين للمباسيين اكثر من كرههم للامويين . 
وهكذا كان المباسيون يضطبدون أهل البيت أكثر مناضطباد 
الأمويين هم : 


كان بنخضص الأموبين للعلوبين شخصياً وتاريضناً 2 لأن أمية 


71 
عادى هاثما كا أسلفنا » وعداوة أبي سفيان للبى معلومة » 
وهو الذي لم يسم إلا بعد أن قويثت شوكة الاسلام ولم يق 
سل لمقاومته وذلك في السنة الثامنة للبجرة» وبعد فتح مكة 
وحسذئذ كان النبي يتألفهم بالعطاء فهم المؤلفة قاويهم » وقد 
اثبت التاريخ ان الاموبين ظاوا على هذا العدوان لبني هائم ولم 
يتبعوا نهج الخلفاء الراشدين وقد دام ملكهم مدة الف شبر » 
والعاويون يقولون انها المفصودة من الآية القرآ نية وهي ( ليلة 
القدر خير من ألف شهر ) . 
هذه هي عداوة الأمويين » أمدالعباسونفلا توجد أسباب 
لمعاداتهم للعلوبين » على ان هؤلاء لا بفرقون بين سائر المسامين 
الذين اسهوا يمد ملافاة علي للنبي بعدم اعتبار إسلامهم كاملآ» 
ومن جملتهم « العباس © الذي كان أقرب صديق لأبي سفيان . 





2 مي و 
ريكب سرك 
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الدور الثالك 


اشتد في هذا الدرر الضغط على العلويين وكان العباسيون 
بزدادون شدة عليهم كلما ازداد الخطر من دعوتهم » حقى اركف 
المستنصر العبامي كتب الى عامل في مصر بان يشدد في 
معاملته للعلوبين ويحك في الحام عليهم بلا اقامة بيئة . وكان 
مجرد ذكر الحسن والحسين يكقي لانزال المقماب بالذاكر » 
ولذلك هاجر العلويرن الى محبط اسلامي بعيد وهو بلاد 
حراسات وبلاد الأكراد » كا هاجروا الى كيليكيا والمغرب 
الأقصى . 

وما كانت كثرة الاضطباد تزيد في تمسك 'ئضطبدين 
بمبدأم » فقد ازدادت محبة أهل البيت » وزاد التسك 
بدعوى الامامة . 

وكان العلويون يقتدون بالرجل العظم الامام مومى الكاظم 
المشبور بالتقوى وكثرة العيادة » ستى ماه المسامون ( العبد 
الصالح ) وكان بلقب أيضا ( بالرجل الصالح ) تشبيها له 
بصاحب مومى بن عمران المذكور في القرآن ! 
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وكان الامام الكاظم كرياً وسخما . وقد سكن المدينة » 
ثم استدعاه الخليفة المبامي إلى بغداد وسحئه » وبعد سجته له 
رأى الخليفة في منامه علب] بن أني طالب فقال له علي ( يا 
جمد إلا ملكتم ما كان متع الا ان تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم ! ) فائئبه من منامه وأمر حينئذ باخراج 
الكاظم من سجنه ودعاه النه وأجلسه جاتبه » ويعد ان اذ 
عليه العهد بان لا مخرج عليه ولا على اولاده » أعاده إلى 
أهله في المدينة 

لقب الامام. موسى « بالكاظم » لوفرة حافه © وقد ولد 
سنة ١74‏ هجرية وتوفي وهو في سن (86) ومدة أمامته هم 
سنة وكان له “ام ولد ذكورا واناثا . 

واسباب وفاتة مسموماً هي : 

ان هارون الرشيد كان يزور الحرم الشريف » فقال اثناء 
ذلك مفتخراً » عندما بلغ قبر الرسول عَلتَه : ( السلام علبك 
با رسول الله.يا ابن العم ! ) ققال موسى الكاظم اذ كان 
حاضراً اذ ذاك : ( اللام عليك يا ايت! ) فاسخط هذا 
القول هارون اذ شعر بصغر قدره أزاء الكاظم » قمر حرنثة 
ينقله الى بغداد » وهناك أمر بعض رجاله يوضع السم. له في 
التمر واطعامه له . 

ثم كانت ضربة هارون الرشيد الثانية لاملويين بقتل 
البرامكة . والبرامكة هم من بلدة بلخ في خراسان > وجدهم 
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برمك كان كاهنا في بيت النار المتخذ للصسادة » وبعد اسلاء#» 
نصبه الخليفة عامل على بلخ» فهدم بيت الثار وبنى فييحله مسجداً. 

اما يحبى بن برمك المشبور فكان أب لارششد من الرضاع » 
والرشيد لم يكن يناديه الا بكلمة ديا ابت [ » وهنا هو 
السبب فينصب الرشيد ولده الفضل بنبرمك» اي أغاهرضاعا» 
وزيراً له . وما رثأي رجحان افتدار جعفر على أخبه توسل 
بأببه يحبى لتبديو فقال ( يا أبت ! احب ان اعطي ختمي 
الذي مم اخي فضل الى جعقر ) فأخبر ابوهم يحبى ولديه الخبر 
واعطى الحتم الى جعفر . ثم سم هارون الرشيد ابنه الامين 
الفضل وابئه المأمون لجمفر . وكان جعفر يحب اهل البيت 
حب)] شديداً فنشا ربيبه الأمورن عحبآ لأمل البيت 
ومعترفا يحقوقهم . 

ثم تعين الفضل -ماكماً لخراسان فاشتفل هناك عن اال 
الحمكومة بالصبد والملاهي“وكان الاهلون يشكونه الى الرشيد» 
والرشيد يحيل الشكايات الى اببه يحيى فيكتفي هذا بنصحه . 

وفي تلك المدة انقسمت المملكة العباسية الى شطرين: فكانت 
الجهات الشرقية تحت حك الفضل »2 والغرببة مع بلاد افريقيا 
تحت سك جمفر » وبذلك استقل آل برمك بتلك المملكة 
الواسعة ولم ببق لحارون الرشيد سوى الاسم : 

ولهذه الأسباب حاز البرامكة تروتهم العظيمة التي كانوا 
ينفقون منبا دسخاء عظم حق زادت عطاياه علىعطايا الخلفاء» 
فحسدم الناس على ذلك وعادوم» وكان اعظم عدو هم (ابو 
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العباس فضل بن ربع بن يونس بن مد بن عبد الله بن ابيفروة 
كيسان » مولى عثان بن عفان ) وذلك لان جعفراً ناداه و 
بقوله ( يا لقبط !) وكان فضل هذا يبفض البرامكة ا كان 
يبغض أهل البيت . فوضسع كتابا مصنعا على لسان جعفر 
البدمي الى الامام ( عي الرضا ) وبيحث فيه عن استرداد 
الخلافة لاهل البيت» واخبر بذلك هارون الرشيد» فبحث عن 
الكتاب حتى ظفر به » ولما كلم بشأنه جعفراً انكره هذا 
وبرهن على براءته » فتظاهر الرشيد بالاقتناع ولكنه” امر يعد 
ذلك بقليل باعدام البرامككة وضبط أمواهم» فبدأ عمال الرشيد 
بقتل البرامئكة واتباعهم حتى بلغ عدد ال 0 بقداد 
وحدها ثمانية آلاف وفي الشام اربعة 1لاف» ولمذٍ يستمق الرشيد 
منهم سوى يحدى والده في الرضاع واخاء الفضل فسجنها > م 
طلب. من الفضل ان يبوح با لدى البرامكة من الاموال الخفية 
وهدده بالقتل ان لم يقل له عن ذلك . فقال الفضل؛ ارضىان 
افذي ملك الدنيا ولا ارضى ان احتمل جلدة واحدة» ولكن 
لم يكن عندي شبيءمنالمال .فامر الرشد ستئذ جاده فحلده مسرور 
خادمه مائتي جلدة» واشترك غير مسرور من الخدم حلده . ثم 
جليوا له طبيباً ليداويه فحضر ورقسه برجليه على صدره . 
وكان الفضل يستجير فلا يجار ثم ما زالوا يضربوله حدق 
التصتى جلده بالتراب » وبعد ذلك عالجه الطبيب . 

توفي الفضل الذي فاق أنهاه جعفراً بالجود والسخاء مسجوتا 
سنة وو » وكانت ولادته سنة !141 هجرية . 
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وما قصدنا من هذا التطويل إلا بيان نصيب العلويين هن 
العذاب في ذلك الوقت » لأن محبة هارون لبحيي والفضل 
كانت شديدة » وكان انتسابهم للعلويين سببا ألحتى يهم تلك 
المظالم . ول برحم هارون الرشيد سوى يحيى أذ عرض عليه 
المفو» ولكن يحبى أحب ان يبقى مع ابئه في الحيس فأبقاه. 
وقد كان آل برمك وآل المهلب اسخى العلوبيين بل أسخى 
المسامين ! 

وبعد وفاة هارون الرشيد » سعى الفضل بن الرببع فألقى 
المداوة بين الأمين والأمون » اذ كان المأمرن علوياً » وكان 
الفضل من حزب الأمين؛ وعندما غلب الأمين في الحرب 
اختفى الفضل . 

وما أراد اللأمون ترك الخلافة لمستحقيها من اهل البيت 
وتآمر عليه بعض المعارضين » كان الفضل من جملة من انضم إلى 
إبراهم المبدي المدعي بالخلافة والخارج على المأمون .وما غلب 
إبراهم اختفى الفضل ودام تتفي حتى مات في سنة م١٠‏ 
هجرية . 

والعلويون الذين نجوا في نككبة البرامكة هاجروا الى بلاد 
المغرب الأقصى وتونس» ثم تفرقوا بعد ذلك الى جزيرة قبرص 
ثم إلى جبل النصيرة والتحقوا بعشيرة الخباطين الموجودة اليوم. 
وقد كان الشبخ على الخباط الذي التجا للآمير حسن بن 
مكزون السنجاري وحمل على السير إلى الجبل ممن يتكسبون 
الى البرامكة . 


>33” 


ولد علي الرضا في سنة ١6+‏ هجرية بعد وفاة جده الصادق 
بخمس سنين وتوقي سنة ه٠5‏ هجرية . وهو علي الرضا 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن علي زين 
العابدين بن الحسين الشهيد بن على بن ابي طالب . وامه الجارية 
الممماة ( سمانة ) » وهي جارية نويبة كانت عند السيدة حميدة 
أم مومى الكاظم .ورأت حميدة في منامها الرسول عِلتَه يأمرها 
أن هب سمانة لمومى وبشيرها ,انها ستك من هو ير أهمل 
الأرض » وكانت مدة اماءثه عشرين سلة . 


ل الى لا 


لما أصبحت الامامة اعظم م للعناسيين» وأيقن بعضهم انه 
لا يمكن اجتناب مسألة الامامة » وكان المأمون العباسي راضيا 
يعقيدة العلويين » اعلن حينئذ الامام على الرضا ولي عبد له 
من يمده © وزوج بنته ام الفضل لابنه مد التقي أو جمد 
الجواد سنة ٠6١‏ هحرية . وعند ما حسدت أم الفضل بقبة 
زوجات تمد التقي راجءت اباها وشكت له الأمر » فوتخها 
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قائا ها انه باعطائه بنته محمد لا يجوز ان يحرمهة ما أحل 
الل له 

كان علّم الأموبين اببض »> و كانوا يقولون ( ان أحسن 
الالوان البياض )» ثم اتخذ العباسبون السواد شعاراً لهم مخالفة 
للامويين وكانوا يقولون ( ان أحسن الألوان مها يكتب 
به القرآن ) . 

أما المأمون فائه ابطل لون السواد احتراما لأهل البيت » 
واتخذ اللون الاخضر روهو علامة اهل البيت) شعاره الرسمي. 
وقد جمع مقدار + شخصا ومن كان من آل البيت وأبلغهم 
ان علي الرضا احتى بالخلافة وانه اتخذه ولي عبد له . 

ولما عل الساسبون عظم الخطر الذي يتبددهم بزوال الخلافة 
عنهم» اتفقوا على ابطال هذه التولية وعلى خلع المأمون ونصب 
عمه المبدي بدلا منه . 

فأدرك المأمون الامر وسعى لاطفاء تلك الفتنة» فأمر بألقاء 
السم في العنب في الطوس وأطعم الامام على الرضا منه» فازال 
بذلك الخطر الذي كان يتبدده » ثم منع اللون الأخضر 
وأعاد السواد . 


احف 


مد التقي أو الجواد 


ولد الإمام مد الجواد سلة ١546‏ وتوقي سنة > هحرية » 
وكانت مدة إمامته ١1‏ سئة . وتزوج أم الفضل بنت اللمأمون 
وذهيبت معه للندينة . وبعد وفاته دخلت لقصر الخليفة »أي 
المعتصم الذي ألقى السم في طعام الإمام » وعاشت فيه بقيبة 
حياها . 


0 ا 


ويلقب بالتقي والزكي , وأمه أم الفضل بنت الأمون . 
ولد سئة 8١4‏ في المدينة وتوقي سئة 4ه8 في مسر من رأى أو 
وسامراء ». 

لما كان الإمام في المدبنة وظبرت عنه الأقاويل اللختلفة » 
استدعاه الخليفة العيامي المتوكل من المدينة سنة 4#؟ لسامرا » 
وبعد سلنة ألقى السم في طعامه . كانت هدة إمامته 4” سنة 
وخعمره 1٠‏ . 

كان حسن الخلق حتى لم يكن أحد يشك في عصمته » 
ولكن خطر الإمامة أومم الخليفة المتوكل بالخطر» وقد وثي به 
إلبه أنه جمع في بيته معدات وأسلحة استمداداً للخروج عليه 
والادعاء بالخلافة . فأرسل الخليفة .ممنئذ عساكره التركية 
إليه فبجموا لي على بيته » وقد اختار الخليفة المساكر 
التركية لسوء ظنه بالعرب المسامين » لأنهم يعرفون من الاحق 
بالخلافة . أما الأتراك فكانوا حديثي عبد بالاسلامية > وكانوا 
لا يعرفون غوامضها بل "انرا يناصرون العباسيين الذين 
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ذهبت المساكر التركبة ليا الى بيت الامسام وراوة 
جالا على التراب ملتئفش] برداء صوف وهو يقرأ القرآن . 
وبعد تفئيش جسم زوايا بيته احضروه الى الخليفة وأخيروه 
بالقصة» وكيف أنهم ورا الامام زاهدا وانهم لم يحدوا عاده 

شيثاً من العدة . 


وحينئذ كان الخليفة التوكل مشغولاً بلذاته » فادرك 
الخطا الذي وقع فبه . ورأى من الواجب احترام الامام » 
فاجله' ثم أكرمه بكاس من الخر . فاعتذر الامام وطلب 
عفوه من شرب أغخمر فعفاه الخليقة» ولكن طلب منه أن يغني 
له شعراً فانشد حبنئذ الامام علي المحادي شعره المشهور : 
بإتوا على قلل الاجبال تحرسهم 
غلب الرجال نما اغدتهم القلل 
واستنزلوا بعد عزر عن معاقلهم 
فاودعوا حقراً با بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
أبن الأسرة والتنجان والخلل ؟6 
أبن الوجوه التي كانت منممة 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
فافصح القبر عنهم حين سائلهم 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
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قد طال ما أكلوا دهراً وما شيربرا 

فاصبحو! يعد طول الأكل قد أكلوا 
وطال ما كثروا الأموال وأدخروا 

فخلفرها على الأقذار وارتحلوا 
أضحت منازهم وحشاً معطلة 

وساكتوها الى الأجداث قد رحلوا 
سل الخلشفة ! اذ وافت منيته 

أبن الجنود وأبن الخيل والخول ؟ 
أبن الكباة أما حاموا أما أختضبوا 

أبن الماة التي تحمي بها الدول ؟ 
أبن الرهاة أما تحمى بإسهمهم ! 

لما اتتك سهام الموت تنتقل 
هيبات ! ما منعوا ضيما ولا دفموا 

عنك المنية اذ وافى بها الأجل 
ما ساعدوك ولا واساك اقريبهم 

يل اسلموك لحا با ببس ما فملوا 
ما بال قبرك لا بنتاب” احد ( 

ولا يطوف به من بينهم رجل 
ما بال ذكرك متسيا ومطرحا 

وكلهم باقتسام المال قد شغلوا 


مرف 

ما بال قصرك وحشاً لا انيس به 
يفشاك من كنفيه الروع والوهل 

لا تنكرن !نما دامت على ملك 
الا انام عليه الموت والوجل 

وكيف برجو دوام العيش متصل 
وروحه نحبال الموت تتصل 

وجسمه لموافاة الردى عرض 
وملكه زائل عنه ومتتقل 
وكان الحاضرون ينتظرون ان يغضب الخليفة “ولكن الليفة 
تأثر تأثرً عظيما 'وجعل ينوح ويكي بأعلى صوته حتى غسلت 
دموعه لحيته» فشاركه الحاضر ون فيهذا التأثر والمكاء القدسي 
وني تلك اللبلة اعاد الخليقة العياسي الامام علي الحادي الى 
موطنه الاول » ولكنه عاد فنقله اخيراً الى سامرا وهناك توفي 
مسموما. والسيب في ارماله الى سامرا هر وجود الاتراكفيها» 
وقد كان العباسيون لا يعتمدون الا عليهم الوضعاات عامرا 


تسمى ( العسكر ) ,. 
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الامام الحادي عشر الحسن العسكري 


ويسمى الحسن الزي والمالص والسراج الاخير . توطن 
بلدة سر من رأى ( أي سامراء ) المسماة العسكر » ولذلك 
سمي السكري : 

اشتد في زمن هذا الامام خوف العباسبين منخطر الاهامة» 
فجعلوا يوقعون بالعلويين ويزدادون في اضطبادهم هم . وقد 
بلغ بالخليفة المتوكل الامر الى هدم قبر ريحانة الني الحسين 
الشهبد وتحويل المباه الى ارضه وحراثتهسا » وقتل من كانوا 
تجاورين لمرقده الشسريف . 

ولد الامام المسكري سئةءخ9» وقد سجنه الخليفة المعتمد 
ابن المتوكل » ولماظهرت كراماته اطلق سراحة ثم عاد وامر 
بالقاء السم في طعامه » وتوفي وعمره (84؟) سلة وذلكك في 
سلة 71٠6‏ هجرية ٠‏ 

كان الامام يقول في حياته لاصحايه ان ابنه الصغير اي 
وعمد » هو المبدي المنتظر . 
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ولد سنة ه6ه؟ هحرية . وقد كان شديد الذكاء حىاحاط 
في صفره بشت العلوم . وكان أبوه يبشر العلويين بأنه هو 
المبدي الانتظر > والعلويرن يسمونه الحجة 4والمبدي» والمنتظر» 
وصاحب الزمان . وهو خاتم الأئمة والأوصياء . توجهت عليه 
الامامة وهو ابن خمس سلين . وي سنة 554 دخل السرداب 
في سامراء وأمه تنظر اليه ثم احتحب عن الأعين . ويعتقد 
العلويون الاثنى عشرية ببقائه حباً . وانه هو المبدي صاحب 
الزمان الذي اخبر عنه أصدى القائلين وفخر الانبياء 
والمرسلين , 

وبعض السئيين يقولون ارن عمد المبدي هذا هو قطب 
الأقطاب . 

ولكن الملويين يعتقدون بأنه فوق ذلك كثيرا » وانه هو 
صاحب الزمان وانه حي . وسيظير أخيراً بلاريب !!... 


ويجدر بنا ان نذكر في هذا الدور بعد الأمة»اسم العلوي 
الكبير معروف الكرخي الذي ولد من ابوين مسيحيين . ولا 


إزكرفا 


كان صبيا في المدرسة © اراد معامه ان يلقنه المقيدة العيسوية. 
فكان كلا قال له ( ثالث ثلاثة ) كان معروف يقول له ( لا ! 
بل الله واحد ! ) وكلا كان يقول ذلك كان معله يضريه 
حتى هجر المدرسة اخيرا وهجر كذلك بيت ابيه . ولما عم 
أبواه بالقصة حزنوا لفقده ونذروا على أنفسهم انه مق جاءهم 
ولدهم معروف » فانهم يلاقونه أحسن ملاقاة كيفيا كان ايمانه 
ودتمعونه , 

ذهب الصبي معروف إلى الامسام علي الرضا واهتدى 
على يديه للاسلام . ثم رجع الى اهله فطرق الياب وقال لهم : 
( ان معروف !فألوه : (على أي دين انت ؟ ) ققال : 
( على دين الاسلام ) » فاهتدوا جميماً للإسلام . 

بقي معروف الكرخي في خدمة الامام وتلقى على يديه 
العلوم» حبق تقدم في الملوم العالية وتعالى في التقوى الى درجة 
لا تقدر » واعتير المسامون ائه احد ( الاقطاب الاربعة ) . 

خدم معروف الكرخي الملوية والاسلام خدمات جديرة 
بالتقدير » وقد توفى في الكرخ ببغداد ودفن فيها . 
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الاسام 


- عند العلويين - 


ان أهم مباحث تريخ العلويين » هو ما يتعلق منه بصفات 
وقدسية الأمة الاثني عشر . 

وما كان معنى كلمة ١‏ الامام » عند العلويين هو أخص 
واضيق مما يفهم من معناها اللفوي الظاهر . وكانت هذه 
المسثئلة سبباً في اتهام العلويين والطعن في عقيدتهم » اذ متلقاها 
المنتقدون على غير المقصود ملها . ويظنون ان ١‏ الامام » عند 
العلويين هو الاله » فقد رأيئا ان تكناول هذا البحث شيء 
من الايضاح : 

ان العاويين يخصصون كلمة الامام » بالأمة الاثني عشر 
فقط . وللأمة عند العلويين ميزات خصوصية بمعنى انهم 
منازون على بقية البشر من حبث مزاياهم الروحية » وادلتهم 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « عاماء امتي كأنبياء بني 
اسرائيل » والعلويرن مخصصون كلمة العم الكاملة المعنى في 
علوم اهل البيت . 

وقوله لعلي: ( يا على ! انت ولبي ووصي بل انت سيد 
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الأوصياء ) » وأوصياء الرسول مم الأئمة الائنى عشر . 

وانه لما بإهى عليه السلام أهل تجران المسبحيين » وضع 
رداءه فوق علي وفاطمة والحسنين وطلب من ربه ما طلب . 
وحبنئذ نزلت الآبة المعروفة عن اهل البيت وهي : 

( ليذهب عنم الرجس اهل البيت ويطبرم تطبيرا ) . 

لا كان القرآن الككرم ممتازاً بالايحاز في التعبير » آما جاء 
فيه من قول الله عن اهل البيت ( ويطبرم تطبيرا ) يدل على 
قام الطبارة لهم . لآن باب الاطتهار يدل على المبالفة . 
وجاءت كلمة المصدر بعد الفعل وهي كلة ( تطهير ) مؤكدة 
للفعل السابق تأكيداً يتضمن اقصى المالغة فيه . لذلك كان 
اعتقاد العلويين بطبارة اهل البيت » وهم علي وفاطمة وبقية 
الآممة الاثنفي عشر وسلان الفارمي ( الذي اخبر الني عنه انه 
من اهل البيت ) طبارة كامة . فتكون حينئكذ افعالهم 
واقوالهم منطيقة على الارادة الاللية انطباقاً تاما . 

وم معصومون لأن الخطايا رجس »> وقد قال تمالى عنهم: 
( ليذهب عنكم الرجس ) فهم بهذه الصورة مصدر الارادة 
الافلية في اقوالهم وافمالحم ونوايا قلوبهم . 

وما تقدم يتضح الفرق بين النبوة والامامة . 

ان الانبياء يرحى الييم بواسطة الامين جيريل . وبعضهم 
كان يكلم الله سبحانه وتعالى بغير واسطة . ويأتيهم الالغام 
بانيالرصحاب! شراوم . ع مستقلة ومعينة . . 
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اما الأثمة المعصومون والمطهرون > فبم مصدر الارادة 
الافية بدون وحي ولا واسطة . لانهم تحت تأثير الارادة 
الالهية » فتكون ججميم أعالحم وأقرالهم ونرايام » اي أعمالهم 
القلبية موافقة للارادة الالحبة المؤثرة . ول يرد في القرآرف 
الكرم ان الانبياء منزهون عن الخطأ . مخلاف الذين وردت 
الآنات بعصمتوم وطبارتهم . والحاصل ان الامام يضح ات 
يكرن من بعض الوجوه اعلى من بعض الانبياء متزلة . 

والعلوبون يعتقدون ان الاصابة في تفسير القرآن منحصرة 
بالائمة دون سوام . لان تفاسير بقمة العاماء تحت احتّال الغلط 
وعدم الاصابة » خصوصا الآيات المتشابهبات منه . لان الأئة 
معصومون عن الخطأ كا أسلفنا : 

وقد جاء في القرآت الكريم : 

« وكل ثىء أحصيناه في امام مبين » فيكون الامام عارفاً 
بعلوم الاولين والآآخرين. وهذا التوسع في الاعتقاد بمزايا الأمة» 
هو الذي جعل الطاعنين بالعلويين يمتقدون انالعلويين يعتقدون 
بالوهية علي » لانه سيد الأوصياء . وذلك ما حمل الامويين 
وغيرهم على بغضهم والطعن بهم . 

ومن هنا يتضم ان الامامة هي غير الخلافة وان مطالبة 
علي وابنه الحسن بالجلافة لم تككن لطلب دنيا » بل لأجلالدين. 
وهو الذي اشتبر بالزهد وطلق الدنيا ثلا . 

ومراد العلويين من اثبات المزايا الخاصة لعلي والأئمة » هي 
المزايا الروحية لا المادية . وهم اذا ذكروم» فاما بريدرن ذلك 


يخغفا 


ولا بريدون الأجسام ولا المواد الطبيعة منهم . وم يكونرا 
يقصدون تأليه احدهم . او الشرك بل » ١‏ والعياذ لله 1» . 


ولنا ان تقول : ارن محبة أهل البيت » لا يختتص بهسا 
العلويون . بل بقبة الشيعة » وجميع السنيين يشاركوتهم فيبا 
ايض . وهم يصلون على مد وآله عقبب الصاوات المس 
المفروضة . ويعتقد السنيون ان الصلاة على الني بدون ذكر 
« آله » تككون بتراء . وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
( لا تصلوا عل صلاة بتراء ! ) 
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العاويون في زمن العباسيين 


قلنا ان العلويين لم يتخلوا عن دعوام بان الامامة والخلافة 
حق فن حقوق أهل البيت . وانهم ينكرون على العباس وآله 
كال الايمان » ولذلك كان العياسبون بضطهدون العلويين اسكاتاً 
لدعوتهم » وقد تادو! على هذا الاضطباد زمنا طويلاًء حت كاد 
العلويون ينسون أعمال الامويين لكثرة ما اصابهم من مظالم 
العباسيين. وحتى اضطر العلويرن ان يهاجروا الى البقاعالبعيدة» 
فكان منهم فيخراسان ومصر وكيليكيا» وقد سكن العلويون 
في كيليكيا جبات طرسوس وآدنة ومصيص وهروتيةوآياس. 
وكائرا بسمون هذه المدن العواصم . وهاجر ايضاً قسم منهمالى 
المغرب الاقصى . وحيئا تقض المتصور ببعتّه للحمد بن عبدالله » 
هاجر اخو عبد الله ادريس الىالمغرب الاقصى» وفي زمن خلافة 
هارون الرشيد اجتمع العلوبون هناك وعقدوا الي.مة لأدريس 
هذا . وفي ذلك التاريخ تآسست في مراكش دولة الادارسة » 
وقد دامت من سنة لالا١؟‏ الى سنة لاه ه . غير ارح دولة 
الادارسة لم تتخذ الخلافة عنواناً لملوكها “ لان اصحاب الحق 
كانوا لا يزالون موجودين وهم بقية الأ الاثني عشر . وقد 


غرف 

كان العلويو: الذين نزلوا كيليكي! وغربني سوريا عرضة 
لنكبات الحروب الصليبية .. 

وكانت مصر في صدر الاسلام علوية» اي عند مقتل عؤان» 
ولكنما لم تعمل في سبيل الامامة شيئاً بل بقمت العلوية هناك 
عبارة عن رابطة دينية محضة لا تعلق ها بالسياسة . ولكنها 
عادت اشير فاصبحت يفضل تقدمها وعراها مركزا 
سياسيا كبيرً للعلويين . 

وقد كان من جملة تضيبق العياسيين على الملويين قتلهم جمد 
بن عبدالله الحسيني واقاربه» اذ كان التجأ الى مصر فقبضواعليه 
هناك ثم ساقوه الى المنصور فقتله في يغداد . وكان المصربرن 
يخفون عقيدتهبسم تار" ويجاهرون بها ترة اخرى مجاراة 
لمفتضيات الزمن . اي كانرا يخفونها حينا يشتد ضغط العباسيين 
ويظبرونها حينا يخف هذا الضغط . 

وقي زمن المتوكل العباسي اشتد هذا الضغط» وكان مناعماله 
ان امر بنقل كل من كان من سلاله علي. الى المراق . وهككذا 
كان . ثم ارسل هؤلاء الى المدينة . وفي ذلك الزمن التذم 
الملويون النكتم التام وكان ذلك سنة مه . 
اتفق ان احد الجنود العلويين اقترف ذنبا يستوجب عقاب 
الجلد»“فامر حام مصر اذ ذاك بزيد بنعبدالل يحلد هذا اللندي» 
ولما استغاث بالحسن والحسين » زادوا في جلده ثلاثين جلدة . 
ولا مع المتوكل في بغداد بذلك > امر يجلده ماية جلدة اخرى 
مجازاة له على ذكر هذين الاسمين . 


>” 

وبلغ من تشديده » ان كتب الى عامله في مصر سنة ٠4‏ 
بان لا يؤجر أحد الى العلويين شيئاً من الأطيان والقرى > وان 
يحم الحكام على الملريين جرد الادعاء . 

ولما وصلت المظال بالعلوبين الى هذا الحد » ثارت المية 
فييم . فنهضوا نهضتهم المعروفة وظبر فبهم ذلك الرجلالعظيم 
حسين بن حمدان الخصبي المصري» فنفخ فيهم روحاً جديدة . 
وبذلك تخلصوا من حياة الهون واصبحوا مم الحاكئين . 
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السنيون والعلويون 


ان أكثر المسامين من أهل السنة ؛يل كلهم هم اليوم معتدلون» 
ولا يرجد من أمْت,م من ببفض أهل البيت . وقصة الامام ابي 
حنيفة مع المنصور مشبورة . اذ افتى الامام بان الخلافة هي 
حتى لجعفر الصادق . فعاداه المنصور لأجل ذلك ثم حيس' 
تجا انه' م يقبل منصب القضاء . والسنيورى. الأحناف 
يعتقدون ان ثابت والد الامام أبي حشفة تلقى دعاء الخبر عن 
علي. وان أبا حنيفة لم يئل منزلته المعروفة الا بفضلهذاالدعاء. 

طلب المنصور منالامام ابي حشيفة ان يكون قاضياً عنده» 
فاعتذر بعدم معرفته أمور القضاء .فقال له الملصور انديكذب 
في إنكاره . فاجابه الامام : اذا لا يحوز قضاؤه وهو كذاب. 
وكان البغض متحكا في قلبه من افتائه بان جعفر الصادق هو 
الامام الحق . فأمر بحيسه ويجلده كل يوم عشر جلدات على ان 
تضاعف في اليوم الثاني . فظل يرفض القضاء . ولما وصل عدد 
الجلدات الى 0 تأثو الامام فيكى وتوفي . 

اما الشافعيون نمذهبهم فيالمقيدة يرجملأبيمومى الاشعري 
الذي اغطأ في امر التحكم المشبور » وامام هذا المذهب في 
العمل هو الامام الشافمي وقد كان شديد الحب لعلي . وكات 


41" 
بعض السنيين يمير ونه بتشيعه لآل البيت» بقوهم لهياراففي!) 
فكان يحدبهم على ذلك بهذا البيت : 
« ان كان رفضاً حب آل حمد فليشهد الثقلان اني رافضي » 

وللامام الشافعي ابيات شعر عديدة في جوابه على ذلك 
منها قوله : 

أذا في مجلس ذكروا علا وسبطيه وفاطمة الزكبة 

فاجرى بعضهم ذكرأسواه فايقن انه ( سلقلقلية ) 
اذا ذكروا عليا أو بنبه تشاغل الروايات الملية 

وهكذا جيع الشافعين فانهم يحبون علدا حب شديداً » 
الشافمين معروفون حب 1ل البيت بافراط “» وبذلك كنوا 
يتخلصون من المصائب التي كانت تهدد العلويين . 

سلك الخلفاء العباسيون مذهب المءتزلة . وهو خلاف 
مذهب أهل السنة . فادى ذلك الى قتال ومشاحنات بينهم 
وبين أهل السنة » حت أباح كلا الفريقين دم الآخر اثناء تلك 
الاختلافات الدينية . 

وقد ابتدع المعتزلة فكرة خلق القرآت > أي انهم قالوا 
انه مخلوق» وبتعبير آخر أنه كلام الرسول . وعلماء أهل السنة 


1 
يعتفدون انه قددم وائه كلام الله » ولذلك كنوا عرضة 
لأشد التمذيب . 


وقد انقرضت البوم الماعات التي كانت تبغض 1ل البيت 
من اهل السنة واصبح الجبع معتدلين » ماعدا فئة قليلة جدأء 
وهؤلاء متكتمون في مذهبهم اكثر من تكتم العلويين» وانهم لا 
يكادون يذكرون لقلة عددم . 
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أسباب الفتن الدينية في الاسلام 

ان اعظم فتنة دينبة ظهرت في الاسلام هني » جرأة الحم 
ابن العاص ابر مروان على تحريف القرآن ؛ معلوم ان القرآن لم 
ينزل دفعة واحدة . انما تكامل نزوله في مدة ثلاث وعشرين 
سنة . وكان كتبة الوحي يكتبون القرآن على الجلود والعظام 
والحجارة . وكان أكثر الناس عناية في تدوينه : علي بن أبي 
طالب وسمد بن أب عبيد وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وثابت 
ابن زيد ومقداد بن الأسود . واعظم حملة القرآن 2 القراء ثم 
ممرضون اموت . فاما اتسع الفتح الاسلامي وتوفى من. كان 
في صدورمم القرآن محفوظ) » جمع القرآن في ايام خلافة عثان » 
اذ دعا عؤان » زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
الماص وعبد الرحمن بن الحارث . وأمرمم في جمع القرآن 
فجمعوه.ثم امر يجمع كل ما كان قبل ذلك من المصاحف وامر 
باحراقبا. ومع كل التشدد في المنع بأن لا يبقى سوى مصحف 
عثمان » ظل عند بعض الصحابة مصاحف اخرى واشهرها 
مصحف علي . ومنبا مصحف عبد الله بن مسعود وابي بن 
كمب . ومصحف علي يوجد في بلاد فارس . أما المصاحف 
الموجودة في اراضي دولة العلوسين اليوم فبي من نسخة 
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مصحف عثاتن . 


وعلى كل حال بقي القرآنت سالماً من التحريف يخلاف 
الأحاديث اذ لعبت بها الأيدي . وقد كانت هي الدليل في 
الاحكام الشرعية بعد القرآن > ولم تكن جموعة ومحصورة 
كالقرآن . فكان الفقبه او من كان همه ان يتخذ دليلا شبرعباء 
يضم الحديث الذي يرافقه . ومن هنا وضعت مئات الألوف 
من الاحاديث 3 


ولا نقول ان وضع الاحاديث انحصر بأهل السئة فقط » 
بل ان عماء العلويين ايضاً وضعوا أحاديث مثل علماء أمل 
المنة . وقد كان العجز يسوق صاحبه الى التوسل بكل وسيلة 
تفيده عند ما يتاج الى اثباث دعواه » فوضع كل من السنيين 
والعاويين الاحاديث النيتئيبت مدعاهم وتبطل دعوى معارضيه» 
وكل حزب وضع أحاديث تازه رجاله وترفم درجاتهم . 


وأشبر من وضعوا الاحاديث تحت ستار العم والتقوى 


اربعة وم : 


١‏ - ان ابي يحبى في المدينة 
؟ - الواقدي فق بقداد 
© - مقاتل بن سليان في نخراسان 
؛ - جمد بن سعيد في الشام 
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وقد كان بعضبم يعترف بوضم الاحاديث » ومن هؤلاء ابن 
أبي الموجاء الذي حك عليه بالقتل في الكوفة سنة ١6‏ . 

فقد قال ( والله ! لقد وضمت اربعة آلاف حديث حللت 
بها الحرام وحرمت بها الحلال. والله! لقد فطترتك يوم صومم 
وصومتعم يوم فطرم ) . 
الفريقاتي > فقد ذكر سبل بن السري انهم وضموا نحو أربعة 
آلاف حديث . 

وكان من العلوبين المهلب بن أبي صفرة ؛ إذ كاف يضم 
الاحاديث للخدعة في الحرب. وتكائرت الاحاديث الموضوعة » 
فاشتغل الفقباء في التفريق ما بين الصحح والموضوع . وألفوا 
كتبا في الحديث فجعاوا يصفونه بالصحيح والحسن والضعيف 
والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب والموضوع . وقد 
استعانوا علىتفريق الاحاديث بعرفة الرواة ومكانتهم من الثقة» 
ولكن معرفة الرواة لم تمد نفعاء لآن العلويين يطعنون بأعاظم 
رجال أهل المئة » وهكذا أهل السنة يطمنون بالعاويين . 
فنشات عن ذلك الاختلافات العظ.مة في الاحاديث مابين 
اهل السئة والملويين . ولم يكن اناد الحديث يفيد شيئاً » 
لأن الذي يصنع الحديث من تلقاء نفسه لا يصعب عليه أن 
بسنده لاحد الثقاة من الرواة : 

فازدادت الاحاديث بذلك ازدياداً عظيا » حتى ان الامام 
أحمد بن ثيل جمع منها الف الف حديث . كان منها ماية 
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وخسون الفا باسناد . وقد كتب يحبى بن معين فجمع ستّاية 
الف حديث . 

وكتب صاحب المسند الصحيح أنه جمع كتابه من بين 
ثلائماية الف حديث . 

وكتب الامام البخاري فجمع ستاية الف حديث . 

على ان الامام الاعظم ل يمدت لديه سوى ١7‏ (سيعة عشسر) 
حديثاً صحمحاً !!... فتكون بقية الاحاديث في نظره تحت 
احمال الوضع . وكذلك الامام مالك الذي يستند في مذهبه 
206 فانه َم يصح عنده سوى ثلائاية حديث . والمقية 
مشكوك فيبا . مع ان الامسام مالكا كان قاطناً في المدينة 
المنورة . وأهل المدينة يعرفون بسحمة المحافظة على الموائد > 
ومن جملة عوائدهم محافظة سنن الرسول الفعلية . 

ومن هنا نعم بان بعض الرجال من الفريقين اي من السنيين 
والعلويين تمادو! في تصنيع الاحاديث ووضهها » حقى اصبحت 
الفروق بينهم تعد فروفا ديئية مع انها مذهممة » وان الفريقين 
اخوة في الدرن . ومسع حدوث مثل هذه الفتن فار بعض 
العياسيين سعوا في تأييد مذمب المعتزلة يا سبق في أيام المأمون 
وارادوا تعديل العقيدة الاسلامية بالقرة»اي بان يقال ان القرآن 
ليس كلام الله يل هو كلام الرسول . وم بذلك هدمورن - 
اعظم واول ركن في الاسلام . 

وقد حدثت في زمن العياسيين مسألة حديئة » وهي جلب 
الكتب القديمة من الهند والروم واليونان والاههام بترجمتها » 


34> 
واصبح هذا الامر من اهم مشاغل الخلفاء . 
كانت الاقوام القديمة المجاورة لبلاد المسامين ذات عاوم 
وصنائع ومدنيات » وكان القصد من ترجمة كتبهم الاستفادة 
والاحاطة بالملوم . 


والسنيون يعتمدون كشيراً على رواية عائشة وهي تعد 
عندهم مناعاظمرواة الحديث» اذ يسند الها الوفمن الاحاديث» 
بينا العلويون لا يرون هذا الرأي وثم يقولون انبا لم تشارك 
الني في حباته م شاركته فاطمة التي هي يضعة منه . على ان 
أهل السنة لا بسندون الى فاطمة سوى سئة احاديث .ويستند 
الملويون في الحديث على رواية ام سلمى 5 يستند السفيون على 
رواية عائشة » وهذا مما يدل على التلاعب بالاحاديث . وفوق 
ذلك الاحاث المنطقية واقوال الحكك.مء المتقدمين من اهنود 
والمونان » فائها كانت تؤثر في زعزعة المقيدة الاسلامية . 
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عل الباطن 


أم مباحث هذا الدور تككوان العم الباطن بين الشبعة»وكان 
أهل السنة يظنون ان عل الباطن منحصر بين الاسماعيلية » 
والحقيقة ان عل الباطن هو عل مختص بالعلويين . 

تقدم القول ان الاحكام الاسلامية. لم تكن كلها ظاهرة كا 
يظن البعض . وقلنا ايضا ان الامام الرابع » علي)] زين 
العابدين 2 قال : 
د« ورب جوهر عل لوابوح به لفيل لي انت من يعيد الوثنا» 

فبذا القول يدل على ان علوم أهل البيت كانتغير معلومة 
عند عوام المسامين » وان بعض الاحكام لم يعامها الا الخواص » 
وهذه هي التقية في الاملام . 

فتمهبداً لهذا البحث نقول بالتفصيل : 

يعم ارباب الأصول أن القرآن الكريم له ممان ظاهرة 
ومعان خفية.؟ قال الله في كتابه الكرم :(فبه آيات محكيات 
هن ام الكتاب . واخر متشابهات)فبظبر من هذه الآية الجليلة» 
انه بوجد في القرآن آيات محكمات وآيات متشايهات. اي معان 
ظاهرة وممان شفية . والمعاني الظاهرة تنقسم الى اربعة اقسام 


لكف 
اي من جهة الوضوح > فاما ان تكون المعاني ظاهرة او 
منصوصة او مفسرة او لحكمة . 

ومن جبة الخفاء » اما ان تكون خفية او مشكلة او جملة 
او متشايهة. والالفاظ المتشابهة » اما ان تكون متشابهة اللفظ 
او متشابهة المعنى . 

ومتشابهات اللفظ هي : مثال ( كهيعص * الر » جمسق) 

والاختلاف بين السنين والعلويين هو في الالفاظ المتشابهات 
المعنى . أي في الآنات الواردة بقوله تعالى ( واخر متشاببات ) 
نما هي يا ترى هذه الملشابهات ؟1!.. 

وبتعبير آخر 2 ما هي القاعدة اعرفة الآيات الملشايهات ؟ . 

توجد قاعدة بسيطة وهي : ان كل آية لم يمكن اعطاها 
المعاني الحقيقية او لم يمككن اعطاء معناها مجازياً فبي متشابهة 
الممنى . مثل ذلك قوله تعالى ( يد الله فوق أيدهم ) اذ لا 
يمكن التصور بان تكون لله يد كالشر »2 فمكون هذا اللفظ 
الكريم ( متشايه المعنى ) . 

كذلك قوله تعالى ( الرحمن على المرش استوى ) فلا يمكن 
القول بالمعنى الظاهر بل المعنى خفي مقشابه . 

ولا اختلاف بين العاوبين والسنبين في معان تلك الآيات 
الى اوردناها » وانما جثنا بها على مبيل التمثيل . 

< وقصدنا من ذلك ان نثبت وجود آيات متشايهات المنى , 


ولكن يوجد في القرآن بعض آنات يظنها السنبون محكيات أو 
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هي ظاهرة المعنى . ويمتبرها الملويون متشايهات > أي 
خفية المعنى . 

ومع اننا لا نجد في نفسنا الكفاءة للحث فيهذا الموضوع» 
فاننا نحد من واجمنا الاسلامي البحث قيه سمي وراء التفاهم 
بين الفريقين » فتقول : 

إذا نظرنا الى هذه الآية من القرآن : ( وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجملناها رجوما للشياطين )4 ترى السفيين يعتيرونها 
ظاهرة المعنى . أما العلويون فيقسرونبها بمعان خفية ويمتيرونها 
( متشايهة المعنى ) . 

وإذا رجضا إلى حك من غير امسن » نجده يحم بخطأ 
السئيين في هذا الاعتبار . ويرى توجيه العلوبين اكثر موافقة 
للعقل . لان اهل العلم والفن يهزأون اليوم بالذين يظنون انف 
السماه كالقبة وان النجوم كالقناديل المعلقة فيها وان الشياطين 
يرجمون با . 

كذلك اذا نظرن إلى الآية القرآنية :(سبع سموات طباقا) 
واردنا ان نفبمها على معنادا الظاهر لحزأ ينا أهل, العل والفن . 
والعلوبون يمبمونبا على عير معناها الظادهر . ودلك حسب ما 
تلقوه عن الأثمة واهل البيت . 

وهكذا الآية الني في سورة ( يس ) وهي : ( وكل شيء 
أحصيناه في امام مبين ) فالعلويرت يفسرونها بأن المراد من 
الامام هو احد الأثمة الائني عثيرالممصومون © وان هؤلاء كانوا 
يعلمون علوم الاولين والاخرين لأن الامام احصى كل شيء 


6" 
بوجه الاطلاق . ومثل ذلك الآنات الواردة بغير ممانيها 
الظاهرة» فان العلويين يفسروتبها كا فسرها أهل البيت والأنمة. 
وهم لا ييتمون بالقواعد اللفرية » لأن كلام الأمة هو فوق كل 

شيء > وهم وحدم الذين يحى هم تفسير القرآن . 
هذا هو عام الباطن ! 


د ا لا 


وأهل السنة يطعئون بالعلويين باتهم يفسرون المماني 
القرآنية على مطلويهم » مع ان العلويين يتحاشون ذلك بتاتا. 
وان حت تفسير القرآن منحصر بأهل البيت الذين أذهب الله 

وكذلك يرجد يبن العلويين علوم خفية اخرى . كالجفر 
وهو تأليف علي وجعفر . والجفر غير معتبر عند بعض أهل 
السنة » مع أنه من جملة علوم اهل البيت » الذين بأهى هسم 
الرسول » وهم مظبر قول النبي العظي ( علماء امتي كأنبياء بني 
اسرائيل ! ) وليس لمسم ارن يشك في صدق اهل البيت 
الذين طبرم الله تطبيرا . 
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الدور الرابع 


من ملة 56م .> 


الى وفاة الأمير حسن المكزون الستنجاري 


كانت أيام هذا الدور » أيام عز وإقبال للعاويين .٠م‏ يروا 
مثلها بعد ذلك أبداً . 

يعتقد الاثنى عشيرية من الاهامية انه (بعد غيبوبة جمد المبدي 
انقطعت الامامة » وان المبدي حي > وهو صاحب الزمان 
والنتظر . ) 

فالى زمن غببوية المهدي كانث الأنمة مرجع ومقتدى 
الملويين والشيعة جميعا » إذ كانوا هم أصحاب الحق 2» فلا 
يستطيع أحد ان يخرج على السلطان ولا يجسر على الادعاه 
يغير دعواءه . 

ولكن غيبوبة المبدي وانقطاع الامامة بدلت سكوف 
وتوكل العلويين . وان من الامور الطبيعة ان لا يبقى العلويرن 
بدون مرجع يقتدون به . إذ مها تعالى البشر وتمسكوا 
بالمعنويات لا غنى لهم عن الأخذ بلماديات 
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بعد غيبوبة المهدي اختل نظام العلوبين من حيث اجماعوم 
على إمام واحد . وببانا لذلك نقول : 

كان الرسول صل الله عليه وسم يقول : « أن مدينة العلم 
وعلى بابها » . وقد قال : « من طلب العم فعليه بالباب » . 
وقد كان الأثمة يحصون علوم الأولين والآخرين ا قدمنا » 
وهم لا بد لهم من باب يؤخل فيه عنهم . 

حتى يكون ذلك مصداقا للقول الوارد : من طلب العم 
قمليه بالباب ! 

ولذلك مثل هذا الدستور لدى الأمة الائنى عشر » وكان 
لكل واحد منبم باب . وقد قال عليه السلام لعلي : ( أنت 
ولي ووصيي بل أنت سيد الأوصياء ) . 

والاثنى عشرية يرون الأثمة ثم أوصياء الرسول » ولذلك 
اتبعوا الأثر باتخاذ كل منهم بابا . والأبواب ثم : 
الامام على بن أبي طالب وبابه سامان الفارسي 

د حسن الجتبى ٠‏ قيس بن ورقةالممروف بالسفينة 
8 حسين الشهيد ٠١‏ رشيد الحجري 

ه علي زين العابدين د عبد الل الغالب الكابلي وكنيته 

كدكر 

ه هحمد الباقر ‏ م يحمى بن معمر بن ام الطويل الهاي 

و حمفر الصادق 9 جابر بن بزيد الجعفي 

د هوسى الكاظم ٠‏ عمد ين ابي زينب الكاهلي 

٠‏ علي الرضا ‏ ٠ه‏ المفضل بن عمر 


نكا 


الإمام جمد الجواد وبابه جمد بن مفضل بن حمر 
و علي الحادي ٠‏ عمر بن الفرات المشهور بالكاتب 
١‏ حسن العسكرية ابوثعيب مدن نص رالمصري النميري 
اما الامام جمد المبدي © فم يككن له باب “بل بقيت صفة 
الباب مع السيد جمد أبي شعيب البصري * وعند تغيب المهدي 
كان الباب موجوداً . والباب من جملة التشكيلات الدينية 
الأساسية . 
قلنا : بعد المبدي بقبت الاثنى عشرية حالة غير منتظمة . 
وكان إخواءهم الزيديرن متخذين من نسب زيد بنعلي زبنالعابدين 
أئمة لهم ؛ والاسماعملية يفترةون بالإمامة لأولاد اسماعيلبن جعفر 
الصادق . وبعض الشيعة المنقرضة في يومنا هذا كان بعضها 
يلسع نسب عمد بن الحلفية, والبعض انساب بقية أولاد جعفر 
الصادق . وم تنقطع الامامة الا عند الاثنى عثشرية . وبتعبير 
آخر ار إمام الاثنى عشرية احتجب عن أنظار البشر لمدة 
مؤجلة » ولكن بابه موجود . 
ولما كان الأثمة الاثنى عشر من أهل البيت كانوا يحتمون 
حماية الاسلام المعنوية . ولكن الابواب لم تككن لهم هذه المزية 
ولا لمن خلفبم في الدين» ولذلك اضطروا الى التكتم والاسنتار 
على قدر الامكارن . 
أما في العم والتقوى فقد كان الباب وأخلافه أي 
الرؤساء الدينيون ورثة الاوصياء بام المعنى . 
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بعد الامام حسن العسكري مكن بابه السيد ابو شعيب 
جمد في سامراء» وسعى في اداء وظيفته على ما برأم.ومن بعده 
خلفه عمد بن جندب ثم جمد الجنان الجبلاني الذي وفى 
وظيفة الرياسة الدينية طبق المطلوب . وقد كانت مدة رياسة 
هؤلاء الثلاثة أيام حن وتكبات للعلويين وللعالم الإسلامي كله » 
اذ ازداد الفساد و كثرت الفتن باسم الدين » حتتى نسي المسلمون 
قوله تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) وأصيحوا محالة 
شبببة بالفوضى الدينية . حتى كان أتباع احد المذاهب 
يستسحون دماء أهل المذاهب الأخرى » على ان رسالة عمد 
رحنة وهذه الرحمة تشعل كل المسهين حتى أهل الكتاب بل 
العالمين . ! أي ل تكن تختص ببني البشر أو في ذوي الأرواح 
بل تشمل الكائنات » فكان الواجب على المسلمين ان يثيتوا 
بعملهم بتلكالرحمة الشاملة» ولكنهم وآ اسفاه كانرا على العكس 
من ذلك . كان السنيون منقسمين الى مذاهمب تعادي بعضبا 
وتسند الى بعضها المروق من الدين . 

لما غدا الملويون بغير رياسة أحد الأثمة المعصومين وذلك 
في سنة 0.٠‏ للبجرة » كانوا يسعوض لإزالة الاضطرابات 
الاسلامية . 

وفي ثلك الايام كان يعض أهل السنة يطعن ببقية المذامب 
ويسمي اهلها - اهل ضلال - وكارن بعضهم يفتي بقتلوم » 
واتخذ ملوك الطوائف » الدين آلة لأغراضهم السياسية . وبعد 
مدة بسيرة جاء الصلمبدور: فكانوا كالطوفان وجعلوا يخربون 
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بأسم الدين البلدان التي كانت مبد الأديان . 

وكان العباسيون يسعون في ادخال العلوم والفئون القديمة 
على المسامين » واتخذوا تعم النظريات الفلسقية وسيلة لاعدام 
أهل الدين . وكانوا يغرون النصارى على الاندلسيين . وكان 
المعتزلة يقاتلون اهل السنة وأهل السئة يبحثون في تكفير 
المعتزلة وتعريفهم بالملحدين . وقد كان العلويرن اثناء ذلك 
يدعون الى تعاون المساسن واتحادحم . 

ظبر في تلك الأنام الرجل العظم العلوي المصري السيد 
الحسين بن حمدان الخصيبي ونفخ فيالعلوبين تلك الروح العالية» 
فرفعتهم من حضيض الاسر والوان الى الاستقلال والحا كمية . 

وقبل الحسين ب نحمدان الخصببي المصري“ظبر الرجل العلوي 
المعروف (ابو القاسم جنيد بن جمد بن جنيد الخزار القواريري) 
واشتهر بالزهد والعبادة والتقوى » ومنشأه من بلاد الفرس من 
نهاوند » ولكتة ولد في بغداد قفصار سمى البغدادي 1 

تلقى الجنيد العلوم عن الي الثور المصاحب للامام الشافعي. 
وتوفي قي سنة 7497 في بقداد ودقن يحانب خاله السر السقطي» 
وكان معاصراً للسيد جمد الجنبلاني المذكور قبلا . والجتبلانيون 
والحالتيون فرعان من أصل واحد . 

قلنا : بعد الأمة كان الباب الاخير السبد ابو شعيب جمد بن 
تصير البصري التميري مرجعاً للعلوبين » ويعده كان السيد 


م" 
ابو مد عبد الله بن مد المنات الجنيلاني رئيساً للعلوبين » وكان 
أعلم أهل عصره» وكنيته العابد و الزاهد والفارسي. وكان يقم 
في العراق العجمي في بلدة جلا فلذلك اشتهر ( الفارسي ) > 
وقد أحدث بين العلويين طريقة تعرف ( بالطريقة الجنبلانية ) 
وقد سافر الجنيلاني الى مصر © وهناك أدخل الملوي العظيم 
السد الحسين بن حمدان الخصمي في طريقته 4 وبعد رجوعه إلى 
بلده اتبعه تاليذه الخصبي لقصبة جنبلا وأخذ عنه الأحكام 
الشرعبة والفلسفة وعم النجوم واهيّة وبقبة العلوم العصرية . 
ثم خلفه بعد وفاته وأصيح رئساً دينيا للعلويين . 

كان الجنيلاني فريد العصر الثالث للهجرة في الفلسفة والفقه 
والعلوم العصرية > وأشبر معاصريه في عبادته وزهده وتقواه . 
تولد في سنة 70 وتوقي في سنة 7417 هجرية . 

بعد وفاة الجنبلاني اجتهد بعض العلودينفي توحمد الاسماعيلية 
والعاوية» وعقدوا لذلك اججاعا دينب عظما حضره اعاظم العاماء 
وجاء البه من كل مدينة من مدن يفداد وعانه وحلب واللاذقبة 
وجبل النصيرة » رجلان بصفة مثلين واجتمعوا في عانة » 
ول تكن نتمجة هذا الاجماع الا ازدياد التفرق والخلاف . 

بمد وفاة الجنبلاني ترك الخصمي مديئة جتيلا الفارسية 
وقصد العراق » وكانت أعظم أعماله الدينية في بغداد . وهو 
الذي رفض الاسماعيلية» وقد ساح في كل بلاد العلوبين » ومنها 
بلاد خراسان والديم ورجع لبني ربيعة وتغلب © ثم توطن في 
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حلب عند سيف الدولة» وهو يدير الشؤون الدينة بين الملويين 

سكن الخصبي حلباً وهو يدير سُؤُون حزيه . واستقلت 
حكومات الملويين في ايامه وكانت كلبا تحت امره الديني . 
كانت ولادته سنة وفاة حسن المسكري اي 7٠٠‏ هجرية» 
وتوق وعمره 5 في سنة 745 هجرية في حلب . وق-.يره في 
ثمالي حلب وهو معروف يام ( الشيخ بابراق ) وهو يزار 
الى الآرن ٠.‏ 

كان للخصمبي وكلاء في العراق والشام» وكان له تلامبذ من 
الملوك والامراء وهم يبنو بويه وينو حمدان والفاطميون . وكلهم 
اكتسبوا العلوم الدينية والعقائد من شيخهم الاعظم المشار البه» 
وكانوا يسمونه ( شيخ الدين ) . 

بعد الخصبي نشأ للدين مركزان بين العاوبين : الاول 
والاعظم كان في حلب ويرأسه ( السبد ماد بن علي الجلي ) 
وكان خليفة للسيد الحسين بن حمدان المصري . والثاني في 
يغداد يرأسه ( السيد علي الجسري ناظر جسورة بقداد . 

وقد انقرض مركز بغداد في وقعة هلاكو المشهورة .وبعد 
السيد الجلى انتقل مركز حلب الى اللاذقية وكان برأسه( السيد 
ابو سعيد الميمون سرور بن قاسم الطبراني ) 

كان للخصبي وكلاء من ارباب السياسة » عدا عن وكلاء 
الأمور الديئية » وارباب السياسة هم : ناصح الدولة » صفي 
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الدولة » معز الدولة » ناصر الدولة » محجد الدولة » هلال 
الدولة » عضد الدولة » كريم الدولة » راشد الدولة » سيف 
الدولة » تاهض الدولة » عصمة الدولة » امين الدولة » سعد 
الدولة » صلاح الدولة » ذخ الدولة » كنز الدولة » وعلاء 
الدن صاحب تكريتا . 

وعندما كان عند بني بريه» الف كتايا واهداه لتامبذه عضد 
الدولة وسماه ( راست باش ) اي بمنى ( كن مستقيا) » فلذلك 
كان الملويون بسمون عضد الدولة بهذا الاسم :اي (راست باش 
الديفي ) اي الذي دعاه الخصبي للاستقامة . 

وعندما كان في حلب » الف كتاب ١‏ الهداية ة الكبرى » 
وأهداه لسيف الدوله بن حمدان جام حلب . وله مؤلفات لو 
م تلعب بها أيدي الجبل لكانت من اعظم أمبات الكتب 
الديننه والاخلاقبة؛ وكتابه ٠‏ الهداية الكبرى » يثبت ذلك . 

وكان السيد علي الجسري في بغداد وكيل السيد الخصيي 
في الرياسة الدينية . وقد حمج هذا السيد عشرين مرة » وهو 
ناظر الجسور في بغداد ومثل مركز العلوبين في الكرخ . كا 
كان ( السبد حمد بن علي اللي وكيلاً في حلب)؛ وقد حج 
السبد حمد مرتين قبل بلوغه» ويعد بلوغه كان يحج كلعام حتى 
وفاته . واشترك في الجباد مع حزبه ووقع أسيراً » ثم ببع 
لاحد المسبحبين في عكا وفيبا اهتدى المسبحي المذكور على 
يديه إلى دين الاسلام . 
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ومنهم أبو حسن الطوسي الصغير الذي كان منكبا على 
العبادة والرياضة» وكان يجاهد نفسه بالصوم المتواصل» حتى انه 

ومنهم أبو حسن الطرسوسي الكبير» وهو من اعاظم علوبي 
كيليكبا التي كانت من العواصم في ذلك الدور , 

كان دأب السيد حسان 34 حمدان الخصبي ووكلارٌه في 
الدين» ارشاد بعض افراد بقية الأديان إلى دين الاسلام» وهؤلاء 
يبقون بصفة افراد مسامين شيعية . أي جعفرية . والذين 
بشاهد فيهم الكفاءة يدغلهم في طريقة الجنيلانية التي 
استحالت افرادها في برمنا هذا للشعب ( العلوي ) . 

فإذلك ابتدأت العلوية تلشكل من كل الأقوام الاسلامية او 
ممن اهتدوا للاسلام ودخلوا طريقة الجدبلانية » حت أصبح 
اليوم الشعب العاوي يلك سجايا وميزات بنيوية تقارب جمييع 
بقبة الطوائف العربية والتركدة > من مسيحية وبهودية ورومية 
وغير ذلك . 

قلنا ان العلويين بعد الأئمة اتخذوا الباب مرجعاً لهم » 
ولكنهم م يكونوا متحدين في ذلك . لذلك انقسموا الى ثلاثة 
أقسام أساسية وهي : 

5 - العلوبون الذرن هم موضوع هذا التاريخ» فبؤلاء بقوا 
تابعين للباب اي للسيد أبي شعيب عمر البصري النميري . 


لها 


50 - الذين اتبعوا ( ابا يعقوب ابن للحي ) الملقب 
بالأحمر» وقد كان من اصحاب الحسن العسكري . ثم ادعى انه 
هو الباب فاتبعه بعض العلوي .ين > ومع قلتبم ظلوا إلى زمن 
اسماعيل بن خلاد. وسنأتي على ذكره» وهؤلاء هم (الاسحاقية) . 

ع الذين لم يتبعوا الباب ولم يقبعوا اسح الأمر بل 
بقوا على ما جاء في كتب جعفر الصادق بدون ان يكون هم 
رئيس ديني وكيا للباب > وقد سمعوم ( الجمفرية ) ثم تفرعت 
هذه الأقسام إلى فروع أخرى . 

ان الجعفرية لا علاقة لهم بمبساحث هذا التاريخ . أما 
الاسحاقية فبم من العلويين. وبعد هلا كأبي ذهيبة» أي اسماعيل 
بن خلاد في اللاذقية بقبت عقيدته-تىبجيء الأمير حسن المكزون 
السنجاري الى جمات اللاذقية» اذ جمع كتب الاسحاقية وحرقها 
وةفى على عقبدتهم قضاء ناما في منطقة دولة العلويين . 

كان امح الاحمر زاد بعض العقائد في المذهب وذلك في 
0 ا سن العسكري . ثم خلف هذا همام الأعسر م ثم اللقيني 

ثم الحقيني ثم ابو ذهيرة المذكور وهو اسماعيل بن 0 البعلئي 
وكان مركز الاسحاقية بلدة حلب . ويد السدى الخلبيى جاء 
السيد ابو سعيد الميمون سرور بن القامم الطبراني شيع الديانة 
العلوية ورئيس الطريقة الجنيلانية واتخذ اللاذقية مركزاً له . 
ثم جاء ذهيبة المذكور واتخذ بلدة جبة مركزاً له . ولم يكن 
بينها خلاف ديني فعلي الى ذلك الزمن » وكانت صفة الواحد 


ينف 
تختلف عن صفة الآخر» اذ كان السبد ابو سعبد الميمون معروفاً 
بالفقر والتقوى . وكان اسماعيل بنخلاد معروفاً بالثروة » ولا 
كان السيد الخصببي متيخذ] حلبا مسكتاله وكان السيد الحلي 
خلفاً له . والسيد ابو سعيد خلقاً للسيد الجلي . اصح السيد 
ابو سعيد اعظم مرجع العلويين التابعين للباب بي شعيب شمد. 

ولد السيد ابو سعءمد» واسمه سرور ولقبه الميمون» في بلدة 
طبرية سنة مو” هحرية وهو معروف باسم الطبراني . ثم سافر 
لحلب وسكن فيها عند سيده الحلي الكبير . وصئف هناك 
كت عديدة . 

رقد اجبرت الحروب المتوالية حول حلب ابا سعيدة على 
مغادرة الملد والحجرة الى اللاذقية للسكن بها وذلك في سنة 
ع0 ها وقد كان مركز الاسحاقية ايضا في حلب . ثم نقل 
هؤلاء مركزهم الى جملة ثمالى اللاذقية» وذلك لما ملك اسماعيل 
بن خلاد اللاذقية وجعل بضغط على العلويين الجابلانبين » ولولا 
مجيء بني هلال لكان قفى علمهم في منطقة دولة العلويين 

ولكن يميء بني هلال ونزوهم على ضفة الماصي ومم 
علويون تابعون للماب السيد ابي شعيب جمد * القى الرعب في 
قلب اسماعيل بن خلاء الاسحاق . وقد أحب إن محفر ترعة 
عظيمة من الشمال إلى الجذوب امام اللاذقية وجعل القلمة والبلد 
٠‏ جزيرة» وقصده بذلك التخلص من سطوة بني ملال الملويين » 
وهذا مما يدل على عظمة ثروته التي تسببت في تسميته بأبي 


الذهب . 


"335 


اتى جميم مشايخ ورؤساء بني هلال إلى اللاذقية لزيارة 
سيدهم الجليل أبي سعيد . وادرك اماعيل بن خلاد عظم 
الخطر فهرب نحو انطاكية العلوية » ولكن دياب بن غاتم امير 
اسماعيل بن خلاد ثانيا الى اللاذقية . فتبعه' الامير حتى فاجأه 
تحانب التلة المدفون فيها ورفسه بركابه الحديدي فقتله أحقر 
قتلة . وقبر اسماعيل بن لخلاد يعرف اليوم بين أهل اللاذقية 
يامم ( قبر الشيخ قرعوش ! ) وهو ما بين الفاروس والبحر » 
وامامه مساكن العرب الفتبقبين تحت الأرض . والعلويوكف 
يكرهونه اكثر ما يكرهه السنيون ! 

وفي سنة 455 توقى السمد ابو سعيد المسمون سرور بن 
قامم الطبراني في اللاذقية » وقبره كائن بين المرفا وتربة العلوي 
المشبور بأبي علي الشبخ مد البطرني» أي على ضفة البحر داخل 
المسجد المهى اليوم مسجد الشعراتي » والمسانورن السكيوت 
يزورونه والعلويرن بقدسونه . 

كات السيد أبو سعيد سرور أكبر مؤلف بين العلويين » وهو 
آخر شبخ منفرد بالطريقة الجنبلانءة التي استحالت بعد ذلك 
وتشكل منها شعب العلويين الذين هم موضوع هذا التاريخ . 

وعد السيد أبي سعيد ميمون بن قاسم الطبراني لم يرأس 
أحد الطريقة بل استقل كل شيخ في جمة . لان العلويين كنا 
تحت حماية بني حمدان التغلييين في حلب . ويءد بي مدان 
احتل الروم يلاد العلويين حتى حمص . ول يدى للعلويين سلطة 
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الا في مصر > وكان رو ساؤهم الدينيون من اسرة ( البلقيني ) 
المشبورة ورئس اسرة البلقيني في مصر كان الرئيس الديني 
الوحيد للعلويين . وكات أيضاً شبخ الاسلام لحكومة الماليك 
المصرية العلوية . والرياسة بسين عائلة البلقيني تنتقل من الأب 
إلى الولد . 1 

ولد السيد أبو سعيد في بلدة طبرية كا اسلفنا سئة هوم » 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سئين ثم سافر الى حلب عند 
السبد الحلبي العظم سنة «لا+ وحضر الى اللاذقية عن طريق 
انطاكية وتوفى سنة 54 2 ول تككن في ايامه حكومة قوية 
منتظمة في جبال النصيرة بل كان في الجبل امارات عديدة » 
وكان لكل واحدة قلعة تحميها من جيرانها . ولم يكن بين 
هذه الامارات عشائر واختلاف مذهي ؛ بل كان السيد أبو 
سعيد رئيساً دينيا للجمسع . على انه كان ازهد واتقى الميع 
وأقلبم مالا » وكان مجاهداً دينبا بين العلويين 

وقد بعث جهاد هؤلاء الأعاظم وارشادهم روحا قوية في 
العلويين دقعتوم الى اعلان استقلاهم واظهار بحدهم المعمروف. 
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دولة الفاطميين العلوية 


قلنا ان غبيوبة الامام الثاني عشر والمهدي المنتظر مد 
المبدي في السرداب أحدثت خلة في الجامعة العلوية . و 
السدب حدتت فيوم قابلية الادعاء الشخصي . 

سافر أحد اولاد الرسول في أب العباسي المكتفي بلله 
لان ريقيا» تمأخذ دشر هناك دعوته سراً وذلكي 4 هجرية » 
وقد كثر اتباعه في المغرب . ولما توفي عمد هذا أوصى بأمر 
الخلافة لابنه عبيد الله المبدي . وهو في السايمية يجرار حماه » 
وأخبره بأن لك شيعة شبعة عظيمة في المغرب . 

فسمع المكتفي بالأمر وأمر بالقيض على عبيد الله وحينئذر 

ا مصر » وكان عامل مصر قد تلقى أمر 
الخليفة بالقيض عليه فقبض عليه » ثم أخلي سبيلهول يعلالسيب 
ويقال انه فر من السجن . 

ذهب عبيد الله المبدي وابنه الى مدينة سجلاسة بصفة 
تاجر فعرفه واليها اليسع وزجه في السجن هو وابنه جمداً . 

كان من شيعة عبيد الله المذكور رجلمن أهل البمن يدعى 
أنا عبد الله الشيعي وهو من الدهاة . ومع انه أتى من صتعاء 
اليمن وهو بلا نقود ولا معين فقد عظم نفوذه بين العلويين 


ا 


وتبعه عدد عظم » ثم انه استولى على ولايات المغرب الأقصى » 
وجاء سجاهاسة وفتحها وأخرج المبدي من الحبس وأركبه على 
جواد ثم مثى بركابه وهو يبكي ويقول مشيرا إليه اند هو 
المبدي الذي كان يدعوم الى مبايعته بالخلافة . ثم سار به 
بمو كب حافل حتقى وصل ال المستقر امعد له . وقد قيض 
أتباعه على اليسم الحا كم وفتلوه وتنادىي المبسدي باستقلاله 
سنة 9ه ., 

وكان عبد الله الشبعي قبل اتحاده مم المهدي قهر بني 
الأغلب وبني مدرا وملك أراضيهم © وكان هؤلاء وكلاء 
العباسبين في افريقيا . 

وكان حبس المبدي احسن فرصة لهذا الداهية للمناداة به 
خصوصا وان عبيد الله هو من أولاد على . وبمد مناداة 
المهدي باستقلاله جمل العباسيون واتباعهم يدعون أنه ليس من 
نسل الرسول ٠‏ 

وجفل الابماعيليون يدعون ائة من أولاد أحد متهم 
المكتومين وينسبونه لاسماعيل بن جعقر الصادق ٠‏ أما نسيه 
الأثهر فهو : ( أبو مد عبيد الله بن مد بن الحسن بن علي بن 
مد بن علي بنموسى الكاظم بنجعفر الصادق )وبعضهم يصحح 
هذا النسب بأثه ( عبيد الل بن مد بن الحسن بن علي ن 
الحسين بن احمد بن عبد الله بن الحسين ينهمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب ) ولا يستطيع تنا أرن ينكر 
ان المبدي هذا كان علوياً محضاً وم يكن امماعيل؟ . أما 
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قوله انه المهدي فليس الا احتيالاً سياسياً ترتب من عبد الله 
الشيعي » ولو كان المبدي هذا اسماعبليا أو هو من اولاد الآمة 
المكترمين لكان ادعى الامامة » ولكن ادعاءه الخلافة 
اثبت انه اثني عشري > إذ كانت الامامة منقطعة في عقمدته 

فلم يدع با . 

ولا شك بان عبيد الله المبدي احرز السلطة يعمل غيره 
وهو عبيد الله الشيعي الذي لم يكتف بريه من السجن 
والمناداة به» بل انه' ساله جميعما اغتنمه من البلدان التي غلبها 
بعد جهاد طودل . وقد كان من الاتفاقات السيئة بجميء رجل 
من النمن وهو احمد ابو الفياس أخ عبد الله الشيعي “ولومه أخاه 
عيد الله لترركه السلطة ود : لمبدي» الذي أصبح الحكوم 
له » وما زال به حى اقلعه . فندم عبد الله على ما فعله واتفق 
مع أخمهوبعض العشائر على قتلالمبدي وامترداد المملكة منه . 

ولما وصل الخبر الى المبدي منعهم من المداخلة في الشؤون 
الرسمية » ولما تحقتى من سوء قصددهم قتلهم . ولككن لم يتوفق 
لاظبار ما ادخروه من الأموال العظيمة لانقاذ مقصدهم وكان 
ذلك سنة م5؟ هحرية 

وكان قد استأصل المهدي بني رستم وبني ادريس وأخذ 
بلادهم » واتخذ مدينة الرقادة الكائنة بالقرب من القيرواف 
عاصمة له . 

وكان المبدي يعرف الجفر وبعض العلوم الغريبة ويستعين 
بحركاته في تلك العلوم . ثم انه بنى في سنة م.م هجرية 
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هدينة المهدية على ساحل البحر وهي شبه جزيرة » وأحاطها 
بسور عظم وخندق وذلك لتأمين سلامته وسلامة أولاده . 

وقد أرسل المبدي عسكره الى مصر في سلة ١.م#‏ قم 
يفلح » ثم أرسلبم ثانياً في سنة ٠+‏ هجرية وبعد استيلائه على 
جانب من البلاد غلبت عساكره أمام عساكر المقتدر العباسي 
التي كان يقودها مؤنس الخادم . 

وترقي المهدي في سنة الام في المهدية وهو في سن 58 بعد 
ان دامث سلطنةه )7 سلنة . 

بعد وفاة المبدي جلس مكانه ابنه ( جمد القائم بأمر الله ) 
: وأخفى وفاة أببه مدة سنة ويعد ان ضمن مكانته جبر 
بالأمر . 

أرسل القائم بأمر الله جانب) من عساكره الى المفرب 
وجانباً الى الجهات الثمالية » أي لوراء البحر لجزيرة صقالية 
وساردينا وجنوبي ايتاليا » واسئولىعلى الحصون وكسب غنائم 
لا تحصى . وقد أرسل عساكره أيضا في سنة جام هحرية 
افتح مصر ولكته لم يفلح . وفي ذلكالوقت ظبر رجل يدعى 
أبو يزيد وهو من أميلة الزئاتة » فخرج على العلويين وحارب 
القائم وكسره وحاصره في المبدية . وقد توفي القائم في المهدية 
وهو محصور سنة 74 هحرية . 

جلس المتصور بالله اسماعيل مكان أبيه جمد القائم » وهو 
متصف بالشجاءة والبطولة فحارب أبا يزيد وقبره » ويعد 
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معارك متوالية حاصره في قلعة كثامة وانتزع القلعة منسه 
عنوة ثم قيض عليه وأمر بوضعه في قفص من حديد مم قردين 
لعذباه » وظل كذلك حتى مات . وكان المنصور يكم وفاة 
أبيه الى ذلك اليوم وأخذ . الماصور البيعة لنفسه سنة وعم 
هجرية» وبنى في مكان انتصاره مدينة سماها ااتصورية . وقد 
توفي في سنة #١‏ وجلس مكانه ابنه ( المعز لديناشأبر تم ) . 
وكانت له وقائع حربية عظيمةعديدة » فقد وصلتجبوشه الى 

البحر المخبط وم يبق عليه سوى الاستبلاء على مصر . 

كان له غلام نشأ على بديه وقد كان ذا شحاعة وتدبسير 
وذكاء » وكانت الحكومة التي في مصر الاخشيدية التركية . 

فسمع المعز بأمور هذه الحكومة المضطربة » فأرسل قائده 
أبو الحسن جوهر الرومي أو ( الصقلي ) للاستيلاء عليب ا » 
وهو الذي كان غلاما ونشأ على بديه 

وكانت الحكومة الاخشيدية التركية حليفة طييعية 
للعباسيين ؛لأن المباسبين جعلوا دأيهم التزوج:النساء القركيات » 
وكانت عساكرم اللحافظة من الأتراك . وإذ كان أعظم عدو 
للمباسبين هم العلوبين » كان الأخشيديرن يعمادون الملوبين 
وينكلون بهم مسايرة للعباسيين . 

كانت بلاد مصر من أيام قتل عؤان > علوية كا تقدم 2 ثم 
كانت ملحأ العلويين . وقد كان ضغط الاخشيديين عليهم سببا 
في التحاقوم كيش جوهر الصقلي : 

قدم جوهر الى مصر ومعه ماية ألف جندي »2 وقد تلقاه 
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الءلويون في مصر كتعمة معاوبة . وقمل قدومه اتفقرا على 
استقباله استقبالاً حسنا وهكدذا كان . وقد فر كافور 
الاخشيدي ثم قت ل . ول يقاوم الاخشيديرن إلا قليا . 
والحقيقة هي ان مصراً امتلكها اافاطميون منة زوم هجرية 
صاحاً ٠.‏ وقد تكل جعفر بن فلاح العلوي بالبقية التي بقبت 
من الاخشيديين ٠‏ وكانت اسرة فلاح مرجع العلويين في 
مصر » ثم خلفتها اسرة البلقيني ٠‏ 

رأى العباسون خطر الفاطميين » وعسوا ان الطمن في 
نيبم ل يقدم شيئا فنحوا ولاتهم الاستقلال التام حتى لا 
يتحدوا مع الفاطميين > وحيئلذر استقلت القرامطة أي 
الفرقة الاسماعيلة في البحرين ٠‏ وبئو بويه العلوبون فياصفهات. 
وينو حمدان في الموصل وحلب ٠‏ ولم يسكى اللعباسيين سوى 
بقداد وما يدبا وإنما كانت تذكر أسماء شلفائهم على المنابر ٠‏ 

وكان ظبور تلك الحكومات الملوية خصوصا بني بريه 
والديم سببا قويا في نجاح الفاطميين في مصر . 

دخل جوهر الصقلي ظافراً الىيمصر » ومكث فيها عامل 
ياسم المعز لدين الله . 7 يقدم اليها الممز إلا بعد أربع سنوات 
وعشسرين يرما من فتحها ٠‏ 

منع جوهر ذكر اسم العباسيين في الخطب وأمر بذكر 
اسم الممز الفاطمي © ومئع الخطباء من ليس السواد وأليسهم 
السساض 4 وأضاف على الدعاء فيالخطبة هذا القول : ٠‏ اللهم صل" 
على مد المصطفى وعلي المرتفى وعلىفاطمة البتول وعلى الحسن 
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والحسين سبطي الرسول» الذين اذهب الله عنهم الرجس وطورهم 
تطبيراً . اللبم صل" على الأكمة الطاهرين آناه امير المؤمنين » 
وزاد في الأذان كلمة « حي على خير العدل » وهكذا فل 
البوييبون في أصفبان أيضا . 

وبنى جوهر مديزة القاهرة» وذقل مر كز الحكومة المصرية 
من بلدة الفسطاط الما في سنة 7+ هحرية 

ويعد المعز لدينالله من أعاظم العلويين» كا انه كان داهيةني 
السياسة “اذ اسهال الاسعاعليين اليه ووحد بين العاويين والشبعة» 
اي بين جمسع من يعتقدون بالامسامة . ولا يزال العلويونف 
والاسماعبايون الى هذا البرم يذكرون اعاظم علماء دصر بين 
رجال شيعتهم »> وهذا أعظم دليل على كياسة ودهاء الفاطميين 
في السياسة . 

اتسعت سلطة الحكومة الفاطمية بسهولة » وكانت تتلى 
الخطبة باسعهم في الحرمين الشريفين سنة ١م7‏ هجرية بدل اسم 
العباسيين . ومع ان الفاطميين علويرن فائهم / يظاموا أمل 
السنة بل جملوا المادين كتلة واحدة في ملكهم» وهذا النجاح 
متولد من تأثير شمس مصر على ادمفة أهلها وتوفير الذكاء 
وتوليد الدهاء . 

توقي المعز لدين الله سنة #4١‏ قخلفه ايئه العزيز الله 

وترى أن نذكر هنا نبذة عن احوال العباسيين في تلك 
الأيام : 
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قلا انة يعد الأئة المعصومين سرت في العلويين روح 
جديدة 2 وقبل سريان هذه الروح كان الاسماعيليون وحدتم 
المهتمين بالمسائل السياسية . 

كان المستعين الخليفة العبامي الذي تولى الملك سنة ١44‏ 
خائفا من العلوبين» فاهتم باستالة الاتراك المه » ولذلك جاء الى 
بقداد اتراك كثيرون وتدينوا بالاسلام ولكن على مذهب أهل 
السنة . وكانت في تلك الايام مدينة بغدادعلى ضفتي نهر الدجلة 
وهي قتد طولاً عليها» وكانت كلقرية او بلدة صغيرة كائنة على 
الدجلة تند كذلك طرلاً » حتى اصبحت ضفتا النهر كانها بادة 
واحدة تمد من البصرة حتق بفداد » وكانت سامرا على ضفة 
الدجلة » وهكذا تمند المدن من البصرة حتى الكوفة على ضفة 
الفرات . وا كان عدد أهل بغداد فيذلكالوقت متة ملابين » 
وكان مر كز الاتراك مدينة سامرا ثم بغداد» ولما كان الخلقاء 
يعتمدون عليهم» عظمت نفوسهم وتسلطوا على العرب الوطليين 
ووقعت بداهم مقاتلات دموية عديدة . 

استقل احمد بن طولون القري فيسنة 754 »وألفالقرامطة 
الاسماعيلية حزبا سياسيا في البحرين وابتدأوا يهاجون بقداد 
من الجهة الشرقية » وفي سنة 8.٠.‏ ظفر القرامطة بالعباسيين 
وجعاوا بينهم عبداً بان يؤدي العباسيوت الخراج للقرامطة اي 
الاسماعيلية في البحرين . 

عندما استقلت بقية الولاة في سنة ٠نم‏ في ايام المقتفي » 
ببق تفوذ سيامي للخليفة إلا في تفس بغداد وما حولها » 
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وأخيراً في سنة وام هدرية فتح معز الدولة العلوي البويهي 
بغداد وجعل الخلفاء تحت سلطته » ولقب نفسه ( بسلطارن 
العراق ) 

ومن هذا التاريخ كان سلاطين بني بريه يخلمون الخليفة مى 
شاءوا وبسملون عيونه ويلتخمونمن يشاؤونويجلسونه مكانه . 
وقد دامت هذه الحالة حتى ايام القائم بأمر الله المباسي . 

وفي أيام المقتدي بالله العامي في سنة 4510 هجرية قويت 
شوك الاسماعيلية الباطنية » وسفك هم ؤلاء دماء كثيرة حتى 
سخط عليهم المسامون أجمعين . 

وفي ايام المستظبر العياسي ابتدأت الحروب الصلييية . 

وإذ م يكن قصدنا تحرير تاريخ عمومي لممين »بل 
قصدنا الوحيد استعراض أحوال العلويين التي أكسيتهم سجابا 
خصوصية حتى صاروا ثمباً مستقلا » لذلك التزمنا ان نتنب 
متابمة سباق الوقائع التاريخية . 

بعد الممز لدين الله الفاطمي جلس كانه أبنه العزيز بالله 
وك وفاة اببه حتى عبد الاضحى >2 وبعد صلاة الميد جاهر 
بذلك واخذ البيعة لنفسه .وقد قفى في ايامه على قطاعالطرق 
الذين كانوا حول بيت الله . واستقل في زمانه بعض الاعبان 
بدمشق » ولما عجزوا عن رد اعتداء أهل البادية عنهم عادوا 
اليه . واخيراً قام بكجور في سنة #يام . 
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ثم توفي العزيز بالل سنة جم+ وجلس مكانه الحاكم بأمر الله 
وعمره ١١‏ سنة . وكان العزيز اوصى بان يكون وصبا علىابئه 
رجل بدعى « برجوان »6 ثم استولىعلى الامور شيخ من قبيلة 
الكنامة يدعى حسن ابن عسمار . وقد أغرى بعض الناس ابن 
العمار بان يقتل الحاكم ويستقل بالامر» ولكنه قال دمالي ولهذا 
الصغير الذي لا يضرني »2 ولم يكن لبرجوانف سوى حراسة 
الحا داخل قصر الامارة 

كثرت الفوضى وثر الجنود على ابن عمار فاختفى خوفب) 
منهم » ثم اجلس الحام محل ثانية وبايعه الناس 

وني تلك الايام شق اهالي مدينة صور عصا الطاعة ونصبوا 
عليهم رجلا اسمه : علاقة ٠‏ واستولى الروم على كيليكسا 
والسواحل من اللاذقية حتى قرب الشام - وثار العريارن ٠‏ 
ونشبت الحرب بين عساكر الفاطميين وقائدهم اذ ذاك حسين 
بن حمدان التغلبي وبين أهل الشامقرب الرملة» وقائد أه لالشام 
ابو عم. فظفر الحسين بن حم دان التغلي ووصل لقرب مدينة 
صور . وكات « علاقة » المذ كور استمد من ملك الروم فاتجده 
ببعض السفائن واتحدت عساكر القفاطميين وم تحت قيادة 
الحسين بن حمدان وجيش بن صمصام» فاغتنموا السفائن وحرقوا 
بعضها و كسروا العساكر العساكر الصوريةشر كسرة» واسروا 
علاقة وارسلوه الى مصر وصلب قيها . وبعد ان مكث الحسين 
في صور حاكا مدة » كر" جيش ابن صمصام على شيخ المربان 
فكسره ودخل الشام ظافرا . 
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ثم سافر جيش ابن “مصاءحاربة الروم» فحاربهم وكسرمم 
وقتل قائدهم > فصفا الجو للحاكم يأمر الله وكان كلما نصب 
وزيراً يقثله بعد مدة :3 

كان الناس قد ملوأ مظالم الام بأمر الله » وقد كان خرج 
عليه أحد الأموبين وامعة و أبو ركوة »وادعىالخلافة » فتبعه 
بعض الناس واستولى على برقة » فاضطرب الحام » وكان كاما 
جند عليه جيشا ينتصر أبو ركوة عليه ء ثم استمد الحام 
بمساكر من الشام» وبعد حر وب عديدة صو أبو ركوة وقاده 
مصر أسيراً وأمر ان يطاف به في الشوارع ثم صلبهء ودامت 
سلطنة الحالم الى سئة ٠ )١١‏ 

كات الحاكم بأمر الله ص الدهاة» وهو بريءمن أكثر المسائل 
المنسوبة البه والخالفة للشرع ٠‏ وقد أصاب العلويين أعظم 
ضربة اريخية بسببه » اذ ظبرت عقيدة الدروز ( وثم قسم من 
الامامية ) . 

كانت الحاكم ثقيا وعالا 2( وقسد أسس مكتية تحتوي يمع 
الكتب العصرية . 

يروى عن الحاكم بأمر الله روايات غريبة واليك بعضها : 

كان الحا يرما مار في الطريق فسمع ضوضاء في حمام 
والصبيان الذين كانوا داخل الخام . 

منع بيع العنب والزبيب وأمر بقطع الكروم جميعها . 
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منع أكل الملوخية وقرع الكوسا لآن معاوية بن أبيسفيان 
كان يحب أكل الملوخسة . ولآن عائشة بنت أبي بكر تحب 
أكل الكوسا . 

أمر بقتل الكلاب وقتل منها ثلاثين ألفاً بيوم واحد . 

أمر بأن تقوم الماعة عند ذكر اسمه على المثبر » وقد 
ثملت هذه العادة جميع البلاد حق نفس مكة والمديئة . 

كان يرسل النساء جواسيس تتخلل الببوت وكان يللذ 
بأن يقول الناس عنه انه « عالم الغيب ! » 

كان الحام بأمر الله معروفا بالسخاء » و كانيحب إراقة 
الدم كثيراً . 

أمر الحام أن يكتب على الجدران وعلى بعض القيور > 
اللمنة على من خالف عليا بن أني طالب » مع ذكر أسماء 
أصحابها . واصدر أمره في مئة هو" بتعمم المسبة للمخالفين 
في كل البلاد . وأمر في سنة بوم بمحو تلك الكتابات وترك 
المسبة . وبعد مرور سئة“أي عند معاداة أهل السنة له » أمر 
بأن يؤدبوا ويضربوا . وان تشبر أسماء من يشتمون الصحابة 
الذين هو أعظم عدو لهم . 

أمر بماع ببعالسمك» وانه كان يدع باعةالسلور والملوخية 
ويقتل بعضهم . 

أمر في سنة 407 بنع ادخال العنبالى مصر © وجمع كية 
كبيرة من الزبيب وحرقها » وكانت مصارف الحرق خمسماية 
ذهب جمع خمسة آلاف دبليز مملوءة من المسل وكسرها على 
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ضفة النيل ورمى بالعسل في النبر . أمر في سنة 4٠4‏ بطرد 
جميع المنجمين من البد » وبعد ذلك عفى عنبم امام القاضي 
بعد تحليغيم على ان لا يءودوا الى التنجم 

امر بمنع خدمة المسامين للعيسويين ولاموسويين » وات لا 
يكون لهم حق الركوب في سفن المسلدين . وجمل السدين 
ولغيرهم حمامات خاصة معيئة 

أمر سنةم 40 بان لا يخرج النساء للأزقة» فقي النساء مدة 
سبع سنوات في البيوت 

كان يحب الانفراد والر كوب على الخار . وكانث له أخت 
تسمى «سيدة الملك » تعشق احد الرجال» وكانت على اتصال 
خفي معه . ولا عات ان اام شمر بأمرها اسرعت بقتل 
أخيبا الحام . وذلك انه سنئة 4١١‏ في ام شوال ركب الحام 
حماره «القمر» وذهب وحده ثم لم يعد سوى القمر > وا اتبع 
بعضهم أثر المار وصلوا الى بر في شسرقي حلوان فتزؤلوا اليه 
ووجدوا فيه لباس الحام يأمر الله » وازاره غير مفكوكة » 
وم يجدوا اثراً له » ووجدوا على لباسه آثار آله عار 
فعلموا بانه قتل » ولككنهم قالوا أنه تغيب سترا للحقيقة . ثم 
سلك أصحاب مذهبه على هذا الاعتقاه : 

كان الحام بامر الل غير مقتنع بالخلافة وحدها . ولمالم 
0 الادعاء بالامامة » لان العلوبين هم من جملة الشيعة الاثنى 
عشرية وعندهم الامامة منقطعة . وكذلك لم يسلك مذهب 
الاسماعيلية » لذلك ابتدع مذهبا خاصا . ويقال انه ادعى 


0 

الالوهية زاعماً حلول القدرة الالهية فبه . 

أما شيعته الخصوصية من العلويين فقد جاوًا الى جبل لبنان 
وسكنوا فيه » وادخلوا قسما من العاويين التنوخمين في هذا 
المذهب . وهذا آخر افتراق مذهبي بين العلويين . ومن هنا 
تمل ان الدروز ثم احوة العلويين من جبة النسب لأن جانبا 
منهم من التنوخيين . ولذلك اخترا ذلك التطويل . 

كان الفاطميون في ذل-تك الوقت جنوي » والملويونف 
البوهبون شرقا * والعلوبون التفلبيون شمالاً . وكلهم كانرا 
يستردون السلطنة عن السنيين . فم تثبت حكومة الاخشيدية 
التركية المتوسطة بعد ذلك طويلاً بل ضعفت ثم انقرضت . 

بعد غياب الحام بأمر الله تولى مكانه ابنه « الظاهر لاعزاز 
دين الله »» وفي أيامه ضمت حكومة الفاطسين إليها كل المحيط 
العلوي الغربي » إذ كانت انقرضت حكومة بني حمدان الحلبية 
العلوية » فأصبحت سوريا بأجمعها مع مصر وافريقيا الثمالية 
تحت حك الظاهر لاعزاز دين الله 

وكان عامله على حلبء التي هي أعظم مر كز ديني للعلويين» 
« مرتضى الدولة بن اوْلوٌ » أي عتيقى أبو الفضائل بن شريف 
ابن سيف الدولة الحداني التغلي . 

ولكن علوبي حلب م يرضوا عن مك الفاطميين » لأنهم 
مرقوا من العقيدة الأصلبة » وهذا أول سيب أدى الى افتراق 
العلويين سياسياً. وهذا السبب هاجم صالح بن مرداش الككلابي 
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حلياً » ويعد حاصرته لها فتحها وتملكها مع ما حواليها. » 
وبذلك يكون العلوبون في الشمال قد افترقوا عن العلويين في 
الجنوب > وهككذا فعل حسان بن مفرج العامل في الرملة © اذ 
استولى على القسم الأعظم من سورب واستقل به فضعفت سلطة 
الفاطميين » وحنئذ. نقل المركز الديني للعلويين من حلب إلى 
اللاذقبة » وكان عثله السيد أبو سعيد الطبرائي . 

ولد الظاهر لاعزاز دين الله في سنة 6هم وتوفى سنة5"؛. 

ولا شك بان العلويين في أيام الأمة الاثنى عشر لم يكونوا 
ييتمون بغير التقوى والعبادة» ولكن بعد الأئمة طرأ الخلل على 
هذه المزية فيوم وظبرت بينهم محمة الدنيا والسيادة قيها . 

استولى الاماعيليون الشرقيون على ورستان والبصرة 
والاحساء وعلى الكوفة سنة «لا” . 

لما قتل ذكرويه بن هبرويه» اي مؤسس حكومة القرامطة» 
في سلة 4وم كانت قد اتكسرت شوكة الاسماعيلبين . ولكن 
بعد ان اخذ الفاطميون عظمتهم الأخضيرة قويت شوكة 
الاسماعيلية » وجنصوا الى معاداة المباسبين في المراق . لأنهم 
العدو المشترك لهم وللعلويين © والفريقان من الشبعة الإمامية . 
وقد اسةولى احد رؤساء الاسماعيلنين © ابو ظاهر سعيد الجنابي 
على الحجاز» وأخذ الحجر الأسود وجاء به إلى جبات النصرة. 
ول يستطع أهل السنة معاداة الاسماعيليين في العراق » بل 
صيروا حى جاء الملويون التغلسون ينو مدان ثم الملويونت 
الديالمة » اي بني بويه» فامتئم حيلئل اعتداء الاسماعيلبين عليهم . 
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والفاطميون ارجعت الروم عن البلاد الاسلامية . 

توفي الظاهر لاعزاز دين الله ف سنة #5 وجلس مكانة 
ابنه' المستنصر وكان عمره سبع سئين » وكان وصيه وزير أببه 
علي أبو القاسم » وقد كان هذا مقطوع البدين اذ قطمها الحام 
بامر الله وبقي وصيا للخليفة حتى وفاته في سنة 55 . 

وظبر في تلك الأيام اضطراب في بغداد » اذ ارنمت 
حكومتها اشعراف العلويين على أن يطعتوا في نسب الفاطميين» 
وقد كان الأمر كذلك حتى كان بعضهم يتسب الفاطميين إلى 
الهود او الجوس . وكانت الأسباب : 

ان امد العلويين يدعى سباشيري » اراد تلاوة الخطبة ف 
أحد جوامع بغداد باسم العلويين » مع حضور آلاف من أهل 
السنة في بغداد » وذكر اسم الفاطميين في بغداد واضف كلمة 
دحي على خير الممل » في الأذان مئة ٠6؛‏ 5 

وهكذا ظبر في مصر ايض] مثل هدا الاضطراب 
واسبايه هي 1 

ارى الاتراك كانوا قد نزحوا الى مصر بكثرة » فارادت 
وام المستنصر » الخراجهم واقامة العبيد بدلاً منهم . 
فابتدأت الحروب الداخلية . وكان ناصر الدرلة بن حمدارن 
يرأس عساكر الأتراك»فانتصر على المسكتنصر وحاصره في مصر. 
وقد أراد ناصر الدولة أن يتلو الخطبة باسم العباسيين ا كارك 
الأمر عند العلويين البويهبين » فقتل العلويون وامتدت الفثنة الى 
سنة 495 ه . وحمنئذ استائجد المستاصر يحام الشام وبدر 


يثنا 


جمالي » فأنجده وأنقذه من أعدائه . ثم ان العباسين ساقوا 
جندم الى الشام وفتحوها وذلك في سنة 454 » وكانت تتلى 
الخطبة في الشام اسم المقتدر العبامي» وامتنع ذكر العلويين في 
الحرهين وعاد الذكر الى العباسين وذلك في سنة 4 

توفي المستنصر في سنة مالم فخلفه ابنه و نراز »» ولكن 
م يستقر له الامر اذ خلع وحل مكانه اخوه المستملي و مره 
8؟ سلة . 

وقد فر نراز الى الاسكندرية وأخذ الببعة هناك لنفسه 
0 
حورب وقتل . ثم انقرضت ملكة الفاطهمبين واستولى 

لاتراك ب منهايا استوى اهل الصليب على جانب آخر» 
5 مدة انتزءت سوريا 
وفلسطين من بد الفاطسيين وم ببق ببدهم سوى مصر . 

توفي المستعلي في سئة ه44 >2 وجلس مكانه ابنه ٠‏ الآمر 
بأحكام الله » وحمره خمس سئين » ولككن بعد باوغه ظبرت 
منه الشجاعة والدهاء » وقد مرت ابامه في الحروبالصليبية . 

في سنة084 قتل بعض الاسماعبلبين الآمر بأحكام الله وهو 
ذاهب الى بستانه » قاضطربت بذلك !املككة » وأخسيراً حل 
حل ابن عمه ١‏ الحافظ لدين الله ابو المنمون عبد الجبد » » على 
شرط انه اذا ولد للآمر ولد من جواريه فالافة للولد . 

ثم | يظهر بين الجواري حامل وبقيت الخلاقة ببده » ثم 
بعد ذلك كثرت الفتن وظبر الضعف في مصر . وفي سنة 
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4 توفي الحافظ وجلس مكانه ابنه « الظافر بلله ابو منصور 
اسماعيل » . 

وقد اتخذ الخلفاء الفاطمسون المتأخرون الخلوة والاحتجاب 
عادة لهم . فاستيد الوزراء بالأمر وعمت الفتن وقتل الخلمفة » 
فحل مكانه ابنه « الفائر بنصر الله ابو القأمم عيسى » وعمره 
خمس منين » ثم انتشر الاضطراب ؛ وبعد وفاة الفائز خلفه 
العاضد لدين الله» وكانت الحالة لا تزال سيئة» فارسل نورالدين 
الاوبي عساكره بقبادة أسد الدين الى مصر > وكان من جملة من 
اتى من الشام مع اند الرجل العظم ( صلاح الدين الايوبي )2 
وفي تلك الايام كانت الحروب الصليبية اعظم مم للسين . 

وأخيراً دعا العاضد 2 صلاح الدين الايربي ونصبه وزيراً » 
وما كان صلاح الدين ابن اخ نور الدين » اي ملك الشام قويت 
شوكته واستقل بالآهر » فمزل القضاة العلويين ونصب عوض]ا 
عنهم من الشافعيين » وفي سنة لإلاه هجرية منع ذكر اسم 
العاضد من الخطبة» وأمر بأن تنلى باسم المستضيء بالل العباسي» 
ولم يكن ذلك الا بامر وطلب نورالدين . 

ثم انقرضت دولة الفاطميين العلوية بمصر .. 

قبل انقراض دولة الفاطسين كان ظبر منها فرع في جزيرة 
سجملءا» وهي (اآمارة الكلسين العلويين). استولى العلويون على 
سجمليا بزعامة حسن بن أحمد الذي كان واليا عليهاء وذلك في 


سنة 91 ؟»وظبرت حكومتهم هناك في سنة «عم* ثم انقرضوا 
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في سنة 1114 هجرية . وقد بلغ عدد امرائهم هناك تسعة ؛ 
واسباب انقراضهم انتشار النفاق بين العاملين فيها . ولا يوجد 
اليوم في سجيليا اي ( صقلبة ) احد من العرب الذين كانوا 
يهددون رومية العظمى »© اي الأراء الكلسيون من العاويين » 
واصبح العرب هناك نسيا منسيا . فيا للميرة ؟! ... 

قام في آيام العزيز بالل الفاطمي بعض أفخاذ من قبيلة بني 
مضر »2 وكانوا قد اعتمدوا الطريقة الجلبلانية العلوية واتحدوا 
تحت اسم ( بني هلال )» وكان مبدأ هذه الحركة في البمن . 
ثم رحل من هناك بنودريد قاصدين اخوتمهم بني رياح فيجهات 
نجدء وقد اجاوا عن نجد كل من كان غير علوي . ثم جاء بنو 
قائد وبئو زحلاتن وقائد قس وبعض العلوربين من جبات 
الطائف والمدينة» فأصح جمعهم هناك عظيماً» وكان بينهم من 
الأثني عشرية الجعفرية ولكن كان اكثرهم من الاثني عشرية 
العلوية» وقد انتخبوا منرم سلطانا عليهم وهو حسن بنسرحان 
الدريدي اليمني . وكان ابو زيد العلوي رئيساً لاعاماء . ثم 
انهم ساروا الى الشام فامتلكوها ولكنهم لم يسكنوا فيها» بل 
نصبوا خبامهم على ضفة العاصي من جبلالحلو الى آخر جهات 
حماه » وكانوا يأخذون الجزية من الشام » ويغيرون على البلاد 
امجاورة حسب عادات البدو . فجاء أهل الشام الى المهتز 
وطلبوا منه انقاذهم من اولك البدو » فارسل الممتز جيشه 
واستولى على الشام وجعل الملك ( ابن فلاح ) والءا عليها » 
وهذا قطع الجزية الحتصة ببني هلال . فأبتدأت الحروب بين 


مي 


الفريقين > وساعد بني هلال البويهبون من بغداد فاستولوا على 
الشام ثانية وامتلكوا يافاء ثم والوا السير حتى مصر فحاصروا 
القاهرة» وكان المعز في القيروان» فارسل الهم الجنود ولككنها 
ارتدت عنيم » وبعد معارك عديدة والاهم » لان الفريقين كانوا 
من الاثني عثسرية العلوية . 

وبعد الصلح دخات الشام في حوزة الفاطسين كا كانت من 
قبل » ولكن ل تهدأ الأحوال في الشام وأسباب ذلك ان أهل 
الشام السنمين لم برضوا بتلاوة الخطية في الجوامع باسم العلويين 
الفاطمبين» ولما لم تكن لديهم قوة يستطبعون المقاومة بها التجأوا 
الى بني بويه العلويين الذين كانرا يتلون الخطبة باسم المباسبين . 
ثم اتحدت جيوش البوبهين وبنو هلال والجنود الشامية 
واخرجوا المصريين من الشام . 

ثم نشبت المعركة بيسن الفريقين في جوار الرملة فأنتصر 
فيها المصريون عن البوييين » وكان من أسباب الحرب اسثيلاء 
عضد الدولة البوهي على الموصل »2 والتجأ أمير الموصل ( أبو 
تغلب بن حمدان ) العلوي الى مصر سنة وه" هجرية . 

وأخيراً سارت العساكر المصرية تحت قبادة سلمان بن 
جغفر بن فلاح في سنة 77٠‏ لنحو الشام» وبعد حروب عديدة 
دخل ابن فلاح الشام وذلك منة ولال؟ا. وفي هذه السنة جاءت 
عشائر الطائية البغدادية الى جبل النصيرة وسكنت فيه كا 
سأتي ذكره في دور المشائر . 


كم" 


ومن أسباب التنافر بين الفاطميين والبويهيين مسألة 
الخلافة . 

طلب بعض العلويين من معز الدولة البوهي ان يتزع 
الخلافة من العباسين ويجعلها في الفاطسين » فامةثشار ممز 
الدولة بعض السياسيين فقالوا له : ( ليس هذا برأي ! فائك 
اليوم مع خليفة عبامي تعتقد أنت وأصحابك انه لين من 
أمل الخلافة . ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ٠‏ وهقق 
جعلت من بعض العلويين خليفة كان ممك مسن تعتقد أنت 
وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفتلوك ! ) 
ولذلك ضرب صفحا عن احابة هذا الطلب وأبقى الخلافة 
في العباسبين الذين لم تكن لهم سلطة دنيوية . 

وداوم العلويرن التغلبيون في مصافاتهم للعباسيين . وكانت 
أسباب جاح الفاطميين راجعة في أكثرها اوجود البوبهبين 
والديالمة في العراق وهم الشوكة والمظمة . وما يساعد على 
معرفة أحوال الملويين في تلك الأيام وأحوال جبل النصيرة » 
أي مركز العلويين» ذكر الأخبار الثالية : 

كان من أعاظم أتقباء الملويين في ذلك الدور الزاهمد 
الممروف السلطان ابراهم بن أدثم الذي كارت أبوه ملكا على 
مدينة « بلخ » > فقد كان هذا الزاهد يرما يطارد صيداً وهو 
منفرد قنودي من ورائه ثلاث مرات ٠٠‏ ( يا ايراهم ! أهذا 
خلقك ربك ؟ ) ثم رأى يعد ذلك في منامه رؤيا حملته على 
ترك الدنيا والمفالاة في الزهد والتقوى , 


ام" 
وقد كانت مدينة بلخ وسائر بلاد خراسان علوية محضة » 
ومع ذلك لم يصير ابراهم الأدهم على المكث فيها بل غادرها 
ملتحقا بالعلويين المشتهرين بالعم والنقوي الذين كانوا في حلب 
وانطاكية وجيل النصيرة ٠‏ 
اطلع ابراهم زوجته التي كانت حامل إذ ذاك على نيتة » 
ولما عجزت عن اقناعه بالبقاء ؛ طلبت منه إشاعة خبر حملها» 
فأشاعه وأعطاها حلقة وأوصاها أنه إذا ولد له ذكر تعلقها 
في أذنه ٠‏ 
ترك ابراهم الأدهم قصر الامارة لأبيه ليل وسار فوصل 
' إلى حلب وانطاكية»ومكث مدة طويلة في طرسوس التي كان 
معظم أهلها علويين وهود ٠‏ وقد أسلم على بده المدد الأغلب 
من الببود ٠‏ وبعد اقامته مدة عشر سئين يدن العلويين رحل 
الى مكة جاورة بيت الله ٠‏ 
بعد مفارقة ابراهم لزوجته ولدت ولد ذكراً وسمته جموداً 
ووضعت حلقة ابيه في أذنه , 
وعلد ما كبر الولد وسمع من أمه شير أبيه مال إلى 
الالتحاق بوالده وهكذا كان . وقد اجتمع الولد وأبوه في 
الحجاز » وعرف ابراهم ولده من مشابهته له والمحذاب قلبه 
المه ومن وجود الحلقة في أذنه » وتفارقا هناك وشغف ابراهيم 
حب ولده حتى ألحاه ذلك عن العبادة والتقوى » وحيتئذ 
دعا ابراهم ريه بإن يحول قلبه عن ذلك » ثم توقى ابنه فدفنه 


أبوه الحم ٠.‏ 
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ثم رحل إلى الشام ومنها لانطاكية واللاذقية حتى جبة » 
وكان ابوه قد توفي في تلك المدة في بلدة بلخ . وإذ كان ابراهم 
ولي العبد لأببه جاءت أمه ومعها الوزير الاعظم والحواشي 
التحري عن ابنها . وكانت تعلم انه لا بد ان يكون في بلاد 
العلويين؛ فجاءت لانطاكية ووقفت على اثره :ثم جاءت الىجبلة 
ولاقته وألحث عليه بان بريدي لباس السلطئة» فم برض وظل 
على لباسه المعتاد اي لباس الفقر والتقوى . . 


دعا ابراهم ربه ان ينقذه من الدنيا فانتقل على أثر ذلك 
إلى العالم الباق » وقد ندبته أمه وندمت على الحاحها عليه » ثم 
بنت على قبره الجامع الموجود الآن في جبلة وبنت يحانبه بناية 
في تلك البناية وأوقفت له ضياءا كثيرة » ثم توفيت في 


اللاذقية . 


ان الاملاك والاراضي التي أوقفتها أم ابراهم الأدم متفرقة 
ما بين جبل لبئان وانطاكية . 


وان كلمة ( بطل شجاع ) هي تريخ لوفاته » اي انها في 
سئة 6١6‏ هحرية > فمكون معاصراً للسيد ابي سعيد الطبراني 
الرئيس الديني للعلويين . 


لح 
لابراهم الأدهم منزلة مقدسة ورفيعة بين العلوبين » وهم 
يزورونه ويحتفلون بهذه الزيارة ويحلفون باسم السلطان ابراهم 
( الذي قناديل تربته من الذهب ! ) ولكن يا للاسف ل يبق 
في يومنا هذا اثر لهذه القناديل» وغلة أوقافه العظيمة ضائعه.. 


وهذه القصة وامثالها تثبت ان اللاذقية وأراضي العلويين 
كانت أعظم مر كز للعلوبين مما هي عليه الآن . 


خا 


دولة بني بوبه الدياسة العلوية 


قلنا انه” بعد الأئمة الاثنى عشر اصبح العلويون بلا رئيس » 
وان بعضهم ل يقبع الباب واسمهم الجعفرية . وأما الذين اتبعوا 
اسحتى الأحمر أبا يعقوب بصفته باباً لحسن العسكري فتسموأ 
الاسحاقبة . وأما من اتمموا جمد أبا شعيب البصري بصفته 
بابا فتسموا العلوية . ولككن اضطروا لكتم عقيدتهم أكثر مما 
كائرا يكتمونها في الأول . ولذلك خالفوا مبدأهم الأول اذ 
تركوا التقوى وعكفرا على الاشتغال بالسياسة » ولما تفخ 
بتلك الروح العالية بين العلويين السيد الحسين بن حمدان الخصبي 
المصري » اصبح الذين ينسبون للطريقة الجتبلانية أخوة يفدون 
أرواحهم ازاء بعضهم » وي تلك الأيام استقل يلو بويه في 
جبات بحر الخزر » وكات معظمهم يقتدي بالسيد حسين 
المصري الخصيي . 

في تلك الآونة أدث الراضي بالله الخليفة العباسي منصب 
( أمير الامراء ) وقصده من ذلك ان بتخلص من الفوضي 
العامة في المملكة» فاصبح امير الأمراء صاحب السلطة المطلقة» 
حتى ل يبق للخلفاء نفوذ حتى في القصر نفسه > وكان أمير 
الأمراء ومن معه” يظامون الناس ولا رادع لهم “فيئس الناس وم 
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يككن هم مرجع يشككون اليه . ثم انهم اجمعوا الى الالتجاء 
آل بويه الذين كانوا اشتهروا بالمدل والتقوى . وكان سبد 
البوهمين معز الدولة الذي تربى على يد السيد الخصيبي . وقد 
جاء معز الدولة لبغداد ملبيا الدعوة» واحخذ منصب أميرالامراء 
جبرأ في سنة م20 وبقي هو واخلافه مدة ماية سلة حكمون 
في بغداد تحت اسم امير الامراء» وهم الحك المطلق اذ مكان 
الخلفاء العباسيوت ليس فم الا الذكر على المنابر . 
ومعز الدولة : هو أحمد أبو الحسين بن أبي شجاع بريه بن 
فناخسرو بن قام بن كوهي بن شيرزيل الاصفر بن شير كره 
ابن شير زيل الاكبر بن شير انشاه بن شير فله بن شسنان شاه 
ابن شسن فرو بن شيروزيل بن سستاد. بن بهرام جور الملك بن 
بردجر بن هرمز بن كرمانشاه بن سابور الملك بن سابور ذي 
الاكتاف المنسوب لسلالة الملوك الساسانيين . 
ومعز الدولة هو عم عضد الدولة الرجل العظم المشبور » 
وقد كانت يده اليسرى مع بعض اصابع يده اليمنى مقطوعة. 
وركن الدولة وعماد الدولة هما أخواه . وقد استولى معز 
الدولة اولاً على العراق والأهواز ثم الكرمان بدون حرب » 
وحارب الأكراد وغلبهم . وذلك النجاح العظم لم يكن إلا 
بتأثير الروح التي بثها فيه الحسين بن حمدان الخصبي » وكارن 
نجاح معز الدولة ميا لنجاح العلربين وحريتهم . وقد اتخذ 
المعز الحسن المببي وزيراً له» وكان اسم المبالنة مبملاً الى تلك 
الأيام » وحسن هذا هو 3-0 بن هروة بن ابراهم بن 
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عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبصة بن المهلب بن ابي صفرة 
الازدي ) وقد أعاد الحسن ذكرى أجداده في السخاء والدهاء 
السيامي وعمل الخير» وقبل أن يستوزره المعز كان فقيراً» وقد 

توفي في بغداد سئة رهم هجرية , 


وكان احد ملوك الديالمة أي الموهبين مدعى أيا شجاع » 
وهو مزقرية كا كيس في ديار الديلم» وقد حملت الاقدار حسين 
ابن حمدان الخصبي فجعله وكيله في دياره » ولما ظهر أحد 
رؤساء الديل المسمى ( ماكان ) ذهب أولاد ابو شجاع الثلاثة 
اليه » ولما طرأ الخلل على أمور ( ماكان ) استأذنره قذهيوا 
ودخلوا في جيش صاحب الدعوة الثائية ( مرداويج الديامي ) 
فساعدوه أعظم مساعدة » ونصب كل واحد منهم حاكما على 
احدى بلاد الديلم » ثم عظمت شو كتهم فاصبح كل وأحد متهم 
ملكا على بقعة مستقلة > ولم تكن اسباب النجاح الا بتأثير 
الحسين بن حمدان الخصبي » إِدْ كان والدهم وكيك ؛ ونرى أن 
نذكر كل واحد منبم على حدة . 


يبلن 


عاد الدولة الديامي 


واسمه ابو الحسن علي وهو اكبر من أخويه » كان سخياً 
وشجاعاً وصاحب عزم © نصبه مرداويج حاكماً على بعض 
جبال الديم في تاحية ( كرج ) > فاستولى على بعض القلاع 
الجاورة له » وغم غناثم ووزعها على الناس > وأرضى المجبع 
بتصرفه الحسن وامتزجت نحبته في عروق الشعب » والتحق 
يه شيرزاه أحد أعبان الديم » وقويت جيوش الحسن 
فباجم أصفبان . 

كانت عساكر عماد الدولة عبارة عن تسعماية رجل علوي » 
وكان عدد حامية اصفبان عششيرة 1لاف » ولكن كان اكثر 
المدافعين علويين ومرتبطين ديانة” بأببه » فلذلك مغل اصغبان 
ظافرا وتبمته جيوشها . 

وحينئئ ندم مرداويج على ترقبته عماد الدولة » ولكن 
عماد الدولة لم يقنع بذلك النجاح» بل جمع جبوش وأموالاً من 
اصفبهان العلوية » واستولى على الجبات الجاورة لما » وكان كلما 
توفق يعمامل الاعداء بالحسنى بل ينعم عليهم » ثم استولى 
على شيراز , 


الفا 


كثرت جموش عناد الدولة فلم يبق معه ما ينفقه عليهم 
لكثرة ما أنفتى في الحروب ؛ فاضطرب في امره ثم انعم عليه 
ربه بنعمة كبيرة . 

وذلك أن حية ظبرت أمام ماد الدولة بيغا كان يفتكر 
في أمره وم" بقتلها ولكنه لم ينوفق الى ذلك لانبسا هربت 
ودخلت في وكر كان هناك فأمر بفتحه وتعقبها فظبر له باب 
وفبه حجرة تحتوي على عشيرة صناديتى من المال ؛ فاخذها 
وأنفقها على جيشه . 

طلب عاد الدولة مرة الطراز الذي كان مخبط لملك 
شيراز السابق ( ياقوت ) لكي يخيط له بعض الأليسة » 
وكان هذا أصم 2 فلها مثل بين يديه » اجابه على كلامه الذي 
م يسمعه : انه يكون مطلقا زوجته ثلاثا إذا وضع بده على 
اقفال صناديق « باقوت » التى عنده أمانة» فأدرك عماد الدولة 
الامر وأحفر من عنده ثائبة صناديق ملوءة بالأموال . 

ثم ان تماد الدولة أرسل رسائل الى الخليفة العباسي 
الراضي بلله وطلب منه ان يسمه الأراضي التي هي تحت يده 
المكتسبة بعد حروب هائة » فأرسل له الخليفة الخلعة 
والمنشور » فاكتسبت سلطنته صفة مشروعة حسب عادة 
تلك الأيام وذلك في سنة #«م هجرية » ومقر سلطلته بلدة 
شيراز المشبورة . 


«46 


كان عماد الدولة يدير امور أخويه بفكره الثاقب في 
مقره » وكانت محاكاته مطابقة للصواب» وكان ينظر بعواقب 
الأحوال بفكر #قب »> وقد توفي بلا ولد وعمره اه سنة . 

وإذ م يكن له ولد ذكر طلب من أخبه ركن الدولة ان 
برسلله ابنه عضدالدولة» وعند وصوله لشيراز استقبله وأجلسه 
مكانه على كرمي السلطنة » وأمر جميع الرؤساء بالطاعة 
والانقباد لأوامر عضد الدولة ؛ وحينئذ انتبت اول دولة 
بوبيمة . 
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معز الدولة الديامي 


واسمه ابو الحسين أحد » امتدت حمكومته وكثر عدد 
أولاده » وكان حكهم في العراق ومقرهم بقغداد . 

معز الدولة هو أصغر أخويه سنا » وكان تحت قبادة اخيه 
الاكبر ماد الدولة » وظبرت منه في حروب اخيه هزايا 
مودة وشجاعة عظيمة » فأرسل أخوه لكرمان ثم للأهواز » 
فاستولى عليها بعد حروب هائة » وفى سنة ١ع"‏ استولى على 
البصرة » وفي سنة م على واسط »© ثم دعاه علويو بقداد 
فتشبت الحرب بينه وبين امير امراء بغداد المسمى (توزون). 
وبعد وفاة توزون دخل معز الدولة بغداد واستولى علىالمملكة 
المساسية ولع المستكفي وأجلس مكانه «المطبع ل وأراد 
أن ينقل الخلافة من السئبين الى العلويين كا ذكرن قبلا ولكن 
اصدقاءه منعوه عن ذلك كا بيّنا » وقد استوزر ابا جمد المبلبي 
سنة وعم وهذا أعلى شأن البوهبين . : 

استولى المعز" على الموصل التي كانت حكومتها علويةوذلك 
في سلة #41 . 

أمر الممز أن يكتب على المساجد والمعايد تلك العبارات : 
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(لعن الله معاوية بن الي سفيان و. . من غصب من فاطمة 
فدكا ومنعها ارث أبيها » و ... من مئع ان يدفن الحسن 
عند قبر جده ٠‏ ولعن من تفى الإ ذر الغفاري لاربذة ٠‏ ولمن 
ال من أخرج العياس بن عبد المطلب عن الشورى ) ٠‏ وقد 
حاول الخليفة العبامي منئع كتابة تلك العبارات ولكن م 
يفلم بذلك ٠‏ 

ذهب بعض اهمل السنة ليل ومحوا تلك الكتابات من 
الجدران > وحمتئذ أشار الوزير المهبي بترك كتابة اللمن على 
البقبة واكتفى بلعن معاوية وأضاف عليها اللعفة على ظالمي 
اهل الرسول » فاستحالت لهذه الصورة : ( لعن الله الظالين 
لآل رسول الله عِللقَهٍ ولمن الله معاويه ) . 

وأمر المع أن يتخذ عشر ال حرم مأنًا عموميا وأن يكون 
عيد الغدير عبد كبقية الأعياد » وهو عيد الملوبين 
لبومنا هذا ٠‏ 

بعد وفاة معز الدولة في يغداد سنة 46م جلس ابنه عز 
الدولة ه يختمار» مكانه حسب وصمة ابيه » وقبل وفاته اعئق 
جميع الأرقاء وتصدق مميع ما يملك ٠‏ 

والمعز عند العلويين من اعاظم رجال الدين وكامة (كظ) 

0# 

هي للمعز . وهو الذى قال ان حاكمية العلوبين ستلتبي في 
( كظ ) وهذا تاريخ لاسئيلاء السلطان سلم التركي على بلاد 
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العلويين واتقراض الحكومة المصرية العلوية . والعلويرن اليوم 
يغلطون في اسم المعز ولا يفرقون بين ممز الدولة البويهي 
والممن” لدينالله القاطمي ويظئون انها شخص واحد» لانالاثنين 
من أعاظم العلويين وها معاصران بعضها . 

كان اوصى معز الدولة لابنه بطاعة عمه ركن الدولة وابن 
عمه عضد الدولة » وأن مبقي الكاتب ابو الفضل وأبر الفرج 
والحاجب سبكتكين في مناصبهم » مع انهم سنيون » ولكن 
ابنه يختيار خالف كلام ابيه ولميعمل بتلك الوصية بلاسترسل 
في شهواته » وبذلك تخلى عنه الرجال المذكورون آنفا سما 
الحاجب سيكتكين قانه لم يعد يأتي الى قصر المملكة » وأيمد 
البختمار اعمان الديالمة » اي حزبه وعشيرته »2 وطمع في 
أملاكبم . وقويت شوكة الأتراك فاضطر المختيار الى إرجاع 
الدياللة الى بغداد وأعاد نهم ما اغتصيه منهم . 

وجرت بعض الوقائع ما بين بني مدان العلويين وبين 
المختيار في سنة هه“ » وفي سنة 55م امر البختبار بقتل 
وزيره ابي الفضل وصادر جميع أمواله : 

كثر الفساد في تلك الايام ببن العساكر التركمة والديالمة ٠‏ 
ولم يكن للبختيار سلطة عليهم » وكان يسافر من الموصل إلى 
الأهواز ويشتغل في مصادرة أموال اتباعه . 

أمر البختبار بمصادرة سيكتكين وأن ينادى يسدر دم 
الاتراك في اليصرة » وأحب ان بشمل هذا القتل الاتراك في 
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بغداد » مع انه كان بينهم كثيرون داخلون في مذهب 
الشمعة العاوية . 

فنصب الأتراك سسكتكين رئيس علييم » وهذا © أي 
سبكتكين » أرسل خبراً لابن معز الدولة أبي اسحتى يقول له 
ل د 
وأنا لا أريد أن اعادي أولياء نعمت وأخرج عليهم وأستولي 
على ملكهم وأغتصب سلطتتهم » 0 
نجلسك مكانه . ) فأبى ابو إسحتى الامتثال لتكليفه » وعند 
ذلك جمع سبكتكين الاتراك وجميع أهل السنة وأحرق قصر 
البختبار في بغداد وأخذ الخليفة المطيع لله وأولاد معز الدولة 
ومم ابو إسحق وأبو طاهر وذهب لواسط . وابتدأت الحروب 
الداخليه ما بين اهل السئة والشيعة» و كان أكثر أهل الكرخ 
في بغداد ( أي الجية اليمنى من النبر ) عاوية فنهبها السنيون 
وحرقوا أبنيتها بالنار وقتلوا من العلوبين من ظفروا به . 


سمع البختيار تلك الأخمار قل بسعه إلا ان يرسل الكتب 
لعمه ركن الدولة وابن عمه عضد الدولة والحام بطبحة عمران 
ابن شاهين العلوي ولأبي تغلب المداني» ويطلب المدد والمعاونة 
منهم فلم يحبه ابن شاهين ؛ وأرسل ركن الدولة له مدداً تحت 
قبادة وزيره الأعظم أبي الفنح ابن عميد > وكتب ركن الدولة 
لان أخيه عضد الدولة ان هد البختبار» ولكنعضد الدولة كان 
ينوي الاستبلاء على بغداد وسلك مسلك الماطلة . 
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فيتلك المدة توفي سبكتكين والخليفة معاً» ونصب الاتراك 
افتكين رئيس عليهم عرض عن سبكتكين المذكور © وكان 
هذا عتبقاً لممز الدرلة ومن أشهر القواد. وبعد حريه معالبختبار 
هدة خخمسين يوم والمخثيار يستمد المون من عضد الدولة » 
جاء عضد الدولة متظاهراً بنجدة البختبار » وفي الحقيقة هو 
ينوي الاستيلاء على يقداد » فجاء لعسكاره سنة 54م للعراق 
وبمد حيل وتعديات كثيرة تبدل الخصام للحرب» وعند الحاربة 
قتل عز الدولة يختيار وقطع جنوده رأسه وأخذوه الى عضد 
الدولة » فأبقى هذا منديلةه على عبنيه ويكى مدة طوية . 

كات عز الدولة البختيار من أقوى البشر » وكان إذا أخذ 
بقرني أقوى ثور من البقر يقلبه على الأرض . 

زوج عز الدولة ابو منصور مختمار ابنته ( شاه زمان ) 
للخليفة العبامي وعمي مبرها ماية الف ذهب . 
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كان ابن البختيار المسمى مير زيان واليا على البصرة. فكتب 
ما عمل عضد الدولة ووزيره ابو الفتح ابن المميد مع ابوه من 
الغدر لركن الدولة» وذلك قمل وفاة البختئار » فغضب ركن 
الدولة ولم يتخلص عضد الدولة من غضبه إلا بمد ما أجلس 
البختيار #نبا » ولككن بعد ما توفي ركن الدولة في سلة 5م 
قام عضد الدولة وقتل البختبار واستولى على جميم ملكه . 


ركن الدولة الديامي 


اسمه أب علي الحسن بن بويه . عندما استقر اخوه جماد 
الدولة في ملك فارس > ارسل الحسن المذكور في سنة بالاسم 
واستولى على اصفهاتن وعلى البلاد الجبلية . 

عند وفاة أخيه عماد الدولة » ذهب ركن الدولة مع ابنه 
وأجلس عضد الدولة على عرش عمه في شيراز » ومكث هناك 
نسعة اشير > وارسل لاخيه ممز الدولة من ارث انيه ماد 
الدولة اموالاً واسلحة كثيرة ثم رجع لحل سلطنته ( الري ). 
وبعد حروب كثيرة توفي سلة 7095 وعمره سبعون سلة ومدة 
سلطنته 4 سنة . 

عند وفاته كان جعل عضد الدولة وليعهد له وأعطىلابنه 
الثاني فخر الدولة جبات ممذان والجبل ؛ ولابنه الثالث مؤيد 
الدولة جات أصفبان وما حواليها . 

ولككن ل يمض الا قلبل من الزمن حتى ماه عضد الدولة 
بعسا كر ه وخلع فخر الدولة وأجلس مكانه مؤيد الدولةسنةوم. 

وبعد قليل من الزمن توفي عضد الدولة ومن بعده مؤيد 
الدولة وجلس فشر الدولة مكاقه” تنبا . وجاء تفشر الدولة 
الماشور والخلعة في ابقائه في السلطنة . 


ا 


كان بءض الناس عُدحون ملك العراق عند فخر الدولة 
ويغرونه للاستبلاء على ملكه » وكان امر اولاد عضد الدولة 
تلآ » فمند ذلك جمع فخر الدولة عساكره وجاء همذان , 
وعند الحرب تغلب عليها بهاء الدولة » ورجع فخر الدولة 
وضبط بهاء الدولة الاهواز . 


بعد وفاة فخر الدولة جلس ابئه بجد الدولة مكاتة وجحمره 
1سلة» وبعد مدة قليلة انقطع نسل ركن الدولة عنالحاكمية. 


ان عضد الدولة البويبي جمع بين الثلاث حكومات الديامة 
واتخذ بغداد مر كزاً له . ويقال له ( عضد الدولة فنا خسرو 
ابن ركن الدولة ) 


جلس عضد الدولة في فارس مكان عمه عماد الدولة في سنة 
وعم وسلك مسلك المدل والانصاف» ثم استولى في سنة برخ 
على كرمان وفي سئة خم على عمان وني سنة 044 علىالمراقف 
كا ذكر . واعقزل الحاكئية عند غضب اببه عليه . وبعد وفاة 
ابيه استولى على العراق ثانبة” سنة245 وفي سلة لاوا استولى 
على الموصل والجزيرة وعلى ديار بكر وديار رببعة ومضر التي 
كان اكثر أهلبا علويين . 


توفي عضد الدولة في سنة ؟7ء من مرض الصرعة . وكان 
حب العاماء ويكرم الفضلاء» وهو متحل بالرزانة والآداب» وقد 


ونين 
كتبت في مدحه المجلدات » وهو تسذ للخصبي الذي كتب له 
يعرف هدا بامم راست باش الديامي . 
أخوه شيرزيل ولكنه غلب . 


ويعد #فصام الدولة جلس مكانه ش_ف الدولة » ومن بعده 
في سنة ولام جلس مكانه اخوه بهاء الدولة» ومن بعده سلطات 
الدولة » ومن بده في سلة 4١6‏ مشرف الدولة ومن بعده 
جلال الدولة » ثم الماد لدين الله » ثم الملك رحم وابو منصور 
وابو سعيد وأبو على كبخسرو ومن يعده انقرضت دولة 
البويهيين » والذين يحبون معرفة احواهم عليهم بمراجعة 
التواريخ . 


9٠ ٠ 


يعد البورييين استقل يعض العلويين ولكن لم تعمل شوكتهم 
مثلهم » واليك البمض منهم : 

-١‏ بلو حسئويه »> وهم في جبات تهاوند وشار ؛ كارف 
ظبورهم سنة ٠و"‏ وانقراضهم سنةء 44 > وملوكهم : حسئويه 
وابر النجم بدر وهلال بدر وبدر وطاهر وبدر . 

* ل بئو عناز الكردي »وم في جبات حلوان وقرميسين؛ 


6 
أولهم ابو الفتح عمد » وهذا كان في خدمة بهاء الدين البويبي . 
م ب بنو كاكويه » ومر كزهم اصفهان » كان ظبورهم سنة 
4و" وانقراضيم سنة 189 . 
؛ - ينو مزيد . مركزم الحة ؛ كان ظبورهم سئ؛ة 08) 
وانقراضهم سنة مهه ٠.‏ 
هذه الدويلات كلها جزء من البوبيبين او من اتباعهم . 


9 9 ٠ 
ظرة‎ 


لم يكن معاوما لملي بن ابي طالب قبر الى ذلك الوقت » 
إذ اظبره عضدالدولة وجعل مزار وجدد بناء مشبد الحسين . 
توفي عضد الدولة في يغداد وحسب وصيته نقل للكوفة 
مانب مشبد علي بن الي طالب ودفن عنده . 

لم يسيتى في الاملام اسم « الملك » رأول من تلقب ملكا 
في الاسلام هو عضد الدولة وم يضف على اسمه لقب « أمير 
المؤمنين » بل اكتفى بلقب « ممين المؤمنين » وعند ما ترفق 
لتوحيد المالك المتفرقة لقبه' الملويون « تاج الملة » وسكان 
عالماً فاضا ومتفنناً . 


كان أرسل عتبقة وقائد عساكره ابا منصور افتكين التري 


م 
العلوي وهذا أخذ الشام وصار عامل عليها وأحب أن يأغدذ 
مصر ويوحد العاويين فحارب العزيز الفاطمي » وكان بنو 
هلال المشبورون قي جانب افتكين » ولكنه غلب أمام 
جيش العزيز وأخد اسي رأ »وقد ربط الى مقر العزيز تحبل في عنقه 
وجرته البقر»ولكن العزيز أخلى سبيل الافتكين هذا واكرمه 
إكراما لا مزيد عليه واسترضى بني هلال الخحلفاء لآل بويه » 
ونقل ججمعهم من ضفة العاصي إلى بلاد الصعيد في مصر . 
ولكن لما كان بنو هلال من البدو أرسلهم اشير على قبية 
الزاقي التي كانت تخرج في غالب الاحيان وتعادي الفاطميين؟؛ 
ثم تغرب بنو هلال وم يرجعوا بعد ذلك . 


دولة بني حمدان العلوية 


وديار بككر حتى حلب والعواصم التي كانت ملجا لاعلوبين ما 
. قلنا » أي ان الحيط الاسلامي أصبح مسكنا للعلويين © وقد 
استفاد بثو حمدان من ذلك واستقلوا في ذلك المحيط . 

أما نسبهم فهو : ( عبد الله بن دان بن حمدون بن 
الحرث بن لقان بن راشد بن المثنى بنرافع بن الحرث بن غطيف 
ابن تحربة بن تغلب التغلي ) . 

حمدان » هو احد الأششراف في عشيرة بني تغلب المتنقلة » 
وكان يسكن قرب الموصل سنة هه« » وفي اول الأمر 
استولى على قلعة ماردين > وعند ما قصد المعتضد العمامي 
الاستيلاء على ماردين وأخذه فيها بالحيلة » هرب حمدان الى 
الموصل سئة 781 . 

ثم حاصرت عساكر الخليفة الحسين بن حمدات المرقوم 
يقرب الموصل فس نفسه وأخذوه لنقداد وحيسوا أبا, دان 
ثم دغل في الجيش . وعند خروج الماروت الغازي على الخليفة » 
أرسل اليه الخليفة المعتضد قوةتحت قيادة حسينين حمدان التغلي » 


ا 


وبعد حروب هائلة تغلب الحسين على هارون وأتى به أميراً 
الى الخليفة منة +88 © وأليس الخليفة حسيئا وأخويه الخلع 
وأطلق أيام من الحيس » وهذا أول نجاح تاله بنو مدان 
التغلبيون ٠‏ 


١ 
دولة بني حمدان التغلبية في الموسل‎ 


كان بنو حمدان في الموصل عبارة عن ثلاثة ملوك وثم : 
أبو الهنجاء عبد الله بن مدان » وتاصر الدولة حسن وأبو 
تغلب فضل الله ٠.‏ وكان ظبورم سنة 79# وانقراضهم سنة 
خلس »> ومدة سلطنتهم هلا سنة ٠‏ 

كان الخليفة المكتفي لله العبامي نصب أبا الميجاء 
عبد الله والماً على الموصل »© وعند أول وصوله جاء الخبر بأن 
عمد بن بلال الككردي نبب البلدة » فجرى بينه وبين الأكراد 
حروب ثم أبمدهم عنه » وبعد حروب عديدة أطاعه 
أكراد المبدية ومن جاورهم من سكان تلك البلاد ٠‏ 

كان أخوه الحسين بن حمدان قائد؟ في بغداد رفي خدمة 
الخليفة المباسي ٠‏ وعلدما توفي المكتفي سلة هم وجلس 
مكانه المقتدر العبامي > خرج الحسين بن حمدان التغلي على 
المقتدر وقد خلعه وبايع عبد الله ين الممتز . ولككن لم يتم الأمر 
وتغلب عليبم المقتدر أخيرا > فترك الحسين بن حمدان بقداد 


مم 


وسافر الى الموصل ٠‏ وكان الخليفة أمر أبا الحيجاء أن يلقي 
القيض على أخبه حسين المذكور فبرب الحسين من أخيه » ثم 
عين الحسين عامل على « لقم » . 

شوهد يعض العصران من أبي الهمجاء في سنة 8.١‏ فأرسل 
الخليفة عساكره على الموصل تحت قيادة مؤنس الخادم ٠‏ 
ولكن أبا الهرجاء لم يقدم على الحرب وذهب مم مؤنس الى 
بغداد » فخلع عليه الخليقة الخلع وأرجعه الى مكأنه ٠‏ 

ثم عزل الحسين بن حمدان عن ولابة قم وكاشان ونقل 
الى ديار ربيعة ٠‏ ولا لم برسل الأموال الأميربة للخلمفة» أرسل 
عليه العساكر تحت قيادة العلوي المشبور عمد بن رايق ولككن 
جمد غلب أمام الحسين بن حمدان ٠‏ ثم رجع مؤنس الخادم 
من افريقيا لمقاتلة المبدي وحارب الحسين بن حمدان » وبعد 
الاسئاثة في الحرب أذ حسين المذكور وبقية اخوته للغداد 
وحيسوا جميعا هناك» ولم يبق في الخارج سوى أبناء الحسين بن 
حمدان التغلبي ٠‏ وهذا أخذ بلدة « آمدء أي ديار بكر ٠‏ 

وفي سنة 5.” قتل الحسين بن حمدان التغلي ٠‏ وبعد سنة 
أعاد الخليفة أبا الميجاء لللوصل وأعطى ديار رييعة لابراهج 
ابن حمدان ٠‏ وعندما توفي ابراهم بن حمدان أعطى الخليفة ديار 
ريبعة لداوود بن حمدان ٠‏ 

تسلط القرامطة اي الاسماعيلية على بغداد في سنة ومكم 
وم يستطع الخليفة دفعهم فاستمد من بني حمدان وذهب ابو 
الهيجاء وأخواه داوود ونصر لحرب القرامطة لبنداد ودفعوا 


4 


القرامطة عنبفدادء وبقي ابو الحيجاء في بغداد وابقى ابنهنصر 
الدولة مس:كا الموصل » ولولا العلويون التغلبيون لكانت 
الاسماعيلية تغلبت على بغداد وجميع السذبين . 

وفي سنة 19م حصلت فتنة عظيمة في بغداد» واجتمع 
الامراء عند مؤنس الخادم واتفقوا على خلع المقادر . وم 
يدغل ابو الحيجاء في ذلك الهم الاكرها » فخلموا المقتدر 
واجلسوا محله القاهر. وبعد مرور ايام تكررت فتنة العساكر 
وهحموا على قصر القاهر وقتلوا فيه ابا الميجاء وهرب اخوه 
نصر للموصل . وجلس المقادر ثانياً . 

وبعد انتهاء الفتنة أعطى المقتدر الموصل وحواليها لناصصر 
الدولة ابن الي الهمجاء . ثم عزل المقتدر ناصر الدولة عن 
حكومة الموصل واعطاء ديار رببءة ونصيبين وستجار ونابور 
وممافارقين . 

طلب الخليفة المتقي بالله في سنة .خم من تاصر الدولة ان 
دقيه من شر ( البريدي ) الخارج عله وهذا ارسل أخاه علي 
سيف الدولة لنجدة الخليفة » وكان الخليفة من خوفه قادم] 
لموصل مع امير امرائه جمد بن رايق من يغداد»فالتقيا بسيف 
الدولة في تكريت ورجعا لموصل وهناك قتل ابن رايق يامر 
الخليفة وفي ذاك اليوم سمي «ناصر الدولة » مكافأة له وسمي 
اخوه على « سيف الدولة » في سنة .مم 

كان عمد بن رايق حا حكومة الشام وتوابمها » قلذلك 
بقبت ملكت" بعد قتله تحت حم الاخشيد المصري . 


٠6 


رجع ناصر الدولة بصفته أمير الأمراء لبغداد بصحبة 
الخليفة المثقيبالله وجملة بني حمدان معه واجلسوا الخليفةمكانه”. 
ويعد برهة حصل الافاق بين عساكر الاتراك . وبالتكيجةرحل 
بنو حمدان للموصل وتعين ( توزون ) امير الامراء ويعد 
ذلك ارسل الخليفة لبني حمدان بان يأخذوه اليهم > فارسلوا له 
عساكراً واخذوه » فجاءهم توزون التري وحاريهم فيتكريت 
وغلب بني حمدان» فهربوا الىالموصل ومنها الىنصيبين والخليفة 
معهم » ثم تصاًا ورم توزون الىيغداد والخليفة بقي عند بني 
حمدان . ولذلك كان العلوبون التفلببون لم يتركوا اسم الخلفاء 
العباسيين من الخطبة في الجوامع » وذلك سبب عداوة العلويين 
التغلبيين العلويين والفاطمبين . 

بعد أن مكث الخليفة مدة فيحي بنيحدان فيالموصل نقل 
الى الرقة . وعين ناصر الدولة اين عمه الحسين والما على ديار 
مضر وقنسرين وحمص رطر طوس وبقية العواصم في كيليكيا. 
والحسين هذا هو أخ الشاعر المشبور ابي فراس المداني 

ذهب الحسين واستولى علىحلب وهو أول من دخلها مزبني 
جدارل . 

ارسل الخليفة المتقي كثابا للأخشيد في مصر يقول له فيه 
ان ليس له عند بني دان راحة وطلب ان يأخذه إليةه . 
فجاء الأخشيد الى حلب وهرب الحسين » وبعد ذلك ذهب 
الاخشيد الى الرقة “ وبعد رجوع الاخشيد اي في سنة بجوم 


لضن 

تملك سيف الدولة بن حمداتن حلياً وحمصا وتواحيهها . 

في تلك المدة جاء معز الدولة البويبي لبغداد وشلم الخليفة 
المستكفي وسمل عيئيه وأجلس المطيع لله مكانه » في سنة 
وع” ذهب للموصل ليحارب تصير الدولة بن حمدان » وكرر 
السفر للموصل في سنة بم وعقد الصلح ودام الوفاق بينهوم 
لسنة اوس » وأخير؟ سافر ناصر الدولة الى اخمه سيف الدولة 
في حلب وتصالحا ثانياً . 

في سنة #ه” وقع الشقاق بين ناصر الدولة وممز الدولة 
وحدثت بينهم حروب عديدة ؛ ولا كانت الديالمة تنكم اللغة 
الفارسية وبنو حمدان العربية لم تحصل بينهم مودة حقيقية مع 
كونهم اخوة بالمذهب . وتصالحا #لثا . 

كان قد توفي سبف الدرلة في حلب في تلك المدة » وكان 
ناصر الدولة يحبه محبة شديدة فتأثر لوفاته وأصابه بعض العنه. 
واتفق أولاده وانتخيوا مكانه اينه أبا تغلب فضل الله الغضنفر 
وسموه وعدة الدولة ». 

وفي تلك المدة توفي معز الدولة الموهي وجلس مكانه ابنه 
يختمار » وأحب أولاد الناصر الذهاب لبغداد وأخذها من يد 
المختيار» وكان ابوهم يقول لهم ان الممز ترك لابنه أموالاً توقفه 
لدفعهم . فلذلك أرساوه الى قلعة ( كراشي ) وعند وفاته 
جاوٌوا به الى الموصل ودفنوه في تل التربة سنة باهم . 

حصل النفاق بين عدة الدولة أبو تغلب فضل الله الغضنفر 


لك" 


وبين اخوته » واضطر ان براسل البختيار الديدي بانه قبل 
الجزية . 

سمع حمدان بن ناصر الدولة بأخذ أبيه لانفى فجاء » لقتال 
عدةٌ الدولة وبعد ذلك تصالحا سنة هو" . 

بمد وفاة ناصر الدولة أرسل أبو تغلب اخاه ابا البركات 
لحرب اخيه حمدان قبرب حمدان» والتجأ إلى تيار البوهي » 
فقبله الاختار أحسن قبول وأرسل ذقيب الاشراف اا الحسن 
الى أبي تغلب لأجل أن يصلح بين الأخين » فتصالحا ورجع 
حمدان لمركزه في رحبة . 

بعد مدة أرسل ابو البركات عساكره على الرحبة » فهرب 
منها حمدان وجاء لسبل تدمر . وبعد عودة أبي البركات رجم 
حمدان للرحبة وكتل بقية عساكر اخيه فيها“ورجع أبوالبركات 
ثانبة والتقى الجيشان وتغلب حمدان على ابي البركات وأخذه 
أسيرأ وتوق وهو في حسه ثم نقل جؤانه لموصل سنة ووم . 

وبعد ذلك كثر الافاق بين آل حمدان .والتفاق هو المرض 
الأعظم عند العلويين . 

وحيذئذ جاءت عساكر الروم تحت قيادة دمستى المشبور 
ونهبت البلاد الاسلامية حتى وصلوا « لآمد ‏ فاستمد عاملبا 
من أبي تغلب » وهذ! ارسل اخاه (هية الله) لنجدة العاملقي 
ديار بكر واسمه ( هزار مرد ) وبعد الحرب تغلبوا على الروم 
وأسروا دمستق واحضروه الى أني تغلب *؛ وترفي محبوسا 
( سنة مو ), 


م 


وحصلت الحروب بين المختبار وبين أبي تغلب وبالنشجة 
تصالحا وتزوج أبو تغلب ابئة البختيار وجعل مبرهما ماية 
ألف ذهب . 

عندما هرب البختيار أمام ابن مه عضد الدولة التجأ 
لصبره أبو تغلب» وهذا أنجده بعشرين ألف مزالمساكر ولكن 
تغلب عليهم عضد الدولة وقتل مختيار ودخل مظفراً للموصل 
وواصل حروبه مع ابي تغلب حتى استولى على حصونه واحداً 
قواحداً . 

وجاء ابو تغلب لدمشى » وكانت دمشقى بعد الفتكين 
دخلث فيد احد الخو ارج وحصل النزاع بينأتباع حا إدمشق 
وأتباع أبي تغلب» فرحل عزالشام وجاء البه كتاب العزيز بالله 
يدعوه لمصر»وبعد مشادة بسيطة قتلوه في الطريى . وانقرضت 
دولة بني حمدان الموصلية . 


5 
دولة بيني حمدان الحلبية العلوية 

قلنا : لما خاف الللقاء العباسيون من توسع وتغلب العلوية 
وبالأخص من أن يصل اليهم الفاطميون بواسطة العلويين في 
الحبط الاسلامي 6 اعطوا للولاة استقلالهم الاداري والسياسي 
حتى يحافظوا على يلادهم ولا ينضموا للعلويين القاطميين » ومن 
ذلك انهم صادقوا على حتكومة سيف الدولة بن حمدان وهو 

علي ابو الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلي في سنة ولوس 
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كان بنو حمدان عموماً ذوي أفكار نيرة وألسنة فصبحة 
وذوو بلاغة » وهم يعرفون بالسخاءه ووفرة الذكاء » وأسبرم 
سيف الدولة المذكور » وقد كان تحت حماية السيد الخصبي 
المعنوية . ْ 

وأبو فراس الحداني الشاعر المشبور هو عم لس.ف االدولة 
ومعاصر للتني . 

كانت ولادة سيف الدولة سنة 77 ووفاته في سنة جمم 
وقد توفي في حلب ونقل لمافارقين ودفن بقرب والدته. 
وكان يحم حلبا وقنسرين والعواصم » أي طرسوس وآدنه 
ومصيصة واباس . 

حان سف الدولة قبلآ في خدمة اخيه تناصر الدولة 
واكتسب شهرته في حر كاته الحربية في بغداد بمعبة الخليفة » 
وني واسط تحاء القرامطة وفي الموصل . 

عندما هرب الخليفة لتقي بالله امام توزون التركي وجاء 
لارقة كان سيف الدولة معه » وعددما رجع الخليفة لغداد 
والاخشيد الشام جاء سيف الدولة وأخذ حليا من بد يانس 
وقصد حمصا واغتصبها من بد كافور أي عتسق اخشيد 
التق ملك مصر . وقصد الشام ولككن لم يتمككن من 
أخذها . وزحف الاخشيد من مصر يعساكره على سيف 
الدرلة وجرى الحرب بينهم في قنسرين © وقبل أرك يظير 
احد الطرفين على خصمه افترقا ورجم الاخشيد اصر وسيف 
الدولة للجزيرة ومنها لحلب . 


لم 


هجمت عساكر الروم »اي سكان الاناضول المسيحية على 
حلب فتلقام سيف الدولة وظفر بهم في سئة 4س" . 

توفي الاخشيد حام مصر وابنه صغير»فذهب كافور ليككون 
وصيا على الصغير » واغتتم سيف الدولة الفرصة ودخل الشام ؛ 
ولكن استمد أهل الشام من كافور فجاء هذا يعسكره 
وهرب سيف الدولة للجزيرة © ودغلت المساكر 
المصرية الى حلب . ويعد ذالك تصالحا ورجعت حلب لسبف 
الدولة ودمشق بقبت في بد كافور . 

خابر سيف الدولة ملك الروم واستبدل اسرى السامين 
باسرى الروم > وكاى عدد اسرى المسامين ٠1٠٠١‏ واسرى 
الردم ولول 

في سنة لحم غزا سيف الدولة يلاد الروم ولكنةه لم 
يتوفى > بل انهزم وأخذ الروم مرعشاً ونهبت طرسوسا . 

وفي سنة وعم غزا الروم ثانية وتوغل في بلادهم واغتم 
اموالاً لا تحمى » ومن كثرة الغنائم لم يستطع الرجوع بانتظام 
ووقّع في كين الروم فاسترد الروم امواهم . 

وفي سنة مهم غزا الروم أيضاً وأغتم اموالاً أكثر من 
المرة الارلى » وقتل في الحرب ابن ملك الروم » فعندها استمد 
ملك الروم من الروس والبلغار بقرات عظيمة وقصدوا البلاد 
الاسلامية . وكان سيف الدولة حضسر قواته م يازم والنقى 
الفريقان ووقعت بينهم حروب هائة وكان النصر حليف] 
لجبوش سيف الدولة . 


كلم 


وبعد أنهزام الروم انهزاماً تام أسر المسامون صبر دمستق 
الشبور وابن بتته مع اعاظم القواد . وقال الشعراء قصائد 
طويلة في ذلك الفتح العظم . 

وفي سنة هعم غزا سيف الدولة بلاد الروم وداوم غزوه 
حتى وصل الى اماسية © واخذ قلاع عديدة واموالاً كثيرة 
ورجع لقره ظافراً . 

وفي كل هذه الغزوات كان مرشده سيدة الحسين بن حمدان 
على ممافارقين ونهبوها ودمروها . 

وفي سنة و4” غزا سيف الدولة بلاد الروم وخرب البلدان 
وقتل رجاها وأسر الصبيان والنساء وأغتم الأموال . ولككن 
عند عودته كانت الروم أخذت كولك وقطعت طريقه» فاشار 
عليه أهل طرسوس بقتل الأسرى والرجوع لتخريب بلاد 
الروم“لآن الرجوع صعب وغير ممكن» فاذا اعاد الكرة عليهم 
يفتحون الطريق له . ولككنه استبد في رأيه وتحاوز على 
ورجم هو معوم بعد مشقات 38 ٠‏ 

في سلة و أرسل سيف الدول غلامه نما من جهات 
ميافارقين ودخل بلاد الروم وأتى بغنائم وأسرى كثيرين . 

وفي سنة ١وم‏ أتى دمستق الى عين الزربة ونقض عبده 
مع أهلبا » وبعد ان أخرجبم قتلبم ظدا » والذين نجوا من 
يد الروم هلكوا على الطريق . وقد أحرق عين الزربة وأخذ 


ا 


مقدار خسين قلعة من المسامين وقتل أكثر أهاليها ثم رجع 
لبلدة ( قيمري ) . 

كان ابن لزيات العامل على طرسوس قد أعلن استقلاله ضد 
سيف الدولة واسقط امعه من الخطبة في الجوامع» وكان ذاهياً 
ومعه أريعة 1لاف فارس فقصادفهم دمسئق المذكور وكسرهم 
ورجع ابن الزيات لطرسوس فأسقطه أهل طرسوس من الحم 
وأعادوا الخطبة بامم سيف الدولة . ثم ائهم اعلموا سيف 
الدولة بالأمر فتكدر ابن الزيات من ذلك وألقى نفسه من 
عالي قصره الى النهر ات غريقاً . 
يع به أحد لبأتي بالخبر لسيف الدولة . ثم جاء دمسئق 
لقرصري سراً وأخذ عسكره وقبل ان يفشو الأمر أتى الى 
حلب وحاصر سيف الدولة في قصره . وعند ذلك اضطر 
سيف الدولة للمقاومة بعساكر قلية تحاه جموش جرارة. فانهزم 
ول يبق من أولاد داود بن حمدان فرد واحد في الحياة بل كلهم 
هلكوا في تلك الحرب . ثم دغل دمستق القصر ونه بأشيائه 
النفيسة والفضة والذهب والأسلحة والنقود وبمد هدمه القصر 
أتى قلعة حلب وحاصرها . 

أما الحلبيون فقد قاموا يحمية تذكر ودافموا أحسن دح 
حتى رحلت جيوش الروم عنهم للجبال . ولككن باشر 
الحافظون في البلد ينيبون البيوت وعفازن التجار الذين هم في 
القلمة . ووصل إليهم الخبر فنزلوا لأجل الحافطة على أموالهم 


"14 


وعيالهم . وقي هذه الأثناء رجعت عساكر الروم وشاهدت 
الفتنة في البلد ودخلت إلمها مشهرة سسوفبا فقتلوا من المسامين 
حتى ملوا من القتل . وكان فى حلب ١4.٠(‏ ) رومي في 
الاسر . وهؤلاء اغتنموا القرصة وحصلوا على أسلحة وهجموا 
على المسادين ونبهبوا البلدة كلبا وأسروا عشرة آلاف من 
المسافين . وبعد مكثهم في اليلد تسعة أيام هاحموا القلمة . وفي 
اهجوم هلك ابن اخت دمستق . واغتاظ لذلك دمستق وقتل 
الأسرى جنيعاً ثم رحل عن حلب . 

عند رجوع دمسئق جاء سيف الدولة واهتم في تعمسير 
وترهم البادة . وأرسل عساكر كشيرة من طرسوس وغزا 
بلاد الروم وعاد بأموال كثيرة . 

ثم غزا غلام سيف الدولة يلاد الروم وجاء بالاسرى 
والغنائم . 

ثم استولت عساكر الروم على قلعة سيس الجبلية وهي من 
المواصم . وبعد ذلك جاءت لبلدة منبج وكان ابن عم سيف 
الدولة الشاعر المشبور أبو فراس المداني عامل عليها . ونحم 
القضاء والقدر وقع أميراً يبدهم فأخذوه الى القسطتطينية 
و-ميسوه قنها . 

وفي هذه الأيام الف حضرة الخصبي كتابه المعروف ياسم 
« الحداية الكبرى » وأهمداءه لولده المعنوي سيف الدولة ثم 
الف «١‏ كتاب المائدة » . 
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وفي سنة +هم او كان سيف الدولة قد أصيب بالفالج من 
سنتين » أرسل عساكره من طرسوس ومن حلب تحث قبادة 
غلامه نجاء فغزا الروم بقواته حتى وصلوا لبلدة قونية “وجاءوا 
بننائم كثيرة . 

أحب سيف الدولة ان يغزو بنفسه وهو مريض فاخمي 
عليه في الطريق وفشا الخبر بان سيف الدولة توقى . وكارت 
هبة الله أي ابن أخ سيف الدولة بالمرصاد»فاثار الفتنة وذمب 
لحران التي هو عامل عليبا وحالف أهلها . 

أرسل سيفالدولة غلامه نجا لأتي بببة الله فهرب المذ كور 
أمام نا » وهذا نهب أموال أهل حران جميماً وغره الطمع 
في الحم إذ كان قد جمم أموالاً كافية للقيام والخروج فذهب 
الى ميافارقين ثم الى بلاد الأرمن واستولى عليها » وبعد مدة 
طلب الأمان ثم قتل . 

في سئة عجوم حاصرت عساكر الروم بلدة مصيصة 
واحرقوا ما حول آدنه ( اطنه ) وطرسوس ثم رحلوا . 

في تلك الأيام جاء من جبات خراسات بمض العلويين 
لامداد سيف الدولة في غزواته وقدرهم خمسة آلاف وسكن 
بعضهم في جهات كليكيا وبعضهم رجع لخُراسان . 

وفي سنة 884 جاء دمستىق ومع" ملك الروم فاخذوا 
اولاً مصيصة في الحرب واستولوا على طرسوس عنوة وأحب 
دمسئق أن بهجم على سيف الدولة وهو في ميافارقين ولككن 
ملعه" الملك ورجما الى بلادثم . 


رضنا 


وقد استمد سيف الدولة العررن من اممز الفاطمي 
فأمده » فغزا سواحل الأناضول وتملك جزيرة قيرص 
بتلك النحدة . 

خرج على سيف الدولة في انطاكيسة رجل بدعى رشق 
فتحارب معه قرعوبة وقتل رشيق »> ولكن لم يتوفق قرعوبة 
لأخذ انطاكية فرجع إلى حلب . تم جاء سيف الدولة من 
ميافارقين » وقتل ابن الأهواز الخارج علب ه بعد رشيق 
سنةٌ هوم , 

وفي سنة وهم هجمت الروم على بلاد سيف الدولة . وفي 
هذه الحرب خلص من الروم ابن عمه الأسير أبا فراس الحداني 
وأا الحم . 

وفي سنة 705 توفى سيف الدولة في مرض عر البول . 

كان سيف الدولة عند رجوعه من غزواته مجوع الغبار 
المترام عليه ثم عمل مئه لبنة بقدر الكف وقد اوصى ان 
توضع هذه اللبنة بعد وفاته تحت خده في القبر . 

بعد سيف الدولة جلس مكانه' ابنه ابو المالي شريف 
الملقب سعد الدولة . وبعد سنة دصل الخلاف بين سعد الدولة 
ربين ألي فراس الذي كان عاملاً على حمص» فارسل اليه سعد 
قرعوبة فقتل أيا فراس المداني الشاعر الشبير . 

وفي سنة مو عصي قرعوية وأخرج سعد الدولة من حلب» 
فذهب سمد الدولة الى امه سحمنة الى ميافارقين واستمد 


لم" 


من ميافارقين عوناً وجاء الى حلب وحاصر قرعوبة فيا . 

وفي تلك الايام تغليت الروم على انطاكية وعلى بقية المدن 
الساحليه وقصدوا حلبا » فرجع سعد الدولة من حصار حلب 
وسافر للبرية وأخذت الروم البادة وتحصن قرعوية مع بعض 
الناس في القلعة وتصالح قرعوية مع الروم على ان يعطي ' 
الجزية؛ وأخذت الروم بلدة 0 
الحال جاء ابو المعالي وأعاد الحصار على حلب . 

وبعد الحرب كانت حسب العيد جميع بلاد المسلمين الى 
مص عمجبرة علىإعطاء الحزية الى الروم» ثم تصالح الفريقان على 
ان تيقى حمص وما يلها لسعد الدولة وتبقى حلب لقرعوبة 
بشرط أن يكون كلاهما منقادأ للفاطميين وللخليفة المعز . 

كان لقرعوية غلاماً اسمه بكحور © فعصا سيده وتغلب 
عليه وحبسه في القلعة واستقل يحلب . وبعد سمّة سئين أرسل 
اهالي حلب لسعد الدولة خبرا وأعاموه الكيفية ودعوه ليأخذ 
حلي » فجاء في سنة 9م وأخذها وحاصر بكجور في القلعة 
وتصالحا علىان يكون يكجور والبا على حمنص» وبناء علطلب 
بكجور عقد الصلح تحت نظارة المشايخ العلوية وكان رئيسهم 
السيد الجليل الجتلي الكبير . 

كان الخليفة القاطمي عينلبكجور واليا علمودمشق ثم عزلدفي 
سنة 04 ولا لم يبق له حل ذهب واستولى على الرقة وباشى 
بامخابرة خفية مع قواد سعد الدولة . 

كان بكجور يخابر الخليقة الفاطمي العزيز لأجل ان يأخذ 


فضن 


ها حوالي حلب» لأنبا مفتاح العراى» فقبل العزيز كلامه وأمر 
امرائه بأن يدوا بككجور * وتلاقى العسكران وقتل كحور 
وتفرقت عساكره وأخذت اولاده الى الحبس . وكان ذلك 
سبباً للحرب بين المزيز بالله وسعد الدولة . وقد توقي سعد 
الدولة قي تلك الايام سنة .خم وعمره 1١‏ سلة فجلس مكانه 
ابئه ( معبد الدولة ابو الفضائل سعد ) وكان وصيا عليه لؤلؤ 
الكمير م 

ذهب ابو الحسن المفربي وزير بكجور الى العزيز الفاطمي 
لدغريه في أخذ حلب فأرسل العزيز قائده منجوتكين 2 وجاء 
هذا وحاصر لؤْلوا في حلب ٠‏ قطلب لؤلوأ الامداد من ملك 
الروم * ولكن لما كان ملك الروم في حرب مم البلغار أمر 
قائده في انطاكية فارسل هذا قوة إمدادية قدرها خمسورل 
ألفا .وني الحربغلبت عساكر الروم عليضفة العاصي وطاردهم 
منجوتكين حتى اوصلوم الى انطاكية ورجع لحصار حلب . 
ولكن كان» اغتم الفرصة ابر الفضائل ولول وحرجا ال ىالقلمة 
وادخروا اموالا تكفيهم للمقاومة في الحصار » لانفلعة حلب 
كانت غير قابلة للفتح بالوسائط الحربية الموجودة في تلكالايام. 
و كان قد حصلالشقاق بين منجوتكين وبين ابو الحسن المغربي» 
ويس منجوتكين من الحصار فرحل لدمشى » وسمع بذلك العزيز 
فأبمد أباالحسن وأرسل الذخائر إلى طر ابلس وأمر منجوتكين 
بأن يحدد الحصار » فحاصر ابا ثلاثة أشبر . وجاء ملك 
الروم يحيشه فرحلت العساكر المصرية وأخذ ملك الروم ديار 


وففا 


العلويين وحمصا وشيراز وحاصر طرابل] » وم يتوفق إلى 
فتحها فرجع لبلده . 

وقد مككث سعد حاكماً في حلب مدة عشير سئين » 
ولكن كان الأمر موه ووصيه لؤلو الكبير . 

توفي سعد الدولة في سنة ١وم‏ فأقام لؤلق مكانه أولاده 
عليا وشريفاً » ولكن دؤلاء شافوا من غدر لؤلؤ فهربوا لممر 
وانتبت حكومة بيني حمدان الحلبية . 


٠ ٠‏ ىو 


وبعد بني حمدان تأسست في حاب حكومة جديدة هي 
حكومة لول الكبير . وبعد وفاة سعد الدولة استقل 
لول في الأمر وقرأ الخطبة باسم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله » وتوفي لواو في سنة ووم فجلس مكانه اينه ابو النصر 
ولقبه الخليفة الفاطمي الحاكم ( مرتفى الدولة ) , 

حصل بعض الخلاف بين مرتضى الدولة والعربان المجاورين 
لحلب > وأخيراً استولت العساكر المصرية على حلب وجملوا 
عزيز الملك ابن حمدان واليا عليها » وذلك في أيام الحاكم 
بأمر الله , 


م 


عمد 


قلنا ان السيد حسين بن مدان الخصبى المصري يعد 
مجاهداته العظيمة ونجاحه في ديار الديلم وشراسات والفرس 
والعراق جاء لحي بني دان وسكن في حلب مع تامبذه 
سيف الدولة لحين وفاته في سنة 5م . 

والسيد مد الجلي الكبير كذلك سكن في حلب . 
وأصبحت بلدة حلب المرجع الوحيد للعلويين الذين اتبعوا الباب 
السيد عمد أ! شعيب البصري النميري . 

ويعد همد الخلي أي 5 أيام بني حمدان اناتقلث مشبخة 
العلوبين للسيد ابي سعدد المنمون سرور وكد رحل حضرته إلى 
اللاذقية وسكن فمها» وهناك زاره أعاظم بني هلال وساعدوه 
على قت عدوه أي رئيس حزب اسحق الاحمر» وهو اسماعيل 
ابن خلاد ا معروف باسم ( ابو ذهسة )2 

ولكن عند ما رحل بنو هلال انحلت التشكملات الدينية 
عند العلويين وتفرقوا على مراكز دينية غير مربوطة ببعضها 
والمراجع الدينية تسمى ١‏ المتايخ » وتفره أهل جبسل 
النصيرة بالتقوى . 


لق 


وبعد افول سلطنة بني حمدان في حلب »> اصبح العاويوت 
مرتبطين سياسيا ودينيا بالعلويين المصريين . وبالاختصار نقرل 
ان مهاجمات الصليبيين جعلت مر كز العاويين المنقرل من حلب 
الى اللاذقئة ضصفا » واكتسب مركز مصر أهمية اللاذقية . 

آما المركز الشرقي الموجود في بغداد فقد انفرط عندوقوع 
النكبة في بغداد . واخيراً انفرط مركز مصر المظم الذي 
كان برأسه رؤساء عائلة البلقيني .وذلك في أيام السلطان سلم. 
ولمومنا هذا م يتعين لهم مركز منفرد» بل كل شبخ منالمشايخ 
النظسام استقل في رياسة مركز صغير » رهذا أعظم خسارة 
للعلوبين > وهو من أم أسباب عدم توحيد كلمتهم . 


فض 


حكومة بني عريض الغسانية العلوية 


ان بني العريض مم من الغسانيين أي العرب الاقدمون في 
سورياء وقد اهتدوا للاسلام على يد أبي ذر الففاري في الشام . 
ولما استقلت بقية الولاة في أيام المباسيين استقل عمد بن رايق 
ابن خضر الفسافي في سنة 7١8‏ هحرية» وكان هر كزه في الشام 
وطرابلس وطيرية وما بينها من القرى والبلدان . 

جاء جمد بن رايق في سنة مم الى الشام وأول ما أخذ 
حصا وبعدها الشام » وكاتتا قبلا في بد بدر بن عيدالل العامل 
علمها من قبل الأخشيد الترى . وبعد تاحه هجم عمد على 
مصر ثم تصالح مع الأخشيد سنة مم7 ونصب بدر بن عمار 
واليا على طرابلس . وفي أيامسه كانت طرابلس من أعظم 
المراكز للعلويين وكان مد بن رايق أمير الأمراء في بغداد » 
وهذا المنصب أكبر منسلطنة الشام » فبقي في بغداد واندئرت 
حكومته بعدة . 


يفضا 


حكومة التنوخيين العلوية 
:في اللاذقة 


قلنا قبلا ان حكومة روما الكيرى عبنت التنوخيين 
وكلاء عنها في سوريا . ومنهم من كان سكن في السواحل اي 
بلاد فيليقما. والعلويون التنوخيون والغسانيون ثم اقدم السكان 
العلويين الموجودين الان في سوريا.وم تكن في اللاذقية وجبال 
النصيرة تشكيلات ادارية منتظمة قبلا ءبل كانت كل قرية وبلدة 
مستقلة عن اختها . ولم يكن من السئيين في ذلك الحيط الا 
نفر قليل في جبلة » وكانت جبات صهيون يقطنبا اليهود 
واللاذقية كان يسكتها المسبحيون والعلويون » وكان أكثر اهل 
الجبل علويين وكانت مميشتوم شبه انفرادية » ولكن عندما 
أستولت الروم على مط اللاذقية في سنة اهم شعر العلوبوت 
بالتشككيلات الادارية والمسكرية » واغْئموا الفرصصة واعلاوا 
القيام علىالروم» وكان يرأسهم حسين بناسحتى الضليمني العلوي 
التنوخي» ففاز واستقل في اللاذقية سنة م.م ثم حك مدة عمد 
ابن إسحق التنوخي ثم عقبه اخوه إبراهم م 

حافظت دولة اللاذقية العلوية على استقلانها الى حين بجيء 


4" 
أهل الصليب حيث انقرضت في سنةلالا]وبقبت اللاذقية في بد 
أهل الصليب مقدار تسعين سئة حت بجيء صلاح الدين الايوبي 

الذي استردها وأطقرا ببلاد الاسلام #نية . 

وبقي العلويون فسا تابعين للمشايخ المسمى كل منهم ( امام 
البلدة) وهو مرجم الملريين قي الافتاء والامور الديئية » ولكن 
م يكن يوجد لديهم تشكيلات سياسية قوية . 


1م 


دولة بني حمود العلوية 


قلنا أنه لم ببق ملجأ لاملوبين في أيام العباسيينسوى الحبط 
الاسلامي» وأنهم هاجروامنالمر كز» وأغلبهم رحل الى افريةيا 
حتى عبروا جبل طارق وتوطن بعضبم في الاندلس . واستقل 
بعض العلوبين في الاندلس مئة لا.4 وثم ينو حمود . 

كانت اول دار لملك الملويين بني حمود بلدة قرطية ويمدها 
مالقة؛ وكانت مدة ملكهم 47 سنة © وانقراضهم سنة 445 2 
وعدد ملوكهم كانية : 

أول بني حمنود هو علي الملقب ( المتوكل على الله ) وكان 
عامل على مدينة سبتة في أيام سليان بن الحكم الأمري . 
وعندما ظبر الفساد وعم الخلل في الاندلس » ذهب علي الى 
بلدة عالقة وأشذها . وفي سنة «٠؛‏ استولى على بلدة قرطبة 
واستقل فيها . وبعد سنة ونصف قتله غلمانه في الخام وجلس 
مكانه ( المأمون القاسم ) . 

ونقل الأمون مركزه من قرطية الى اشبيلية . وعند 
ذلك خرج عليه ابن أخيه يحبى وأخذ منه قرطبة في سلة 
4 > وبعد سنة توفي المأمون القاسم . وجلس مكانه ( الممتلي 


0 


الله يحيى ) وتوفي في حرب سئة لالا) » وجلس مكانه أخوه 
( المتأيد بالل ادريس ) وهذا توفي في سلنة 4١‏ وجلس مكانه 
( المستنصر بالله حسن بن يحيى ) » وبعد سنثين توفي هذا 
وجلس مكانه ( اللمعالي بالله ادريس بن يحبى ) . وهذا كان لين 
الجانب و كثير الصدقات» وكان كل يوم جمعة يتصدق علىالفقراء 
بخساية ذهب ويعطي لكل من قصده الشيء الذي يطلبه . 
وقد خلم في سنة 484 وجلس مكانه ( المهدي جمد بن 
ادريس ) وعند وفاته انقرضت حدكومة بني حمود . 


دولة بني الاحمر العلوية 


وبعد انقراض دولة الامويين في الأندلس استقل الولاة 
فبها . ومن جملتهم بنو هود الذين أخذوا سرقسطة والثغر 
الأعلى واستقلوا . 

عندما وقع الضعف ببني هود اتفق العلويرن هناك واعلنوا 
استقلالهم ( في سنة +٠‏ ) © وأول أمير لحكومة بني الأحمر 
العلوية هو أحد أعبانك بلدة قرطية ويمد استقلاله سمى 
( السلطان أبا عبد الل عمد ) . ١‏ 

دام حم أبي عبد الله مدة «49» سنة » وله غزواتعديدة 
وم يككن يغلب أبدأ بل كات الظفر حدفا له في جميع 
غزواته . 

بعد وفاة أبي عبد الله جلس مكانه ابنه ( الأمير حمد) . 
ثم خلفه ابنه المسمى ( الأمير جمد ) ومن يمده ( الأمير 
تصر ). 

في أيام الأمير نصر وفي سنة 7١4‏ اتفقت الحتكومات 
المسيحية وجمعت جيثا باسم أهل الصليب وهجموا على مملكة 
بني الأجر » وكان الظفر حلفا للأمير نصر في هذه الحروب 
2 :. 


نقيفنا 


بعد الأمير نصر جاس مكانه ابنه (الغالب باللاسماعيل). 
وقد تألب عليد أ كثر من عشرين حكوءة عيسوية. وهجموا علبه 
بقوة تزيد على ماية ألف رجل كام لى العدة » فقابل,م الملك 
الغالب يالله وعدد جيثه )١6٠6٠(‏ فارس و (...س) راجل 7 

وأحاط الصلييون بالعلويين » عند ذلك هجم الغالب الله 
بشجاعة خارقة على النقطة التي كان قبها ملوك الافرنج يحتممين 
وقتلهم جميماً فتفرقت جيوشهم وولت الادبار . 

بعد دوام سلطنته عشر منين قتل الغالب غدراً وجلس 
مكانه ابه جمد , وهذا قتل غدراً أيضا » وجلس مكانه أخوه 
بوسف . وهذا قتل شهبداً أثناء صلاة العيد ( في سنة وو* ) 
وجلس هكاذه ابنه عمد 

خلع الأمير جمد سنة 4لا وجلس مكانه أخوه اسماعيل 
ومن بعده ابنه يوسف ثمحمد بن يوسف ومن بعده أبو عبدالل 
مد ثم يوسف ثم الأمير علي ثم المستعين بالله سعد » وفي سنة 
9 حيس ابنه أبو الحسن عليثم الحسن ثم عند وعندما أسرت 
الجبوش الصليبية عمد المذكور جلس مكانه ثانيا أبوه الحسن 
ومن لعده أخوة همد 

وعند خلاص عمد بن الحسن من الأسر تحارب مع حمه 
جمد وضعفت قوة الجانبين » واغتالفرصة الصلبديون واستؤلوا 
على بلاد بني الأحمر في الأندلس . 

وي سنة 855 استولى الصلبمون على غرناطة وانقرضت 
دولة بني الأحر . 


م 


ويد ذلك خرج العلويرن في الأندلس مرات عديدة 
ولكن لم ينفعهم قيامهم » وبالتقيجة غليوا تام ولم ببق هم 
ملجا إلا الهجرة إلى افريقيا . 

وبنو الأحمر هؤلاء يسميهم بعضالناس ( نصيريةالاندلس). 
وهذه هي الدولة التي كان الشبخ الحاتم الطوبافي أسيراً فيها . 
والآمير الذي أرجع -ضرة الشيخ لبلده هو ( الملك المظفر 
الغالب بالل اسماعيل ) . 


دولة بني محرز العلوية 


م تككن دولة بني محرز إلا في أيام الفترة والحروب في 
الاسلام . وبنو تحرز كانوا أول الجاهدين . وأشجعهم ( الأمير 
ناصح الدولة أبو الفتوح حبيش بن عمد بن جعفر بن محرز ) . 
وكان بنو محرز فرقةسماسية أكثر ما كانوا حكومة مستقلة . 


ينا 


عند 


قلنا » ان السبد حسين بن حمدان الخصبى يث روحاً قوية 
في العلوبين» فأصعدتهم من الأسر إلى الاكمبة كا ثدت لدينا من 
تاريخهم 2 وهم لم لخسروا ملكهم إلا عند ظبور النفاق بينوم 

بعد انقراض دولة بني بويه أي أفوى دولة علوية في سنة 
ترك ك الخليفة العا سي القائم بالل السلطة الدنيوية فيالمملكة 
الإسلامية للأمراء السلجوقبين من الأتراك السنيين ؛ وقصده من 
ذلك التخلص من العلريين . وفي الحقبقة كان هذا العمل ضرية 
قاضية على ساطنة العلويين لأن كافة العرب من سذبين وعلويين 
اكتسبوا الحضارة واغتنموا الأموال وحليت الدنيا في أعينهم» 
ول يككن في إمكانهم مقاومة الأنراك الذين كانوا في تلك الأيام 
في مبدأ التمدن . 

وحتى يجيء السلاحقة كان بنو بريه الدياميون في صذا 
المنصب » ول يكن للخلفة إلا ذكر اسمه في الخطية. والسلطة 
الدنيوية كانت لبني بريه العلويين . 

كان أمير السلاجقة تغلب على ملك الروم وأسره ؛ فهسذه 
الحادثة أكسبته شهرة وسطوة عظيمتين وجملت اكثرية سكان 
الأناضول من الأتراك . 


معي ين 


وعند وفاة السلجوقٍ ( ألب ارسلان ) اصبح ابنه جلال 
الدين شاه أميراً محله . وفي أيامه قرأت الخطبة في مكة يامم 
الخليفة العباسي مع اسم الآمير السلجوقي وثرك امم الخليفة 
الفاطمي . 

كانت بلدة أصغبان مر كزاً للحكومة كلجر » ولكن 
كان حم الأمير السلجوق يد إلى القطنطينية 

ومن طبائع البشر أن المفلوبين حبا بالتخلص هن الغالب 
يلتحئون إلى الأقوى . ولذلك النجأ العباسسون للأتراك» وكان 
العباسيون يحرضون الاتراك على العلويين» فابتدأت العقوبات كا 
كانت فيدور الآثة الطاهرين » وأصبح بح الأتراك متخذين التعدي 
على الملويين شغلا لهم ؛ فكانوا يدوسون سكات البلاد العلوية 
بأرجلبم » وكثرت التعديات والظالم في بغداد كا كانت قبل 
بل أكثر» حتى فعل العلويرن ما فمله العباسيون عيناء أي انهم 
حيا بالتخلص من القوي التجأوا للأقرى » وكان ذلك سبباً في 
نكمة الاسلام بوقعة بغداد المشبورة . 

ان العلويين كا يظبر من تاريخهم لم يتسلطوا على احد 
اسم الدين في أيام ظفرهم * كا كان يجري قبل » حتى ان 
أعظم الحكومات العلوية لم تقطم تلاوة امم الخلفاء العباسيين 
من الخطبة . لأن العلوي يرى أن الح بالخلافة للامام» والامام 
هو بذاته اختفى وتكتم فلذلك لا يحق لأحد دينا أن يدعي 
بالخلافة » وما ادعاء الفاطيين بها إلا سياسة . 

ولكن كان الاسماعيليون خلافاً للعلويين مداومين علىالعداء 


لكين 


للسنبين . وأعظم حكومة اسماعلية تشكلت في تلك الأنام 
هي حكومة الاسماعيلية الشرقية إلتي أمسها ( حسن الصباح ) 
الشبون:: 

ان حسن الصباح هذا هو ( ابن على بن جمد بن جعفر بن 
حسين بن جمد بن بوسف اميري) ينقسب لأمراء اليمن» ولد في 
الري » وكان أولاً اثنى عشرياً اي علويا » وقد نجم حتى صار 
حاجيا لالب ارسلان السلجوفي . ولأجل عقيدته هرب من 
عند ألب ارسلات ف سلة 14> أولاً لبلدة «ري» ومن هناك 
لاصفبان ثم للعراق وأذربيخان والبصرة وفي النباية سافر إلى 
مصر وواجء الخليفة الفاطمي المستتمسر 

ثم رحل من مصر إلى حلب أي إلى مر كز العلويين» ثم إلى 
ديار بكر وبغداد» وبعد ذلك إلىيلاد فارس وكان يتخير الحل 
الذي يمكنه إحداث سلطنة عظيمة فيه . ولمالم يشاهد عند 
العلويين الروح الكافية للخروج ؛ اتبسع مذهب الإسماعملية 
ووجد له معاون لمانا اسمه أبو الفضل . واتفقا مم حدق 
أهذا « قلعة المرت ٠‏ أي « عش النسر » ثم أخذا القلاع التي 
تقرب منها وأعلن استقلاله يهاه ولكن لم يتخذ كلمة «السلطان 
او الأمير » عنوانا له بل اكتفى أن يأقب م يشيخ الجبل »وم 
يقم بالدعوة الدينة اسه بل ادعى فق الدين بأسم الإمام المسثتر 
أي المكتوم والحقق للظهرر . 

ارسل ملكشاه السلجوق يرما لحسن الصباح بأن يقدم له 
طاعته » فجاء رسول ملكشاء أقلعة المرت وأخيره بالأمر » 


يننا 


فعند ذلك أمر حسن الصباح احد حواشيه ان يقتل نقسه » 
فقتل هذا نفسه بلا تردهد وأمر الثاني بأن يلقي بنفسه الى 
الوادي ففعل ومات . ثم ال حسن الصباح للرسول : فل 
لسبدك » عندي سبعون الفا مثل هؤلاء ! » 

ورنماً عن كل الروايات التي يرمى بها حسن الصباح » فانه 
كان عابداً زاهدا وتقيا » ول يخرج من قلعته سوى مرتين في 
حماته . حم ه” سنة ول ينفك عن عبادته . والاسماعيليون 
اكتسبوا في أيامه اعظم محدهم وقوتهم وقتلوا عدة ملوك» ومن 
جملة ما قتلوا المسترشد بالله ونظام الملك ووزير شاه السلجوقي 
وابنه ابا إلظفر فخر الملك . 

ودخل بعض النوك في مذهب الاسماعيلية . واكلتسب 
مذهب الاسماعيلية شكله وانتظامه اللماضر في زمن حسن 
الصباح » إذ نسقه ونظم شؤونه . 

ولحسن الصباح خدمات جلية نحر الاسلام » إذ كان يفتك 
يأهل الصليب مثل مرض السل بدون أن يظبر له أثر . وقد 
توفي سنة 1ه هجرية وعمره ٠ه‏ سلة . 

وظلت قلعة المرت محافظة على استقلالها لسنة 6+ > أي 
لحين بحيء « هلاكو » التركي الوثني . 

في أيام حسن الصباح كان أرسل بعض جماعة الاسماعيلية 
لمعاونة المسامين على حرب الصلمبيين . ولما كانت قوى الغلويين 
منتجكة تماما » سكنت قوى الاسماعيليين في جبل النصيرة » 
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واستأجرت أولاً قلعة القدموس » ثم احتالت ودخلت قلعة 
مصياف بدون حرب» واتخذت السياسة عادة حتىاسئولت على 
قلاع العلودين بدورن حرب ومنها ميفة والعليقة والخوابي 
وابو قبس حق صبدون : ٠.‏ 

قلنا ان حسن الصباح لم يدع الامامة ولككن زعيمه في 
الغرب » وهو راشد الدين » ادعى الامامة وجعل له قلعة 
ابو قبيس حصنا يلجأ اليه عند الحاجة ؛ وزين قلعة مصياف 
أحسن زيئة وغرس فيها الساتين ونظمها حتى غدت كالجنة » 
مثل ما عمل <سن الصباح في قلعة الموت. واستولى على جهات 
وادي العدون. وكان تعميره سيب للطءن به لآنه جءل الأمكنة 
جنات يدخل بها أتباعه ويغرهم وبتخدمهم . 

كان العلويون يحمون استرداد أوطائهم » والاسماعيليون 
يداومون على اليل تجاه العاويين» ا هذان الفرعانمن 
الامامة أعداء البعضها . 

اعتم الاسماعيليون الفرصة واستولوا على قلعة بانياس سنة 
٠ه‏ »© وعند ما رأى المسدون خيانة الاسماعبلبين هاجموم في 
كل الأقطار وعلى الخصوص في سوريا ؛ فلذلك حالف 
الاسماعيليون الصاييبين وساءوهم قلعة بانياس سنة 80م . 

ولككن تجاحصلاحالدين الأيربي قضى على الم ركات الاسماع.لية » 
وقد أحس صلاح الدين أن الاسماعيلبين اذا التدابير الخفية 
اقته » فبجم علييم وأحرق ضياعبم » وكانوا قد تحصنوا! في 
مصاف فحا 1 بضريها بالمنجنيق» ولولا مداخلة خاله 






اعم 


شهاب الدين الحارس ورجائه بالعفو لكان قفى علمهم . وقد 
كان هذا في آخر أيام الإمام راشد الدين . 

كان راشد الدين يدعي أنه من سلالة الفاطسسين وأنه إهام 
بالحق من نسب إسماعيل بن جعفر الصادق » ولكن من بعده 
انقطع هذا الفرع المدعي بالأمامية . والاسماعيليون اليوم 
يتحرون على الإمام بالحق , 

وفي أيام املك الظاهر سبرس جاءت الجبوش المصرية 
وأخذت قلمة مصاف عن الاسماعيليين ولما حالف 
الاسماعيليون أهل الصليب » بات جميع ملوك آسيا يقاتلونهم » 
وانخذوا قتلهم شعاراً لحم حت موا القسم الأعظم متهم . 
فأضاع الا“ماعبليون سجية إراقة الدماء ‏ 

وبعد هذه الوقعات داوم الاسماعيليون والعلويون على معاداة 
بعضهم “وكان الأولون يحالفون القوى الخالفة للعلويين ويداومون 
على العدوان والعلويرن بهاجمونهم » وأيراً توفق العاويون .وفي 
سنة الى هجموا على قلاعهم واستولوا عليه! تام . ولككن 
الحكومة العثانية أخذت بيد الاسماعيليين وأعادت لمم 
مراقمم .0 
وني خلال سنة ١١١6‏ جاءت عشيرة بني رسلان واستولت 
على قلعة مصياف» وقتلت جميع الذكور الكبار وسكنت مدة 
انية سنين . 
ثم توسل بعض الاسماعبليين » فأنجدتهم الحكومة العثانية 
وأرسلت مدفعين مع طابورين من العسكر من حمص »© ونصبت 
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المدافع مقابل القلمة ورمت يعض القنابل حتى أكرهت بني 
رسلان علىترك القلعة ومغادرتها إلى جبة صافيتا» وسامت البلد 
ثانا للاسماعيليين . وتكررت تلك الحالة في بعض قلاع 
الاسعاعبليين أيصاً . واستولى المتاورة على جهات وادي المبون 
وعلى حوالي القدموس > حت يبق في يد الاسماعيليين سوى 

القدموس وحدها فقط . 
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اسفار اهل الصليب 


ان في تاريخ العلويين تككبتين عظيمتين » الاولى : حروب 
اهل الصليب » والثانية : قتال السلطان سلم العثاني . 

ومن حيث الترتيب يحب أن نتقدم في البحث عن الخروب 
الصليبية . 

لا نقصد التككم عن مباجمات الصلبيبين بالتفصيل » وما 
هي في نظرن سوى وقائع تاريخية » وائما ثريد أن نبحث فيها 
من جبة تعلقها بتاريخ اللمويين بوجه الاختصار . 

عند ابتداء الاسفار الصليية كان مط الملوبين عبارة عن 
ما يأتي : 

بلاد خراسان وسواحل حر الخزر والموصل وديار بكر 
وحاب والعواصم اي طرسوس وآدنة ومصيصة وأياسوهرونية 
وبياس وجبات انطاكية وجبلة مع اللاذقية»وبانياس وطرطوس 
وطرايلس وجبات حماه وحمص وصور وإقلم الملاد السورية 

حتى القدس» وأكثر اهل مصر والمغرب الاقصى . وكانت 
أقلية المديئة ومكة ويقداد والممن علوية . 

كان أول الأسفار الصليبية آتيا عن طريق القسطنطيلية. 
فقبل وصوهم الى حبط العاويين صادفوا بلاد الأتراك » وكان 
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سلطاتهم قلنج ارسلان . وقد قاوم هذا الصليببين إذ كانت 
أول غرباتهم عليه . وان له خدمات لا ينساها الاسلام . 


لم يكن أهل الصليب كقوة حربية » بل انهم كانوا في 
هذا السبيل مثل السيل يخرب كل ما كان أمامه . وهمذا 
السبل مر على بلاد العلويين وسحق قواهم . 


ان الملة الثالثة لأهل الصلبب جاءت من البحر وغرجت 
من ميئاء طرموس التي كان لها ترعة من البحر حبق اليلد . 
وقبل بجيء الصلمبيين الى طرسوس كان أهل طرسوس عبارة 
عن علويين ومسبحبين واكثرم من الأرمن . وعند شيوع الخبر 
ينوايا أهل الصلبب » وان قصدم نحو الممين » كثر عجب 
المسبحيين وجري بينهم وبين العلوبين القثتال حتى لم يبتى في 
طرسوس العظيمة سوى العلويين . 

كانت طرسوس في تلك الأيام هي وسمرقند العلوية تعادل 
كل واأحصدة منها نفوس القسطنطينية » ولم يكن في الأرض 
أكبر منها سوى يفداد . وتقدر نفوس طرسوس ( بألف 
ألف ). 

جاء الصليببون وجعاوا يطاردون المسادين » فهرب العاويون 
إلى آدنة ومسيس ححقى انطاكية » والبلدة التي يصل إليببا 
المسامون > وأعظمبم علويون > ينشب فيها القنال بينهم وبين 


اقذاف 
المسبحبين » و كلما وصل الصليبيون إلى بلد يأخذوا الثأر 
أضعافاً » حتى اندثر امم العلويين من كبليكيا . 
زات امم وكيلتكياء حديث المبد في هذا المخيط . وكات 
امم تلك البقعة في صدر الاسلام كا ذكر في سورة الروم 
وأدنى الأرض » وبالتخفيف تسمى ادنى ثم آدنة » رهي سهل 
. ما بين جبال طوروس والبحر وأمم بلدة في طرسوس القديمة» 
التي هي أغلب الظن © مبنية من قبل ( تارسيس » بن سام بن 
نوح عليه السلام . وفي أيام العباسبين كثرت نفوس كيليكيا » 
أي أدنى الأرض > وينيت بلدة هروضة وآدنة في ذلك الوقت » 
وتخصص امم ادنة للبلدة التي بذيت على الجانب الأيمن من نهر 
سبحان وذلك فيأيام العباسيين وولاية أبيسلم التركي الآدني). 
قتل العلويون المسبحيين في آدنة ومصيصة * وكان قصد 
الصليبيين الانتقام ؛ فكانو! يأخذون الثأر بإفراط > وهذا كان 
يؤدي لاندهاش البلاد الاسلامية المجاورة » فيتهيأ السببّ لقتل 
المسيحيين وهم جرا .تى وصل الصليبيون لانطاكية العظيمة 
العلوية » و يصادقف الصليييون مقاورمة تذكر إلا في 
انطاكية وحلب . 
كان ملوك السلاجقة مستولين على حلب » وقد سبقت 
منهم خدمات عظيمة في تلك الأيام » ولكن كا قلنا أن أسفار 
الصلبببين لم تككن هيئاتحربية فقط»بل كانت تشابه السيل . 
حاصر الصليبيون حلباً وانطاكية في وقت واحد. 
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ومن كثرة الامطار حدث سيل عظم فأجيرم على ترك حلب 
والاقتصار على انطاكية فقط ٠‏ لح 

كان حول انطاكية .سور عظمم وله ثلاماية برج . وكان فوق 
الجسر الذي يودي طريقه الىحلب برجان» فاستولالصليبيون 
على هذين البرجين . وكان مهاجرو العلوبين من كبليكيا يلقون 
الرعب في قلوب اهل انطاكية » ولذلك كانوا يستسترن 
ف الدفاع : 

ان روايات مهاجري طرسوس وما حوالييبا ادهشت 
السكان» فايكبوا علىاستههال اسباب الدفاع » وكان لا يشاهد 
أحد في الشوارع » فأدى ذلك لاستخفاف الصليبيين بأهل 
انطاكية » فتركوا تشديد الحصار وظ: وا ان الظفر قريب 
واشتغلوا في الملذات والمهر »مع ان الاستحضارات في داخل 
السور كانت على أكمل وجه . 

لما رأى العلويرن ان الصلييمين مشفغولون في اللبو ونبب 
القرى » انتهزوا الفرصة وخرجوا على الصلييبين فشتةوا شملهم » 
واضطرت القوى الصليبية لرفع الحصار والابتماد عن السور 
وأن تقتصر على هجيتها التي لا فائدة منها . 

مر الربيع والصيف والخريف على هذا المنوال. وجاء شتاء 
شديد يخلاف المعتاد ٠‏ وانطاكية معروفة بكثرة الامطار. 
فهذه الاحوال كانت اعظم مصيبة على الصليبين » اذ مات 
منهم اناس كثيرون من البرد والامراض . وكانت الامطار لا 
تبل الصليديين حت لدفن أمواتهم . وأخيرا اضطرت هذه 
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الكتلة الكبيرة ( أي أهل الصليب ) التي نببث وأكلت 
الأخضرين » ان ترحل عن انطاكية بصورة الفرار ومعها 
بطرس النامك الذي كارن سبباً في الحروب الصليبية 
وإعداد حملاتها : 

وقدكانت هزيةالصلرببينمفيدة لأهل انطاكية »إذ اجبرتهم على 
اتخاذ التدابير الجدية . كان مسمحمو السريان يخدمونالمحصورين 
ويأتون بأخبار الصلييبين .' وفي بادىء الأمر اشتغلت القرى 
الصليبية بمنعهذا الامر > وقرر الصليبيون أنه إذا ألقي القبض 
على أحد الجواسيس وكان صالحا للأكل يؤكل . فاطلعالمسلمون 
على هذا القرار وامتنموا قبا بعد عن إرسال الجواسيس 
المسبحيين . وقد أحسن المسبحيون بازوم الصداقة لمواطنيوم 
المسلين خسفة من وقعات كيليكيا . 

وأخيراً اقتنع الصليبيون بأنه لا يمكن الامتيلاء على 
انطاكية إلا فيتديد الزمن. وبناء علىهذ! القصد باشروا بفلاحة 
الأراضي حوالي انطاكية . 

كان بط السنيين يمل عمحبط العلويين » أي لم يتم 
المساسيون بالأمر م يازم . 

وقد عرض المستعلي الل الفاطمي الملوي على أهل الصليب 
الصلح وتعويضهم بأشياء ترضيهم . ولكن أعيانهم رفضوا كل 
ذلك وقرروا الدوام على الحرب . 

أما امراء البلاد الاسلامية المجاورة فانها أرسلت إلى حلب 
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قواها الامدادية » ولكن ظفر بهم الصلببيون وقطموا رؤوسهم 
وأرسلوا بعضها لوفد مصر ويعضها للمحصورين في إنطاكية 

رمع كل ذلك م يطرأ الفقفور على عزم الحصورين في 
الدقاع » لأنهم رأوا بأعبتهم وقعات طرسوس . 

كان أحد الأرمن تظاهر بالاسلام و]سمه فيروز وهو منجملة 
القوى في إنطاكية» قارتكب الخيانة وسلم إنطاكية للصلبيبين. 

وكان لذلك الوقت لم برض الصلمدمون باستعمال الخدعة في 
أخرت. 

كان قوادهم يدعون ( شواليه ) ومن عوائدهم عدم الخبانة» 
فلذلك ذهب في بادىء الأمر الاتفاق الذي عقد بين فيروز 
المذكور وبين القائد الأعظم للصلدببين بومموند عبش) وم يأت 
بنتيجة . وني تلك الأيام شاع خبر بأن القوى الاسلامية 
الكبيرة تحركت من الموصل وهي متجهة لانطاكية . فعند 
ذلك القى بوهموند خطبة على الصليبيين وبين لهم وجوب 
استعبال الخيانة في الحرب . 

وبعد المذاكرات الماسية تقرر بينالةواد الصليبيين وجوب 
استعمال الحملة وقبول الخمانة التي عرضها فيروز» وقد عقد بينه 
وبين بومموند اتفاقا على ذلك .. 

في ثاني يوم القرار ار تحل الصليبيون واتجبوا صوب القدس 
وتظاهروا بالرحيل حق احتجبوا عن الأبصار وهم 
يضشربون طبوهم > حت إذا جن” الظلام رجموا الى أن وصلوا 
تحت الثلائنة أبراج التي يقود عسكرها فيروز المذكور . 
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وكان فيروز قتل أخاه الذي كان الفا له في هذا العمل 
وأدخل الصليبيين للبد . وفي تلك الغفلة استولى الصلبيونعى 
سبعة أبراج غير الثلاثة المذكورة وذلك سنة ( 75؛ ) . 
وأخيراً استولوا على البقية الباقية » ول يبق في يد العلويين 
سوى القلعة . 

وبعد هذه الحادثة بأريعة أيام » قدم أمير الموصل وتبعته 
جيوش جبل النصيرة وحلب العلوية مع عساكر الشام والقدس 
السنية وبرفقتهم من بلاد فارس م8 أمير علوياً مع جيوشهم . 

جاء أمير الموصل ( كربوقا ) ونصب خيامه في مرج 
دابيق . وكان حوله سلبان بن ارئق وطفتكين اتايك وبعض 
الامراء . واستراحت عساكرمم ثلاثة عشير يورما وتهيئوا 
للبجوم على انطاكية . وجرى الحرب بين الجيشين وكانف 
النصر تحانب الصليبين» ولكن لذلك الحين كانتقد اتكسرت 
قوة الصليبيين إلى درجة م يب لهم معبا قابلية للتجاوز 
والهجوم » فعند ذلك استعمل أحد الخوارنة حملته المشهورة 
وهي : انه ادعى انه انه رأى في منامه على ثلاثة أيام متتايعة 
ان شفرة السكين التي كان يستعملبا عيسى بن مرمم موجودة 
في كنيسة « مار بطرس »؛ وقد صوار الوقصة يأحسن 
صورة . وبعد الحفر دخل الخوري وخرج وفي بده شفرة 
عتيقة فرجعت للصلبييين فوتهم المعنوية » وكان ذلك سببا 
في تفوقهم وتغلبهم على كربوقًا أمير الموصل ومن معه . فملد 
ذلك اضطرت القلعة للتسلم وسامت . 
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وبعد مدة يسيرة أي في ( سلة 44٠.‏ هجرية ) حصل في 
إنطاكة بة قحطي عظع واعقبته زلزلة شهجدة غتد مرت الب لدة 
وهلكت النفوؤس وأصت اللدة عبارة غن خربة 

وفي منة لالاه نشيت جرب أمام انطاكتة*بي نور 'الدين 
وبين الصليبين فغلبوا وتحصنوا في انطاكبة . وبقيت انطاكية 
في أبديهم لحين استيلاء صلاح الدين الأيربي 0 
كل هذة الأيتيككان تور الدين يغزو جبات انطاكية . 

وفي سنة 54ه كانت انطاكية في بد روجان ملك تمجيليا 
الذي كان حلفا للصلييبين . 

وف سلة 4 أي في أيام املك الظاهر سبرس العلاني 
البندقداري دخلت انطاكية ثانا في يد العلويين ولذاك الوقت 
كانت خسائرها في الحروب أكثر من اربعين ألف قتيل وماية 
ألف أسير . وبقيت انطاكية فيد الصليبيين ( 191 سنة ) . 

أما حلب التي ثبتت في المقاومة فقد بقيت الجأ 
الوحيد للملويين » لآن المركز العمومي الذي كان في اللاذقية 
كان قد انقرط . 

وفي تلك المدة الطويلة أي في سئة “419 كان الصليديون 
استولوا على القدس وأعلئوا بها الاستقلال . وكات هذا النجاح 
سببا في ورود القوات الامدادية لحم من جبات اوربا » فعند 
ذلك استولى الصليبيون على قلعة عكا وأخذوا منها غناثم لا 
تحصى وذلك في سنة خ.ه > ثم أخذوا بانياس وصور وبيروت 
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وطرابلس الشام بعد أن دوخوا جبال العلويين وسواحلها » 
ثم استولوا على صيدا ( سنة 8.04 ) , 

وفي سنة ١1ه‏ هيأ أهل الصليب اعدادم لكي يأخذوا مصر 
العلوية » ولككن توفي قائدهم على الطريق فرجعوا . 

وللحروب الصليبية كتب تاريخية عديدة تغنينا عن تفصيل 
وقائعها هنا . 

وما كان الصلمبيون يستولون علىأوطان المامين قدماً بعد 
قدم » فقد هاجر أغلبهم لجبات مصر . 


م 


الملك الناصر 


ان الاسلامية من حيث بقائها السيامي وحريتها الملية 
مديرنة لصلاح الدين الأيوبي . 
علوي ؛ بل كان مساماً سياسيا محضا »2 لأنه تظاهر بالعلوية 
حبق اسئولى على مصر »> وتظاهر بالشافعية حتى يؤمن المعاونة 
والمظاهرة من السئيين العباسيين . وكا قلنا مرار أن الشافعية 
كانت رداء متوسطع ما بين العلوية والسنية ٠.‏ 

انقرضت دولة الفاطميين على بد صلاح الدين . وقرأ 
صلاح الدين الخطبة باسم العباسبين * ويهذه الصورة أوجد 
اسباباً لوحدة الاملام تجاه اهل الصليب . 

عامل الفاطميون في مصر الستيين بالمدل وم يعاماوهم 
بالكل . ويمكننا القول بأن العلوية والاسماعيلية والجعفرية 
انحدت في مصر وم يبق بينهم فرق إلا الفرق ما بين مذاهب 
أهل السنة . وما هذه التجليات الا من نتائج دهاء المصريين 


اوم 


الناضجي الا دمغة بسبب الأشعة المادة والانوار النافذة عليها 
من تعمس تلك البلاد . 


همه 


ان الايوببين هم من أذربيجان في جبات بلاد الكرج » 
ولكن مسقط رأس صلاح الدين الابوبي هي بلدة تكريت 
القريبة للموصل وسنجار العلوية . 

ان هذا الرجل العظم كان قد رحل مع أقاربه وأبويه إلى 
الشام وقفى ايام طفولته بها . 

كان الصليدبون مستولين على القدس » وفي أيام الخليفة 
الفاطمي اتحبت تعرضاتم إلى مصر ؛ فاستمد الفاطمي من 
نور الدين الشهبد ملك الشامء ونور الدين ارسل قائده شير كوه 
أي ( سبع المبل ) لمصر » وكان صلاح الدين بين حاشيته . 
وهناك أسند العاضد الفاطمي الوزارة الى شير كوه» وعند وفاة 
شيركوه أسنده لابن أخبه صلاح الدين » وذلك فيسنة 5ه . 

وفي أيام العاضد كانت مصر العلوية في أوج السعادة والرفاه 
من جبة الثروة > ولهذا فشا فمها الخول والكسل وتراخت 
عزائمها ومالت للترف والراحة وحب اللعم وذهبت قابليتها 
الحربية فاشمحلت تشكيلاتها الدفاعية » إذ كان القسم الأعظم 
م أفراد عساكرها صقالبة وروما] وأرمتا وقليل منهم 
من المسامين 4 

وعندما استولى صلاحالدين على زمام الاحكام رأى الاحتياج 


عوم 


القطعي للانقلاب فيهصر فاستولى علمها“و كان الخليفة الفاطمي 
العاضد في أسد حالات المرض » فاعلن انه عامل على مصر من 
قبل نور الدين الشبيد ملك الشام . 

و تكن مناسبات صلاح الدين مع نور الدين الا مشبوية 
بالاغلاط والشبهسات : وتحقق بينها وقوع الحرب 2 ولكن 
وفاة نور الدين منعت غائسلة الحرب . ورفاة الخليفة العاضد 
انتجت الاستبلاء على قصور ومخازن وبلاد الفاطميين » وأصبح 
صلاح الدين الملك الغني المستقل 5 صنة لالزه . 

وفي ابتداء الامر اهم صلاح الدين في تنسيق الجيش » 
فطرد الصقالبة والروم والأرمن»واضاف على الأفراد الاسلامية 
والعلوية الاكراد والاتراك . وحوكل الخطبة لاسم الخلفاء 
العياسبين » ورقع من الآذان كلمة ( حي على خير العمل ) » 
ونصب قضاة شافم.ين > وباشر باجراء صولاته وغلماته المتوالمة 
على الصليبيين . 

استرد صلاح الدين القدس بعد ان بقيت في يد الصلدبيين 
١‏ سنة > وبعد حروب عديدة اكتسب بها الظفر القطعي . 
وفي حروبه خسر الصليبيون مليونين من العساكر . 

في سلة «لإه جاءت ل من أهل الصليب واخرجت 
جبيشها للاسكندرية »ولكنها رجعت مغاوية امام جيوش صلاح 
الدين الأيربي : 

وبعد وفاة نور الدين » كان استولى صلاح الدين على الشام 
ثم على ماه وحص وبعلبك . وعند ذ للك أرمل له الخليفة 


وم 


المياسي خلعة ومنشوراً . ولكن بقيت السواحل في يد 
الصليسين , 


سنة ولاهاستولى على بانياس. وفي سنة 5ه حصلت بينصلاح الدين 
وبين السلجوق المشهور ملك الأناضول بعض الحروب وتصالحا. 

وكانت الفرقة الا“ماعيلية حليفة لأهل الصليب © ونوت 
حصاره لقلمتهم مصباف طلبوا الأمان بواسطة خاله شهاب 
ابن مه الأمير يوسف عاملاً عليهم > وأمراء الاسماعيلية 
الموجودون اليوم م" أولاد يوسافب المذ كور 6( وثم لا يتزوجون 
الا من بنات بعضهم : 

ثم استولى صلاح الدين بالتدريج على حلب وديار بكر 
( آمد السوداء ) والموصل ومافارقين . واسترد القدس ثانبة 
في سنة مه 4 

واخذ صلاح الدين في سنة مه بلدة اللاذقية » التي كانت 
عاصمة العاويين في مبدأ حروب الصليببين وم يكن بها سني 
واحد في تلك الأيام » بل كان يسكنها العلويون والمسبحيوت 
وقسم من اليهود . 

وبالنتيجة نرى ان الحروب الصليبية قربت ما بين العام 
الاسلامي والمسبحي * أي العالم الشرقي والفربي وتعارفا ولو 


” 
حربا . فعليه يككون العام الثشسري مديرنا في مدنيته الحاضرة 
لصلاح الدين الأبوبي 4 

ان صلاح الدين الأيربي ل يحصر مساعيه إلا في استخلاص 
ديار الاملام ( وهذه الديار كانت واقعة في الحيط »أي عبارة 
عن مواطن العلويين في الأغلب ) فلذل.ك / يتوفق لتأسيس 
حكومة مرتكزة . بل انقسمت ممالكه من بعده لأقسام 
عديدة . ومن جمل من استقل أولاد صلاح الدين » ولكن 
أصبحت لكل منهم حكومة صغيرة لا تأني بنفع للاسلام . 

وأخيراً تكررت الملا الصليبية »وبالسفر التاسعخرجوا 
على سواحل مصر ولككن بدون ممرة » حيث كانت العلوية قد 
قويت ووحدت قواها مم الاسماعيلية “وذلك في أيام حكومة 
الماليك المصرية » فهاجموا الصليببين برأ ويحراً وظفروا يهم . 
ويقال هذا الدور ( دور الفداوية ) وهم امراء ومقدمورنف 
وفداوية العلوية والاسماعبلية في أيام الملك الظاهر بببرس » 
وقد خدموا الاسلامية أعظم خدمة . 

ولكن ا للاسف حصلت في هذه الأنام نحكية يغداد 
المشبورة وقضت على العالم الاسلامي اللسرقي الذي كارف بقي 
مصوناً من تخربيات الصليبيين . في سنة 605" هجم هلاكر 
سلطان حكومة ( ايلخان ) ألتركبة الصائدية ودمر بقداد »> 
التي كانت مركزاً للمدنية الشرقية . ول تقم امامه” قوة ترقف” 
الا قوة العلويين والاسماعيليين وقد غلبته” لأول مرة كا سيأني: 


ووم 


ان التدابير المصيبة والحذق العظم رالدهاء الخاص والحكة 
التي ظبر بها صلاح الدين » قد انتجت شلاص بلاد المامين 
من يد الصليبيين » وقبل صلاح الدين كان الحمبط المسكورن. 
بالعلوبين تحت أقدام الصليبيين » وكان العلويون قد وهنت 
قواهم الحربية وانحلت رابطتهم تجاه تلك الاسفار المتتابعة . 

ولما كانت كليكيا ‏ أي أدتى الأرض - الممر الوحيد 
لتلك الأسفار » سيب عدم ودود طريق ماابين الشرق 
والفرب » سوى بوغاز ( كولك ) الواقع في جبال طوروس 
الشبيرة » وهسي المحبطة بادنى الأرض أي آدنة وطرسوس 
ومصيصة وما يليها . فلذلك بقيت آدنه وطرسوس تحت أقدام 
الصلبيبين » وهلك من فيه| من العلوبين . وان مصيبة سقوط 
انطاكبة سليت من يد العلويين المراكز الاستنادية ولم يبق لحم 
ملجأ سوى حلب . وهذا اول امر انتب له صلاح الدين الايوبي 
واضطره لقبول المذهب الشافعي © وهذا الطراز كان معروفاً 
عند العلويين و كان يساعدم على التكتم . 

وعند وفاة صلاح الدين في الشام » كان اينه" وولي عبده 
على ابو الحسن معه . وجلس ابو الحسن بعد أبيه وتلقب باسم 
( الملك الافضل ) واستقل في الشام وما يليها . واستقلأخواه 
( الملك العزيز عؤان ) في مصر و ( الملك الظاهر ) في حلب. 

ثم لم يقنم المزيز وعمه ( الملك العادل ) ينكومة مصر » 
بل انها هجما على الشام واستخلصاها من أبي الحسن وأيعداء 
« لصرخد » » وبعد مدة توفي العزيز في مصر وجلس هكانه” 


م 


ابنه” ( الملك الللصور ) وهو صبي . وان الملك المتصور مد 
أرسل من يأني اليه بأبي الحسن من صريغد » ويمد ذلك أي 
في سنة هوه ومع وجود عمه في الشام » أجلسه على سرير الملك 
وشاركه في المراسم والأفراح . وبعد مدة بسيرة جاء املك 
العادل من الشام واستول عل عفر اقل أبا الحسن وأرسله 
إلى “ميساط ( سميساط محل ما بين ملاطية وروم قلمة ) 
وهناك توفي في سنة هوه > وقبل وفاته أرسل للخليفة 

العباسى الناصر هذا المكتوب المشهور : 

مولاي ! ان أنا بكر وصاحيه 
عثان قد غصبا بالسبف حتى علي 
وهر الذي كان قد ولاه والده ١‏ 
عليها فاستقام الأمر حين ولي 

فخالفاء وحلا عقد بيعئته 
والأمر بينها والنص فيه جلي 

فانظر إلى حظ هذا الأسم كيف لقي 
من الاواخر هما لاقى من الأول 

فاجابه الخليفة الناصر : 

وافى كتابك با ابن يوسف معلناً 
| بالود يخير أن أصلك طظاهر 

غصبا علياً حقه » إذ لم يكن 
بمد الني له بيثرب ناصر 

فابشر ! فان غداً عليه حساهم 
واصير ! فناصرك الامسام الناصر 


بوم 

فبذه المراسة تثبت لنا ان الملك الأفضل والابوبية كانوا 
علوبين أو على الأقل شيعيين . 

ان الحروب الصليبية قضت على علوبي ديار بكر وملاطية 
وطرسوس وآدنه وانطاكية واللاذقية » ونم يبق من مواطن 
العلويين مصون] سوى «صر © وقد ازدادت الحن المقدرة 
للعلوبين إذ انضمت على مصائيهم الآفات السماوية » فقدحصلت 
الزلازل في سلة ,هه قدمرت حماء وثشيذر وحمصً وحصن 
الأكراد وطرابلسا وانطاكية واللاذقية مع ما حواليها . 
وأصبح الملويورن في حالة أليمة وانحلت تشكيلاتهم الديلية 
وأضاعوا وجودم السيامي » وباتوا وهم في الدرك الأسفل من 
الشقاء . 

وفي سلة 6 خرج صوت من حيط العلويين مستصرخا 
مستنجداً » وهو صوت الشيخ حسن من قرية كفرون “فارسل 
القصائد الحزينة والمرثيات المحرقة لعلوبي مصر شارحص) هم 
مصائب الصليبيين وتخبرا لهم يحالة الملوبين في جبل النصيرة » 
وبالاخص الخسارات التي حصلت من حروب أهل الصليب 
وهجراتهم بحرا على سواحل اللاذقية والمرقب . وبوصول هذه 
النشائد هاج العلويون في مصر .وكان حامد اللكمية يصافيتا 
يدافم ضد أهل الصليب مدة سبع سئوات . 

بعد رجوع الصليديين عن السواحل ذهيوا إلى برص 
وسكنوا قفببا واتخذوها للتحاوز على السواحل العلوية ونهبها 
مهنة” لحم » و كانوا يقتلون الرجال ويأخذون الأولاد والنساء 


مه* 


أشرىق . فلذلك اتفق العلوبرن على ان تخلي السواحل “وهدموا 
جبلة ول ببق سوى تل التويني بقرب جبلة » ولكن من يعد 
ذلك اخلوها تمام) واتسحبوا الى الجبال . 


وبعد قبرص اتفذ الصليبيون جزيرة رودس ملجا لهم 
واداموا التعدي على المامين » وما برحوا يضربون السفن 
الاسلامية ويعتدون على السواحل و.اججموها » حق هاجهم 
السلطان سليان القانرني في جزيرتهم واستولى على رودس بعد 
حروب هائلة وطردهم » قذهبوا لجزيرة مالطة وداموا فيالعداء 
والنبب والسرقة حتى جاه تابولمون الكبير وأخذ الجزيرة منوم 


وعند ذلك اندثروا ٠.‏ 


وفي تلك الأنام أي حول منة ستاية اكتسب السلجوقيوت 
سطوة عالية . وتأخرت أحوال العرب . وجاه من بلاد بعبدة 
من الاتراك أجناس مختلفة » وعقيدتهم تختلف ما بين العلوية 
والسئية والصائبية » وبجيئهم كان مثل السيل و تكن 
تتخلص أراضي العلوبين من نكبة الا تعقببا أخرى أعظم 
منها . وقد استولت الصائدية على مواطن الملويسين ثم زحف 
الاكراد بصفة المهاجرة لحي العلوبين . حت لم يبق العلويين 
أدنى استراحة في جبلبم أي في أراضي العلوبين . وعند ذلك 
استمدوا من الرجل الءظم وهو أمير سنجار » الشخ حسن 


لحن 


المكزون الستحاري ( وهذا أنجدم وخلصوم من تجماوزات 
الاكراد بعد الصليسين . 


"9 ٠ 9 


وهناك أقرال عديدة بخصوص بجميءالأمير حسن المكزون 
الستجاري في سنة 0097 انطقة العلويين ورجوعه شائباً . 


فالقسم من الراوين يقولون أنه جاء لكي يمحو ما بقي من 
كنب اسحق الأحمر . والبعض يقولون كي يزيل مظالم الاتراك 
الصائبية عن الملوبين . ولكن الأقوى والآصح أنه جاء لكي 
يخلص العلويين من الاكرادء الذين اتحدوا مع الاسماعيلية 
وتسلطوا على العلويين . 


وعلى كل حال لم يحيء الأمير حسن المكزون الا بعد نا 
دعاه علوبو المنطقة لنصرتهم : 


جماء الأمير لاول مرة ومعه خمسة وعشسرون الفا من 
قبيس وعلى سطح جيل الكلبية . 


وكان من التجأو! اليه الشخ جمد البانياسي والشيخ علي 
الخباط » اذ انها سافرا لسنحار وابلقوا الامير حالة العلويين 


6 


ولما كان صلاح الدين الأبوبي قد نسق العساكر الاسلامية 
وترك من كان رومياً وصقلبيا أو ارمنيا » وباشر في استخدام 
الاتراك والاكراد ؛ فلذلك امتلآت سوريا بمهاجري الأكراد » 
وانتببت الاكراد لجيه الأمير حسن المكزون »2 فايقظت 
حلفاءها وتجمعوا في مصياف » وأغاروا ليآ على خيام 
الأمير وعساكره وغليوه فرجع لسنجار خائيا . 


م 


الدور القاس 
لو 
من هجرة الامير حسن المكزون السنجاري 
الى فتعح السلطان سل العثاني 


بعد ثلاثة سنين من رجمة الأمير حسن عاد فزحف من 
سنجار على منطقة العلويين ومعه خسين الف مقاتل عداالنساء 
والصبيان » وم الذين تشكلت منهم المشائر الحدادية والمتاورة 
والمهالبة والدراوسة والنميلاتية وبني على . وجساء عن طريق 
حلب فالتحتى به من هناك بعض العلويين . واحتل المنطقة بعد 
حروب هائنة . وقد اتحدته عائة البلقيني بقوة من «صر 

وهذا نسب الأمير : 

هو الأمير حسن بن الأمير يوسف مكزون بن السبد خضر 
ابن السيد ترخان بن السيد جمد بن السبد رائق بن السيد حسن 
ابن السيد ترشان بن السيد عبدالله بن السبد جمد بن السيد علي 
ابن السيد حسين بن الامير مفضل بن الامير يزيد بن الأميرمبلب 


9 


ابن أبي صفرا الغساني الازدي . المذكور نسبه سابق] ويلتبي 
علوك اليمن . 

جاه الامير حسن المككزون وأخذ قلعة أبي قبس عنوة"» 
واستول على جبل الكلبية في مدة ثلاثة أشهر » وكانت 
الرباح تمنعه عن اجتياز جيل الشعرا » لأن الرياح التي تهب في 
الجانب الشرقي من الجبل لم يكن مثلها في الشرق الأدنى . 

وعندما استولى الامير على شواهق جبال النصيرة التي 
تسمى ( الشعرا ) > جعل جبيته الحربية ممتدة ٠‏ بين الشرق 
والغرب ومتجمة الى الجنوب . وكانت الاسماعيلية قد ترركت 
الاكراد وحدم في الحرب وصادقت الامير والعلويين . وكان 
الامير يبسوق أمامة عدداً عظيماً من الأكراد الى الجنوب حق 
أوصلبم لجبل الثلج من جبات عكار . ثم رجع لقلعة أبي قبيس 
وجعلبا مركزاً له » ثم اتخذها مسكنا في الصيف وجعل قرية 
سيانو الجاورة لخربة جبلة مشق . 

ان الامير حسناً استولى على المنطقة حرباً وازال الاكراد 
الذين كانوا مستولين على شرق المنطقة واجلاهم عنما واسقط 
تفوذ الاسماعيلية » وجمع الكتب الموجودة من عقيدة اسحق 
الاحمر واتلقها كلبا » حتى انه لم بترك نسخة واحدة 
من كتب العقيدة الاسحاقية في جبال النصيرة . 

وان الامير حسن المككزون هو من اعاظم مشايخ العلوية 
المتأخرين ومن أشهر الاتقياء» لانه” بعد ما استتخلص العلويين 


١ 


ونظم امورهم وسهل نهم أسباب الرفاه » ترك الامور علىحاها 
واس نفسه للتصوف كسيده محي الدين العربي . 

أن مدفن الامير حسن هو في قرية كفرسوسه بقرب الشام 
وهو مزار مشترك للنيين والعلوبين . وأوقافه حتى مفتاح 
تربته في يد غيرهم كبقية أوقاف العلوبين في كل محيطوم . 

وقد افتتح الامير حسن باب ادى الى انقلاب في الدين . 
ومن قبله لم يكن الا الخواص واقفين على نكاة الدين في العلوية. 
وكانت المعرفةلحقوق ووظائف أهلالبيت منحصرة فيالخواص 
بل في خواص الخواص »© وكانت تك اما , 

اما الامير فقد كتب ديرانا واشعاراً متفرقة مشحونة 
بنكاة والغاز تكتم المعاني وتسوق السامم للخيال دون الحقبقة» 
ثم اتسم أثره من يعده دءض المشايخ ونظموا الاشعار المكتومة 
معانيها والمشبعة بالرموز والالغاز الغريبة » حتى تكونت اشعار 
دينة لم يوجد فبها من المعاني الحقيقية شيء . والمتأغرورف 
منهم جملوا هذه الاشعار انموذجأ وتطاولوا في النظم . 

ولكن لم تككن تلك المباحث من صدد تاريخنا هذا فنترك 
الدور المذكور ( أي من سنة ١ه‏ الى 186 ) إلى من سيكتب 
التاريخ الديني لاملوبين . ونصفه بكلمة ( العمر الخباني ) في 
تاريخ العلويين . ٠‏ 

و يكن الاميرحسن المكزون يحم لاليغضاء لأحدك و أشعاره 
هذه تنبت مشابيته التامة للامام الشافمي : 


” 
قد بدت البفضاء منهم لنا 3 هم مسا بدا الجحب 
وما لنا إلا موالاتنا لآل طله عنددهم ذنب 

وقال في أهل البيت : 
ما زال يخفيني الفرام يحم حتى خفيت به عن الاوهام 
وفنيت حتى او تصورني الفنا لم يدر أبن انا وفيه مقامي 
وقوله : 
وعيروني بذلي في محبتبم وبالذي عيروني م في الشرف 
٠. 9٠ "9‏ 
كانت ولادة الامير حسن المكزون فق سنة 0417 وهحرته 
الثانية في صلة ٠9و‏ ووفاته في سنة م5 . 
سنة هوم »2 هما العالمان المتآخران 2( و 8 العلويون من بمدهها 
من بمائلها في العم والتقوى . 
كان بجيء الامير حسن لللنطقة فاتحة لدور سعد وحياة 
طيبة للعاويين . وكان على العلويين والاسماعيليين - لكونهم من 
شعبات الامامية - ان يتحدوا تجاه الاعداء المشتركين . وفي 
أحسن الأدوار أي في أيام الفاطميين وبني بويه وقع افتراقهم 
سياسياً » ولكن لم يصل بهم هذا الافتراق لدرجة العدوان » 
وكان من السئة الطببعية ان يتحدوا أمام المصائب الصليبية » 


م 


وبعد بجيء الامير حسن المكزؤن ؛ أحس الاسماعيليون 
بوجوب الاتحاد » فاجتمع زعماء الفريقين في صافيتا » إذ لا 
يوجد سيب يفرق بين العلوية والامماعبلية إلا في :أساس واحد» 
وهو ان الامامة عند الملويين تتبع نسب مومى الكاظم 
وتنتبي عند مد المهدي ؛ والاسماعيلية تتبع نسب اسماعيل 
ان جعفر الصادق وتقول ان الامامة جارية للآن . 

. وفي تلك الايا كان الامام عند الاسماعيلية مكتوما‎ ٠ 
فكان الاتحاد من جبة الامامة لا يحدث تأثيراً ماديا ولا بخص‎ 
3 اماما ظامراً‎ 

وان أعظم ملك للاسماعليين ( أي حسن الصياح ) لم 
يدعي الامامة» يل جعل دعوته لامام بجحبول وظبوره ححقق . 
وادعى الامام راشد الدين امامة في القدموس» ولكن انقطعت 
فروع ذلك الاصل . قم ببق لاتحاد الاثنى عشرية والاسماعلية 
سوى النبة الحسنة . ولكن لم تككن هذه النية الحسنة ضمن 
التقدير الإلمي . وانفرط الجلس بدون نتبحة سنة 55٠‏ . 

ورءّما عن المساعي المصروفة بالجلس الديني في « عانة » لم 
تنحقق الأماني . ولكن الاتحاد في مصر تكو“ن يحالة طبعبة 
في ايام الماليك البحرية . وهناك كانت العاوية والجعفرية على 
وفاق تام مع الاسماعيلية > وكان يلتحق امراء الاسماعيلية 
ومقدمو العاوية يميش الماليك ويشاركون بعضم بعضاً في الجباد 
تحت راية ال ماليك المصرية . 
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وفي الاصل كانت حكومة الماليك تشتفل في | 

أوطان العلويين من تعديات الصلبدين وتطبر البقية . لاح سنة 
4 أي في ايام السلطان المنصور » اعتدى العلويون على 
الصليدمين واستولوا على قلعة المرقب التي لم يستطع صلاح الدين 
الأبوبي الاقتراب منها. وبعدمدة قلية استردها الصلببيونولكن 
دامت العلوية في عزمها واستولت عليها في سنة 554 24 ويعد 
أخذها هدموها خشية تكرار التحصن بها . 


١ 


وقعة هلاكو 
نكبة بغداد 


سئة 4م 


بمد زوال سلطنة بنى بويه الدياسة » ترك الخلفاء العباسبون 
السلطنة الدنيوية للسلاجقة , 

وكانت قد توسعت بغداد في البنبان » حيث كان مقدار 
السكان اربعة ملابين وذلك داخل البلدة المسماةبغداد» و وطليو نين 
ولكن مع مده الملمة 00 الديلية سائدة 
في بغداد وتهدمها داخلاً . 

كان الخليفة المبامي المعتمم » متعصياً للغاية ُ واه 
المسمى ابو بكر أكبر عامل وموقد للفتنة بين السلة والشيعة . 
حتقانه في أيام المعتصم نشب الاختلاف والنزاع ما بين الحنفية 
والحنبلية أيض] . 

وكا قلنا » لا برجد ف التاريخ وقعة الا ننج عنها فرار 


4م 
أي ابو بكر » كان يشعل نار تلك الفتن ويزيد في اوارها وقد 


زاد في خلق الفوضى والأنحلال الديني » وكل هذا مما استكمل 
أسباب الاضحلال لخلافة العباسين . 


وكان في تلك الايام رجل اسماعرلي من الدهاة يدعي 
( مؤيد الدين بن علقم ) وزيراً للمعتصم . وهو يخدم سيده 
باخلاص وجبد . ولكن ا كان اسماعليا فائه لم يتخلص من 
الطمن الذي تقبد في التواريخ . 


وهذه وقعة مؤيد الدين بن علقم كا يذكروتها : 

كان القاند التري الممروف بلقب ( جنلككيز) » 
قد قسّم مملكته العظيمة بين اولاده » ويهذا التقسم تملك 
ه طلوي » ابن جتكيز بلاد المغول . وابن طلوي المذكرر » 
أي هلاكو اسن حكومة ايلضان وهي الحكومة المغولية 
المجمية . 


وكان اللمعتصم العبامي لا يملك نفوذاً إلا في يلدة يغداد 
الكبيرة وجوارها.وبقية اجزاء المملكة العباسية ثالت الاستقلال 
السيامي والاداري » وكان الصدر الاعظم مؤيد الدين بن 
علقم تم في ترجيع الخلافة لأهل البيت . ويتبموذه في التاريخ 
بانه خابر ثم قابل هلاكو وحرضه على الامتيلاء على بقداد » 
وأنه تسبب لقتال لم يسبق نظير في الاسلام . 


م 

وسبب تهمته هو انه عند ما حصلت الفتنة بين الشبعة 
والسنة في بغداد وهي وقعة الكرخ المشهورة » أمر الخليفة 
بهدم ولهب ببوت الشيعة وأخذ أولادهم وعباهم اسرى كأنهم 
من بلد آلشمر ومن دين آخر » فتأئر ابن العلقم الذي لم يستطع 
منع تلك الفضائح . فقدم على مخابرة هلاكو وتسليمه الخليفة كا 
هي القصة المدروجة في التاريخ . 


واغتنام أموال الملويين واسترقاق عبالهم وأولادم سيذ كر 
في قتال السلطان سلم التري ايضا . وهذه الأفمال تسند إلى 
فتاوي خصوصة . 


جاء الثاتار لبغداد وقاندم هلاكو ومقدار عسكره مايتا 
ألف » وبعد مناوشة شفيفة غلب المعتمم فالئجأ لبغفداد 
وأرسل ابن علقم لكي يتم الصلح بينهم. فرجع ابن علقم وبشر 
الخليفة أن هلاكو يحب الصلح وينوي ان يزوج ابنته لابن 
الخليفة أبي بكر وان يبقي الخليفة على سبريره . وذهبا مو 
والخليفة معاء ثم رجع ابن العلقم وحده وأخشذ الاشيراف 
والأعبان والفقباء لكي يحضروا عقد بنت هلاكو على ابن 
الخليفة . فقتلوم التاتذر جميعا ودخلوا بغداد وأمعئوا بالقتل 
اربعين يوماً . وعلى ها يروى انهم قدلوا ( الف الف ) نفس . 
وقد رثى شعراء العصر حالة بغداد . ومما قال بعضهم : 


لسائل الدمعوعن بغداد أخبار تمارقرفك والاحيابقد ساروا 


كحضن 
با زائرين الى الزوراءلا تفدوا نا بذاك الحمى والدار ديار 
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كان التاتار والاتراك في تلك الاياميسسدون الشمس والنجوم. 
وقد أحضروا معهم جمبع ما يازمهم من الموائي ولم يكونوا 
حناجين لشيء » فلم يتأثروا من القحط والغلاء » لأنهم ليأ كلوا 
غير اللحم والحليب»و كانت مواشيهم مءتادة على حفر التراب 
وأكل جذور النبات » فل يحتاجوا إلى الشعير . فبلكت الناس 
واندثرت ثروة البلد“وملابين من الككتب ألقيت في الدج »حت 
حصل منها جسر عظم . وعمّت البلوى في الجزيرة التي كان 
سكانها ثلاثين ملسوناً» وتولد القحط والغلاء. وكان من جملة ما هلك 
المركز الثاني للملويين الموجود في الكترخ . 


٠ه‏ اه 


وبعد تلك الواقعة في سنة 05 وقتل المعتصم العباسي * 
هرب عمه ابو القامم احمد لمصر © وبعد ثسوت لسبه 
لقبوه باسم ( الخليفة ) » وذلك في سنة وه > والخلدفة 
المستنصر هو اسم أخبه » وعدد الخلفاء العباسيين في مصر 
سبعة عشر من بعده . ولكن لم تككن لهم حكومة “بل صكانرا 
مثل المشايخ . و كما جلس على مصر سلطان كارن الخلفاء 
يبايعونه » وقد ليس الخلفاء العياسيون في مصر السواد مثل 
العباسيين في بغداد . وم يتأخر العلوبون المصريرن عناحترام 


لم 
الخليفة العباسي . لأنه لم تبتى قيمة لاخلافة بعد المبدي عند 
العلويين . 


بعد خراب بنداد » جاء هلاكو لحلب وأخذها . مع ان 
حلب كانت البلدة الوحيدة من اوطان العلوبين المصونة من 
تخريبات الصليبيين . 


ثم زحف هلاكو على جهات الشام . واستمد اهل الشاممن 
ملك مصر وهو الملك قطز (قودوز) وهذا أرسل جيشه تحت 
قيادة ببيرس ووعده انه إذا وفق لدفع غائل هلاكو 
يعطيه حلي . 


وقد تغلب الامراء والمقدمون الاسماعيليون والملووون 
الموجودون تحت قيادة ينبرس على جيش هلاكو وأزالوا 
اسمه. ولكن ل يف الملك قطز بوعده ونككل عن الانجاز .وما 
كات الملك الظاهر ربيباً للعلوي الكبير الملك الصالم ولي الله » 
كان العلويوت محيونه محية عظيمة * وانفقوا مع بييرس » وهذا 
قتل الملك قطز على الطريق واستقل بالحكم سنة 504 . 


وبعد ذلك أي بعد سقوط بغداد بثلاثة سنين جاء احمد ابو 
القاسم الملقب المستنصر بالله واستقبله املك الظاهر وبايعه 
بالخلافة . وكان امم الملك ( الملك الظاهر» ركن الدنيا والدين 
بدبرس العلائي المندقداري الصالحي ) > وكانت الرياسةالديتية 


اا" 


بين العلويين مع عائلة « البلقبني » » والرئيس الديني العلويين 
البلقيني الذي سمى بيبرس ( الملك الظاهر ) . واتحدت العلوية 
والاسماعيلية سياسة واجتمعوا تحت راية الملك الظاهر . 

ثم باشر الملك الظاهر في استجلاب قلوب المسابين نجوه . 
وجدد المسجد النبوي الذي كان محترقا وغسل الكعبة بيده 
ماه الورد . وافتتح جهات النوبة ودنغك . وكان أعظم قصده 
تأمين الاتحاد بين المسامين . 

عند قتل الملك قودوز فام عم الدين والي دمشى واستقل 
بها ؛ وتبعه أهالي حلب فقتلوا والييم وأجلسوا عوضاً عنه 
حسام الدين » وه ذا استقل بالأمر . واغدم الثاتار الفرصة 
فجاءوا حلباً وقتلوا أهلبا وزحفوا على دمشق فلم يستطيعوا 
المقاومة لجيش الملك الظاهر > وهذا أخذ دءشقى واستمر في 
استخلاص بلاد العلويين حتى وصلل لكلكنا » وأمراء العلوية 
معه . وكانت كايكيا ( أي أدنى الأرض ) في بد الأرمن . 
فأخذ اياس وانطاكية من يد الأرمن سنة +255 وفي سنة 9د 
استولى على حصن الاكراد وعكار وهسا قفي يد الصليدين . 
واستولى على بمض القلاع التي في بد الاسماعيلية . 

وفي سنة 501 أي علد ما هجم التاتار الصائبية على بلاد 
العلويين > داوم الملك الظاهر في جباده والعلويون حوله <تى 
سنة هلا > توفى في الشام : 

وحيث كان بذاك الوقت طرز الخابرة لا يتفق مع أصول 
المر كزية » فعلبه كانت هذه الاصول وطرز الادارة في أيام 


م 


الملك الظاهر على أصول اللمأذونية الواسعة . ومن رجاله العلوي 
الشبير ابراهم ابي حسن * كان اميراً على حوران > وسعد بن 
دبل امير على طيريه » وحمد الطبراني اللاذق أمير المساء . 
وهؤلاء جاهدوا في معمته حتى وصلوا لأدنى الارض( كليكيا ) 
وهي في يد الارمن * واسئولوا على طرسوس وحاصرو! سيس 
عاصة الارمن. واستشهد هناك أى في طرسوس العلوي المشهور 
بقوته سليان الجاموس . 

وحصل الانتباه بين العلويين»ورأوا ضرورةلازوم التعارف» 
فباشرو! بالسباحة ما بين مصر والفرس وجبل النصيرة . ومن 
جملة من ساحوا يقصد التعارف »© بدر الحويلا وبدر الغفير . 
وقد زارا العاوي العظم سلم الادهم في بلدة بلخ 

يوجد كتب عديدة تبحث عن سباحات هؤلاء المشايخ » 
ويتحقق من تلك الكتب ارنى جزيرة موره والارتاووط 
« الطوسقه » من تلك الايام وهي علوية ِ 

م تنته المصائب من ديار العلوية بعد الصليبيين . لآن 
أضرار الأتراك كانت فوق الحد . وسيول المباجرة. التركية 
هدمت الحكومة السلجوقية التركية العظيمة من أساسها . وكا 
أن الصلببيين هدموا حضارة الاسلام في الغرب » فالاتراك 
خربوها في الشرق أيضا وفي هذا التاريخ جاءت قبيلة 
( قابي خان ) > وهي تايعة في سيرها الجريان التري » وقد 
توفقت لتشكيل الحكومة المثانية التي دافعمت عن الاسلام 


مدة ستة أعصار , 


ام 


مم تنحصر سيول المهاجرة التركية بالاناضول وحدها © بل 
اشتملت على سوريا . وحبث كانت التحاوزات التر كبة متوالية 
ومتتابعة » اندثرت اعظم الآثر العرببة» ومن جماتها تكررت 
مصائب مواطن العلويين . بل كان العلوبون من الحبتين تحت 
الخطر » لان الصلميبين بصفة « قرصان » 2 أي حرامية 
البحر » كانوا يسكنون قبرص وبمدها رودس © ويدكررون 
التعديات على سواحل كلكا واراضي العلويين وينهبونها 
ودقتلون من يظفرون به ويأسرون الصبيان والنساء . والاتراك 
من الشرق تقضي على حماة كل من صادفته امامها . ولمومتنا 
هذا يوجد في روايات العلويين مأ يبين تعديات الصليديين 
بصفتهم قرصاناً . 

واقتضت هذه الاحوال هحر السواحل »2 والتحاء العلوبون 
الى الجبال حما في التخلص من تعديات القرصان على السواحل 
والقرى الجاورة للسواحل . حتى يقي بر جبلة وسوا< ب لل 
اللاذقية وجهات السويدية لحد انطاكسة وسبل آدنه الى 
سلفكه » قاعا صقصفاً لم يسكنه احد . وم ببق في البر 
الى آدنه وطر سوس البعبدتين عنالساحل» تسعة وخمسة ساعات» 
وكان جميع سكانهم من الارمن . 

اما من جرة الشرق أي حماه وحص وحلب © فقد بقبيت 
تحت حك الاتراك الصائبية . واقتصر العلويون في السكنى على 
شواهق الجبال العاوية , 


اي ن 

وفي ايام الملك الظاهر بببرس اكتسبت الحكومة المصرية 
طوراً جدي دا وأنشأت السفن وأصحت لها قرة محرية 
واستولت على جزيرة قبرص وازالت الصدبيين الذين كانوا 
يوالون الحجيات على السواحل الملوية . ويعد ذلك رصع 
العلويرن الى السواحل وجاءت معهم فرقة من الحنفيين الى 
اللاذقية . وبعد الملك الصالح تلك حلباً العاوي الشبير المقدم 
معررف بن جمر . 

قلنا بعد ان استخلصت قبرص من يد الصليببين لم يكفوا 
عن النطاول على السواحل وكان مركزهم رودس . وفي سنة 
هجم القرصان الصلبييون على جبلة وقتاوا من فيها من 
العلوبين مع مقدمهم علي . 

وفي سنة 741 هاجموا جبات صافبةت. والخوابي وكاف 
والمرقب والقدموس وقتلوا من ظفروا به من العلويين . 

ومن الشرق هجم الأتراك الصائبية حتتى وصلوا على (رأس 
ماسين ) وهو الجبل الصغير في جبات الحام قرب بشسراغي 
وقتلوا العلوبين المجتمعين على رأس ماسين واكثرهم من المشايخ 
وبياهم من العلهاء العلوبين المتأخرين ( الشبخ يرسف الرداد ) 
و ( الشيخ مسم البيضا ) . 

واستمد علوير الجبل من اخشوائهم المصريين سنداً واخرجوا 
الاتراك الصائبية وطاردوهم حتى ابعدوهم الى حلب . ووقعة 
رأس ماسين من اشبر النككيات . 


كم 


الملك أبو الفدا السلطان عماد الدين اسماعيل 
والشيخ حاتم الطوباني 
( يوم الدعوة سئة 78 ) 


بعد صلاح الدين تشكلت فروع عديدة للايوببين ومنجملتهم 
( ايربية حماه ) وملك ايوبية حماه كان السلطان ماد الدين 
المعروف باسم « أبو الفدا » وهو من أشهر المحررين والمؤرخين 
في الاسلام . لقد كارن شافعيا ثم اتتسب لعقيدة 
العلويين ودخل في طريقة الجنبلانية . وصورة دخوله في 
الطريقة تذكر كأنها وفعة عظيمة عند العلويين . 

ثم هناك الرجل العظم الذي اقنع ابا الفدا وأدخلؤعقيدة 
العلويين وهو الشبيخ حاتم الطوبافي من عشيرة الحدادين 
السنجارية الغسانية الأزدية القحطانية . 

ولد الشيخ حاتم في قرية طوبا الواقعة في جبال طوروس في 
سنة لالا5 واشتبر في العم والتقوى . 

ثم انه كانت قد انقطعت الأمطار في جبات حماه في أيام 
عماد الدين ودام القحط ثلاثة سنين والناس تذهب للبر وتطلب 
الغيث من المولى فلا يغاثون واضطربت الناس وعطشت المواشي 


م 


وسكان حماه كان نصفهم علويين وذصفهم من السذيين . والوزير 
الاعظم رجل علوي . وعند الاسلشارة تبين له أنه يوجد في 
جبل النصيرة أتقباء ومستجابو الدعاه . وأمر عماد الدين ان 
يدعى رجال التقوى من الجبل » وأرسلت الاخبار لطرطوس 
واللاذقبة » واجتمع عاماء العلوية ومشايخها عند الشبخم الأعظم 
الحاتم الطوياني “وباششروا بانتخاب من كان يظن به انهمستجاب 
الدعوة » ولم يحصل الاتفاتق الا على عشرة . وتمرف تلك 
العشرة باسم ( رجال الدعوة ) وثم : 

١‏ -الشبخ حاتم الطوياني الجديلي » ؟ - الشخ حسن 
البري من تل التويني » ”# - الشمخ الغريب من هريصون 42- 
الشبخ جابر ديدبان » ه - الشبخ صبح الضويمي * سالشخ 
علي القصير » /! - الشبخ مس البويصة » م- الشبخ نور الدين 
9 - الشبخ ابراهم الطرطوسي ٠١“‏ - الشبخ عيسى بنموسى 

ذهب هؤلاء الأثقباء لماه » وعمئوا ليلة للدعاء وباشروا 
ليلا بالدعاءكولم يش الفجر الا وكانالمحيط قد استغنىمنالامطار 
فاعحب الامر السلطان عماد الدين ودغل ف مذهب العلويين 
وارتقى لدرحة المشخة . 

بعد سئة أحس عماد الدين ببعض الخالفة لآداب الطريقة 
الجنيلانية من قبل استاذه الشبخ حاتم الطواني » ولذلك 
هدده بالقتل » فهرب الشيخ المعصوم من التبمة لسواحل 
طرطوس . وقدر عليه المولى الوقوع في يد القرصان فأسروه 
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وأخذوه لجزيرة قبرص . وله قصبدة تسمى «١‏ القبرصية تحي 
قصته وأسره . 

وقد باعه الصليببون عشرين مرة فى أسره حستى ساقته 
التقادير الى بني الاحمر في الانداس » وذلك في ايام الملك 
المظفر الغالب بالله . وبعد نحئة عظيمة تعارفا وتنائرت عليه 
الاموال وأرجعوه لبلده معززاً . وصادف جيه في عرس 
زوجته الثانية . وزوجته الاولى وأولاده في أفقر حاللابسون 
الفرو » ففرحت يجيه الأقارب والجيران وكانت تلك المسألة 
سبباً في رياسته للشعب . 

طلمت الاسماعيلة منه توحمد العقبدة» وجرت المذا كرات 
بينهم في صافيتا » ولككن افترق المعمان دون الوصول الى 
اتفاق . 

ثم تصالح حضرة الشيخ حاتم الطوباني الجديلي مع السلطان 
أبي الفدا الملك المؤيد عماد الدين . وهذا نسيه : عماد الدين 
اسماعيل بن الأفضل علي بن المظطفر مود بن المنصور جمد بن 
عمر بن شاهنشاه بن أبوب . ويقال لمائلته ( بيت تقي الدين ) 
وبعد مدة رحعث احفاده لهذهب الحنفي يا حصل لبقبية 
الملويينفي حماه . 

واسماعيل ابو الفدا من أعظم المؤلفين في الاسلام . وكتابه 
و ممجم البلدان ٠‏ كان اكمل كتاب للجغرافيا في عصره . فقد 
بثن فيه خرائط القطعات المعاومة فيالارض » ونظم كتابه 
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على الاقالم بصورة اللجداول » وبّن فيه درجات الطول 
والعرض . 

وفي مقدمة كتابه ابان بالتفصمل الجغرافيا الرياضية كا هو 
متبع في زماننا هذاء وذكر البحار والجبال.واختار الاطناب 
في تفصيل سوريا . 

أما تاريخه المسمى « تاريخ ابو الفدا » قبو يستحق ارنف 
يسمى تاريخ الاسلام . 

كانت ولادة إسماعيل في سلة ١98‏ ووفاته في سنة اثلا . 


© »© © 


ويعد الشمخ حاتم الطوباني كان الرجل الاشهر في السياسة 
الملية هو الرجل العظم الشبخ حسن الاجرود وبالأحرى نقول 
انه لا يوجد رجل سعى في اتحاد العلويين لما فيه خيرهم 
وصالحهم أكثر من الشبخ حسن الاجرود المعروف باسم 
امير الماعة ) . 

ساح حسن الاجرود بين الشرق والغرب في بلاد العلويين 
مدة طويلة . واكتسب افكاره الصحيحة من مشاهداته . 
وبعد اقامته في عاذه رجع لوطنه وسكن في قرية ٠‏ آدار » » 
ولسبب اقامته في المانه يمى ١‏ العاني » واكتسب نفوذاً 
عظيما في قرية آدار ثم رحل وسكن في اللاذقية ولكن م 
يهدأ باله من وجود الخلاف بين العلويين ني المنطقة . واختار 
السفر بحرا لمصر > وفي يوم وصوله استقبكه شيخ المشايخ الملوية 


باللدلنا 


في مصر ١‏ البلقيني » وأحضره حالاً لعند ( الملك العادل أبي 
النصر تراق برسباي ) العلوي» واستحصل على الأوامر اللازمة 
المتضمئة استقلال جبل النصيرة تحت رياسته . وأتى بها 
لطرابلس التي كانت هر كز للولاية * وواجه الوالي « طرباي » 
وهذا بلغها لللاذقية في سنة لم . 

ان قبر حسن الأجرود هو بقرب حي العلويين في تلك 
الأيام » أي فوق محلة الشحادين » وعلى التل الذي هو يحانب 
قبر أبي الدرداء . ويعرف بامم ( قبر أمير الماعة ) . 

كان استولى الملك الظاهر ببيرس في منة ٠59‏ على قلعة 
البلاطونس التي كانت في يد صاحب قلمة صبيون عر الدين 
عثان الاسماعيلي . وفي سنة 554 أخذ أعظم قلمة عند 
الا سماعيلية وهي مصياف بمظاهرة العلويين له . و كذلك عند 
مراجعة العلويين له وبمعاونتهم استولى على حصن الأكراد وعلى 
عكار » ووقع شيخ الاسماعيلية الشيخ خضر في الأسر عند 
الاستيلاء على القدموس, ولككن الملك الظاهر بطلب مزالعلويين 
احترم الشيخ وأحسن له وأسكنه في الشام حتى وفاته . 

وفي سنة 44 حاصر ( الملك المتصور » سيف الدين 
قلارون ) قلعة المرقب واستولى عليها صلحاً وأجلى الاسماعيلية 
عنها إلى محلات أخرى ٠‏ 

وفي سنة 5446 أخذ بلدة طرابلس من يد الصلمبين. فانتقل 
المسبحبون منها لجزيرة أرواد . ولكن غارت العساكر المصرية 


مم 


على الجزيرة وهي راكبة على خيلها سايحة حتى وصلت لأرواد 
وقتلوا من فمها من الذكور وأسروا النساء والصبيان . 

وكان الصليييون قد اغتصبوا طرابلس من الاسلام فق 
سنة 0.7 وبقبت في يدهم ١46‏ سنة ,. 

وكانت طرابلس وعموم ملحقاتها علوية محضة . وهؤلاء 
مديونون في استخلاصيم إلى السلطان ( الملك المنصور سيف 
الدنيا والدين القلاوون ) الصالحي ْ 

وابن قلاوون أي ( الملك الأشرف ) اس ترد أولا عكا 
وبعدها صيدا ثم بيروت ثم طرطوس من الصلييبين » ولم ببق 


في سنة 054 هجم التاتار على الشام ومقدار عسكرهم ماية 
الف. فقابلهم سلطان مصر العلوي الملك الناصر ومعه عشرون 
الفا » فغلب باول الامر . واستولى ملك التائر ه غغازان 
شاه » على الشام . وبقيت قلمتها في حال المدافعة . ثم جهز 
الناصر جبوشه العلوية وهجم على الشام وسحتى عساكر الم تار . 

وهذا الملك الناصر أصله من العلويين الساكنين في كرك . 
والثاننة ملوك من بعده الذي تملكرا على مصر مم أولاده . 


1خ" 


استيلاء العلويين على حكيليكيا 
- وآل رمضان في اطنه - 
لك ل كاد 


قلنا » تبعث قبل قَابِي خان التركبة جريان سيل التاتار 
وجاءت من جبات خراسان للغرب» ورحلت من نحل إلى آخر 
تائْة من شير التاتار . وعذد عبورها تبر الفرات تحانب قلعة 
جعبر » غرق رئيسها وهو سليان شاه جد المؤانيين وتفرقت 
قببلته على أريعة أقسام. مها قسمان كبيران وآخران صغير ان . 

والقسم الأعظم رجع لخراسان وم يعد يذكر » والثاني 
داوم على سيره للشمال وأسس الدوله العثانية المعظمة . والقسم 
الصغير كان عبارة عن سبعة عائلات كبيرة وهي تذسب لمشيرة 
« اوج اوق » أي « النشابات الثلاثة » » وهؤلاء ذهبوا للغرب 
مع جميع عائلاتهم واتباعهم ومواشيهم وسكنوا في بر اطنه . 
وهؤلاء السبعة هم . «يرره كير » قوسون »2 وارساق » 
قره عبسى »> أوزر 4 كوندوز > قيش تمور . » 

وقد انتخبوا من بياهم يوره كير رئيس عليهم.وهذا راجع 
الأرمن في أطتة » قسمحوا له برعي الموائي في سهلى أطنه 


عم" ,2 
ومصيصة الذي كان قد اصبح خاليا من توالى تعديات الصلمببين 
وبعد يرره كير انتقل هذا الحق لابنه ( رمضان يك ) وكان 
سكن في الشتاء في سبل أطنه » وبالصيف برحل لجبات 
كولك هو وقوسون . 

وكان قيش تور يسكن في الشتاء في سبسل طرسوس وفي 
الصيف في جهات جبل البلغار . وكوندوز يسكن في الشتاء 
حول مصيصة وفي الصيف في جبالها . فكان السبل كله في 
ابدهم . ولكن لم تكن لهم قدرة لنزع الملدان من يد الارمن. 
وقد دامت تلك الخال خحمسين سنة . 

وفي هذه المدة جاء الملويرن المصريون وحاصروا قلعةاياس 
وفتحوها > وتحصن الارمن في القلمة الصغيرة الواقعة في قلب 
البحر . فنصب العلويون الملجنيتق عليها ورموها بالحجارة من 
بعبد » وتجاوز الملويون على قلعة البحر من الطريقين الدقيقسين 
على جانبيها .فبرب الارمن راكبين في قوارب صغيرةواضرموا 
النار في القلعة في سنة 09م . 

هذه الحادثة نببت الاتراك آل رمضان لاجلاء الارمن عن 
المدن في كليكيا . وكان رئيسهم داود بن اوزر يعمد ابيه » 
فراجع هذا ( الملك العادل ابا النصر برسباي ) سلطان مصر 
العلوي فاجابه الى طلبه وأنجده حت استولى علىجانب منالبر » 
وأمااولاد كوندوز قبعد ما ساعدوا العلوبين على الاستيلاء على 
على حوالي اباس هاجروا لمصر ول يبتى لداود سوى لقب 
(الامير) اي كانت السلطة لقائد جيش العلويين في سنة ٠8م.‏ 
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وقد أبقظت هذه الواقعة أولاد عمومته . واستمد رمضان 
بك من العلوبينالمساعدةواستولى على اطنةو مصيصةمن الارمن . 
كان العلويون نصبوا خمامهم في تُصالي اطنة على ضفة نهر 
سبحان »2 وكان من اعظم قوادهم الشبخ ابراهم الجبلي من قصبة 
حسلة » وقّد دفن بعد شبادته على ضفة النبر © وقبره الآن على 
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وقد راجع أولاد قوش تبمور قواد العلومين والتحأوا 
لشجاعتمم “وهؤلاء أمدرمم حى ضبطوا بلدة طرسوس الشهيرة 
من الارمن . وفاتح طرسوس الشسخ جمد الميادري الممروف 
بإسم مصد ابن فلاح » وقد استشبد داخل باب سور 
طرسوس »وكان مثى سبع خطوات بعد ان فتح الباب ودفن 
في مشهده » ولمومنا هذا مزاره معمور عدد الباب الحديدي 
( تسمور قبو ) . 

كان السلطان الملوي برسباي الدقافي أخذ جزيرة قبرص 
من يد المسمحيين * الذين اتخذوا التجاوز على السواحل العلوية 
مينة” هم . وقد وقع ملك قبرص في بده أسيراً وأعادشرط 
اعطاء الجزية . وبعد تلك الوقعات استولى العلويرن مع أتراك 
آل رمضان على قلاع سيس الجبلية ومص.صة وكولك © وهذه 
القلاع بأجمعها كانت قبلا مواطن للعلويين وتسمى العواصم » 
وعندما استرجعت المواصم جعل رمضان بك اميراً عليها » 
وبذلك يكون العلويون قد عادوا لأوطانهم التي أخذت منهم 
في الحجمات الصليبية . 


ا 

وبعد مدة اعلن احمد بك من أولاد رمضان بك عصيانه 
على سلطان مصر واستقل في الامر . وصار يعد احمد يك ايئه 
إبراهم أميرأ على أطنة ثم عزله سلطان مصر وعبّن مله حمزه 
بك لإمارة أطنه . وقد حصلت بعض الحروب بين حمزه 
ومعارضيه > وقتل هو في الحرب وتعين داود بك من آل 
رمضان أميرا سنة وهم . 

توفي داود بك في الحرب وبقي ابنه في حله أميراً للملد » 
ودامت إمارته 4< سنة.وبنى في أطنه الجامع الكبير وعمارته 
ومدرسته » وكان البناؤون للجامع ومأذئته من أمبر الصناعفي 
مصر . وحصل بعض الخلاف لأجل الجامع ما بين العلويين 
والأتراك » وقصة هذا الخلاف متواترة على ألسن الناس ليومنا 
هذا في أطلة . 

بعد وفاء خلمل بك صار ابنه مود بك أميرا لأطنه.وهذا 
اشترك في العداء للملويسين وقابلهم بالسوه واشترك في حركات 
السلطان ملم في قتال العلويين وسافر معه لمصر . وقتلل 
العلوبين في كليكيا بعد ان مكثوا في خدمة الاتراك 
واستخلاصهم من الأرمن مدة ماية وأريمين سنة. وهذا هو الحو 
الثاني للعلويين من بعد اهل الصليب . 

والعلويون الذين بقوا في كلمكيا التحقوا بالشعب التي 
سنة 199و , 

وقتل حمود بك المذكور في مصر ونصب مكانه بيري بك 
وترفي بيري بك سنة ٠اووهذا‏ الذي بنى في اطنه البدستان 


ون 
اي السوق الككمير وجامعه المشبور والسراي الكبيرة الشبيبة 
( بالكاروان سراي ) . 

في ايام السلطان سليان القانوفي نصب أميرً على اطنه ابن 
بيري بك وهو درويش بك . وبعد سئة أشهر توفي ونصب 
مكانه أخوه ابراهم > ثم ابنه جمد بك . 

مرت السنون الطوال وأصبحت كلبليكيا كأنه! خالية 
خاوية » والعلويرن يتحسرون على اوطان أجدادمم . وفي سنة 
6 هاجر بعض العلويين من انطاكية لأطنه » وكثر الذين 
التحقوا يهم الى هذه الآيام » فأصبح ثلث سكان البك منالعرب 
العلويين" . وهذه المرة الثالثة لسكناهم يها . ولككن لم يحصل 
بينهم وبين العلويين الأقدمين رابطة دينبة » لآن العلويين الذين 
حافظوا على عقيدتهم نسوا العرببة والطريقة العلوية . 


مدان 


التيمورلنك 


حبا في التخلص من نوايا المرب » كان العباسيون يعتمدون 
الاتراك » فازدادت شوكة الاتراك لأن العباسيين لم يعتمدوا 
إلا عليهم . وبعد أفول سلطنة بني بويه الديامية ازدادت 
شوك الاتراك واكتسبت دولة السلاجقة شكلا سياس عظما » 
كان لكل فرع من السلاجقة أهمية أعظم من الآخر . ولكن 
المهاجرة القركية لم تخلص البافشين من الاضطرابات . ولأسباب 
خفية اضطرب البافثيون في الثمال وحصلت في بلادهم 
حركة م يسبق لها مثيل » فكانت بلدم لا تستوعبهم ونزحوا 
تباعا لجبة الغرب ‏ 


كان بجي ء الاتراك في الاول بطيئا وبالتدريج ول يحصلمنه 
مضرة عظيمة . أما جيء التاتار فكان جارفا يخرب ما أمامه» 
وزحغهم كان فاجعة تأمة على البلدان. 

وأعظم رحل في هذا الدور هو تيمورلنك 2 اي التبمور 
الاعرج المشبرر * 
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تنتسب ام التبمور لجنكيز التري المشهور وأبوه من بلدة 
( القش ) في جبات مخارى . 


جاء تبمورلنك بحيوش لا يعرف مقدارها واستولى على 
الغرب وفتح بغداد وحلباً والشام في سنة 59م و 88م . 

ما قصدنا من ذكر تبمور الاعرج إلا ببان ما بتعلق من 
تاريخه بالعلويين » وتحن نقول ان تيمور كان علوياً محضاً من 
جبة العقبدة . فانه عدا عن المماحث التاريخيه »يوجد له 
( أشعار دينبة ) موافةة لآداب الطريقة الجلانية . وأساب 
دخوله في الطريقة هو ذهاب العلوي العظم السيد ( بركة ) من 
سحراسان الى الامير تيمور وهو في بلدة بلخ العلوية . وقد جلس 
تبمور على سرير مملكة بلخ وعمره 4[ سلة . 

وداوم التيمور في الاستيلاء على البلاد » وشيخه السيد بركة 
ببشره بدوام فتوحاتهحتى جاء لبغداد وأخذها من يد السلطان 
أحد » أراق الخخور ومنع الملاهي والمقاهي منها . وأخدْ من 
كان من ارباب الصنائع في بغداد لسمرقند . واستولى على 
الموصل سنة 457 وبنى بها مراقد الاتبياء جرجيس ويرنس 
عليها السلام . وجاء للرها واغتسل بمحل الي إبراهم . وجاء 
لماردين وأعطاهاالامان » وأخذ آمد السوداء أيدياريكر»وحصنها 
من أشهر القلاع المتينة » واستولى عليها في مدة اريعة ايام . 
وسافر لبلاد الروس والقريم حتى تملك البلدان إلى بحر الظانات 
ثمالاً ومن الجنوب حت الهلد . 


لخ 


ثم أخذ عبنتاب والتجأ اميرها لحلب . وعندهما ارسل 
الخليفة تحاريره لجميع الملوك والأمراء الاسلامية بأن يسعوا في 
إمداد حلب . وجاءت لحلب القوات الإمدادية من كل جانب 
وأكبر قائداً فبرا نانب الشام سبدي سودون . ومنهم تاب 
طرابلس الشبخ الخصكي وتنائب حماه الدثماق وتائب صفد طنيغا 
ونائب غزة عمر بن الطحان» وبقية الجبوش من كل بلدة ويرأس 
عسكرها نائبها. أما نائب حلب قبو الامير الملوي (تمورطاش) 
والحلسسون تحث أمرء . 

اجتمع القواد حول حلب وعقدوا بينهم بجلساً للاستشارة 
فالبعض أشار بالمدافعة داخل القلعة . والبعض ارتأى المدافعة 
بالخارج » حتى إذا توجه تبمور لبلدهم يكون لهم فرصة 
لافرار والالتحاق بأوطانهم » ودخلت بينهم السياسة 
الدينية » وقرروا البقاء خارج حلب » حق يتمكئوا عند 
الحاجة من الفرار ويتركوا حلبا وثأنها مع تبمور . 

فتأئر تبمور طاش من تلك النوايا الفاسدة وخابر تبمورلنك 
خفية واتفق معه . 

أرسل تيمورلنك رمولاً إلى حلب يدعو أهلبا للطاعة . 
ولكن سبدي سودون اي نالب الشام قتلى الرسول 
قبل ان يبدي كلمة . وتفواه بكليات ملؤها العجب مظبرا في 
نفه الاقتدار للمدافمعة . 

ثم جاء تدمور لحلب بغتة وأظهر مقدرة قاهرة هنم إمكان 
الفرار المنوي . وتزاحمت العساكر الغريبة في الدغول للبلدة 


لل 


خلافا لا تقرر بينهم . وكثر الازدحام إلى درجة صارتث فيها 
الابواب لا تنسع للهاربين والناس يدوسون بعضهم > وقد 
اأنسدت الابواب من الاحساد » وقثل الالوف من الناس.ودخل 
تيمور للب عنوة . وكان أعاظم العلوبين والأمراء والاششراف 
وخواص العاويين ملتحئين لداخل القلمة . 

راجع تمور أحد قواده وهو قريب الرسول المقتول من 
قبل سبدي سودون ظاباً» وطلب الرخصة في أخذ الثأر فأذن 
له فأمعن في القئل والنبب والتعذيب مدة طويلة حتى أنشأ من 
رؤوس البشر ثلة عظيمة وقد قتل جميع القواد . واتحصرت 
المصائب بالسنيين فقط . 

وبعد ذلك طلب تيمور عماء أهل السنة ويرأسهم المفئي 
السني ( ابن الشحنة ) . وبعد مراضاته لأهل السنة ومذاكراته 
العلمبة معهم سأل ابن الشحنة عن الخلاف ما بين معاوية وعلي . 
فقال القاضي عم الدين المالعي : ( هؤلاء اي علي ومعاويةرضي 
الله عنها من الجتهدين ) فغضب تيمور من هذا الكلام وصرخ 
قائلا : (معاوية ظالم وبزيد فاسق 4 وأنتم يا اهل حلب تتبعرن 
أهل الشام الذين قتلوا الحسين ) ولكنتدارك ابن الشحنةالامر 
وقال لتيمور ان القاضي يتكلم بكلام / يغيم معناه . 

ثم سافر تيمور الى الشام وهو تقصيبة سماوية .وقبل سفره 
جاءت المه العلوية ( درة الصدف ) بنت سمد الانصار ومهها 


م 
اربعون بننا باكرا من العلوبين وهي تنوح وتنكي وتطلب 
الانتقام لأهل البيت وبناتهم اللاتي جيء بين سبايا للشام , 
وسعد الاتصار هذا هو من رجال الملك الظاهر وهو مدفون 
حلب وله قبر تحت قبة . فوعدها تممور بأخذ الثار ومشيت 
معه حت الشام والبنات العلويات معبا تنوح وتبككي وينشدن 
الاناشيد المتضمنة التحريض لأخذ الثار . ف كان ذلك سببا 
الثام بمصائب م يسمع بثلها وتكرر القتال بها ٠‏ 

كانت الشام مصونة من التعديات الصليببسة . ومن بعد 
الصليببين لم يطرأ خلل على رفاه الشام . وتوسعت البلدة لجسر 
التورة الكائن ما بين دوما وقلمصة الشام . وعند استيلاء 
تسمور عليها اندئرت ثروتها وشهرتها المشعشعة وأفلت حضارتها 
وعدمت صناعتها . 

فى تممور على مدينة الشام وتخلص من كان لاجئا فيالقلعة 
ودام القتل في الخارج حتى جاء اهل حلب العلويين واشتروا 
دم اهل الشام بثمن هو احذية عتيقة حسب طلب تيمور . 

وبعد اعطائهم الأمان كلفيم مور أن يزوجوه بننا من 
أعيان بلدهم » وعند استحضار العروس أمر بأن يمروا بها في 
الأسواق وهي غير مستورة . وعند مخالفتهم له اجابهم : 
( إذأ كيف صح لم الجيء ببنات الرسول مككشوفات ؟ ) 
وأمر بقئل أهل الشام ثانية . 

ثم سأل أهل الشام عن حي الدين العربي . فقالوا له انه 


وم 


قال لهم : ( يا أهل الشام ! معبودم تحت قدمي ) وهو قوق 
مزبلة . وانهم قتلوه جزاءاً لكفره . فذهب تممور للمزبلة 
وأزاهها ورأى تحنها الخزائن المقصودة من كلام حضرة 
محي الدين فاغتامها . 

وم ينج من قتل تسمور في الشام إلا عائلة واحدة من 
المسيحيين . 

وأمر تيمور بقتل السئيين واستثناء العلويين . ولكن ممع 
انه قتل بالغلط الرجل المظم ( الشبخ أحمد قرفيص ) وعند 
ذلك أمر بنع القتل حتى عن السئيين . 

ومن بعد الشام ذهب تبمور لبغداد وقتل بها تسعين ألفا . 

وجاء تبمور للاناضول وتحى الحكومة المئانية بعد الحرب 
مع السلطان بايزيد بقرب بلدة انقرة . ثم نزل لاحل البحر 
على ازمير وسد البحر غليها » أي ملا البحر تراباً . وأخذ 
ازمير المسيحية وقتل أهلها وبنى قلعة من رووس البشر بها 
وبقبت الحكومة العثانية إحدى عشر سنة يدون سلطارن 
وتسمى تلك المدة « فاصلة السلطنة » . 


إرذضا 


السلطان سليم ( باووز) 


كانت وقعة تيمور تشبه السبل . ومن تككد الأيام بات 
حركات تيمور جددت النزاع بين السنيين والعلويين » ذلك 
النزاع الذي كات منسياً بعض النسان . فصبة تبمور بدلاً من 
ان تمحو هذا النزاع من أساسه جددته > فكانت مثل العاصفة 
الى تزيل الرماد وتزيد اللببب . ونشأ عند الفريقين حب 
الاتتقام . وذلك من سيئات سياسة السلطان سلم التري 
العئاني . 


هجم السلطان سلم قي باديء الأمر على بلاد الفرس 
الجمفرية » وملكبا الشاء اسماعيل, الصفوي . ومعه ماية 
واربعين ألفا . ولكن حينا رأي أن الشاه اسماعيل سحب 
رعااه لأعالي الجبال وأخذ معه الأغلال والأكولات . أبقى 
السلطان سلم اربعين ألفآ في جبات سبواس . ولكن من قلة 
الزاد اضطربت المساكر ورموا الرصاص ليب9 على خيمة 
السلطان سلم . ودامث الخال حتى وصلت الجبوش التركية 
الى سبل و جالديران » » وق نتبحة الحرب هرب الشاه 


و 


اسماعيل الشبعي ودخل السلطان بلدة « تبريز » » ولكن لم 
يتوفق السلطان لحق بلاد الفرس الشيعية من قلة الزاد . 
فسأل عن ذلك قأخيروه بأرن مصر العاوية تساعد الفرس 
الجعقرية » وقد قطعت تسفير الأغلال من بلادها » رهي بلاد 
كلكا وحلب حتى بلاد ذي القدرية القركية العلوية . 


فشبت الحرب بين مصر والعثانيين والتقى الجيشان في مرج 
دابيق نجوار حلب . وكان السلطان على مصر ( مد قانصو 
غوري ) . وفي الحرب غلبت العساكر المصرية وهر بالسلطان 
الغوري ابلاد العلوبين واختفى في الجمبل ٠.‏ وعشيرته اليوم 
تسمى المحارزة ودخل السلطان سملم لحلب الملوية . واغتم 
بعضهم الفرصة وراجعوا السلطان ملم وتشكوا من العلويين 
الذين تسببوا لقتال حلب والشام في أيام تيمور الأعرج . مع 
إن السلطان تيمور كان قد استجلب قلوب بعض العفاء 
بالعطايا والرواتب . ورأى السلطان سلم نفء] سياسي؟ في قتال 
العلويين وأُخد من بعض العاماء الفتوى المشبورة لقتال العلويين 
أو الكفرة ... الى آخره وفيها من التحني والببتان اليه 
الكثير » وكانتحتقطة سوداء سيحاسبيم الله عليها . 


وهذه الفتاوى كانت مبباً لوقعة الكرخ البغدادية » حبث 
مجم أهل الرصافة أي نصف بغداد على النصف الثاني وهو 
الككرخ ونهبوا أموال العلويين وسبوا نساءم وقتلوا كبارهم . 
مع أن علداءم لم يسكندوا في تلك الفتوى على غيء يلائم روح 


و 
الشريعة الاسلامية وفسروا هذه الآية تفسيراً جاها :« فقائاوا 
التي تبفي حتى تفيء إلى أمر الله » وهذه الآية الجليلة لا توافق 
في ذلك القتال . لان العلويين كانوا تحت حم دولتين علويتين 
مستقلتين . فلم كونوا شخارجين على السلطان . وعلى الخصوص 
هذه الآية يحق المسامين » مع ان الفتوى تتضمن بغي و كفر 
وإالحاد العلويين . فالآية هي ضد الفتوى ولا تكون دلي شرعيا 
يؤيد مشروعية القسوة المطاوية , 

يحق للعلويين الافتخار بانه ليس لديهم فتاوي كبذه » ولا 
يرجد في تواريخهم نقط سوداء تشابه ذلك القتال , والسلطان 
تيمور الاعرج كان في كل البلدان يسترضي علماء أهل السنة 
بعد أن يحادلهم في وجوب لعن معاوية وابنه بزيداً . وحركة 
تيمور شخصية بحضة يعقبها العفو . 


وكا ذكرن سابقا في وقعة الكرخ » ان هذه الفتاوى كانت 
سبباً لنبب العلويين واسترقاق نساءهم وذراريهم » وحينئذ جمع 
السلطان سلم في حلب عوم الأمراء والمشايخ العلويين يحجة 
أنه ينوي أن يعطي لكل من له نفوذ منهمأو سلطة على عشرة 
أنفس »> أمراً يثبت فيه صبغته وسلطته رسميا ويصادق على 
وظائفيم . فجاء الأمراء والمقدمون والمشايخ العلويين من كل 
جانب حت اجتمع اليه تسعة 1لاف وأربعماية رجلا ملهم . 
فقتلمم موجب تلك الفتوى ثم أمر يقثل العلوبين باسم 
الدين !!... 


5 


فبعد قتل جمسع الروساء وفرار السلطان غوري © بقي 
العلويين في حيرة وتاهوا شاردين في البراري © والجهلة يتبعوهم 
مع الجبوش التركية المنتتطمة . كان العلويون ييربونة صوب 
جبل النصيرة والقوات المنتظمة تنبعهم وتقتلمن تظفر بهمنهم . 
وقد قتل في تلك الوقعة عدا عن الامراء والمشايخ أربعون + 
الفا من العوام في حلب وحدها ! وعمث البلوى بين علوبي ديار 
بكر وماردين والعواصم ثم بلاد ذي القدرية العلوية التركية 
وبقية الاناضول . والعلويرن الذين لم يلتجئوا لمذهب الشافمي 
كانوا يقتلون عن بكرة أبيهم . والعلويون الذين هربوا لجبات 
جبل النصيرة مام الاتراك ( سوردك ) وهي لفظة تركية 
بمعنى المنفيين أو المساقين » واستعربت تلك الكلمة واستحالت 
لكامة ( سوراك ) وسمي العلوونف مدة طوية ( سوراك 
والسواريك ) وجبلهم يسمى « جبل السوراك »© ويوجد اليوم 
بعض الحلببين في أقضية صهيون والعمرانية وصافيتا يسموت 
بهذا الامم . 

ثم ازدادت المظالم على العلويسين في حلب لدرجة أصبح 
العلوي الذي تشك به زوجته لا يري وسباةللتخلص من التعذيب 
إلا الانتحار » لأن التوبة لا تقبل حسب الفتوى . 


رأى السلطان سلم مناعة جيل النصيرة» وتحقق لديه أنهلا 
يقدر أن يمحو العلويين منه إلا بعد مساعي جدية ومدة طويلة 


يلض 
تنعه عن الزحف على مصر . والحقيقة | تكن حركته في قتل 
العاويين إلا سياسية محضة © وهي توصلا لنبضة الستبين معه . 
فلزلك استجلب العشائر التركية من جبات الأناضول حى 
خراسان وقدرها تسعون الف شممة . اي أكثر من نصف 
ملون من الأتراك تقريباً . واسكنهم في القلاع في جبال 
النصيرة او المواقم المرتفعة أو الغنية فبه . وكان القصد من 
ذلك تسلبط العشائر التركية على العلوبين لكي يمحوهم . وهذه 
الوقعة فتحت باب لدور الفترة في الجبل . 

سكن الأتراك على الأكثر في جهات قلعة الي قبيس وقضاء 
العمرانية وجمل الحاو . والقصد من ذلك ان يمحو العلويين 
ويؤمنوا طريق مصر . وسكن الاتراك ايضا في جبمات 
بشراغي وقرية سمانو وقلعة بلاطونس وحوالي صببون والباير 
والبوجاق » وقصبة جبلة أصبحت تركية محضة هي وحواليها» 
أي المملات التي يسكنها اليوم عشائر بني علي والكلبية . 
واستولى الاتراك على جمبيع سبل جبلة وعلى حوالي اللاذقية » 
وهجموا على العاوبين في اللاذقية » وكانوا يسكنون غربي 
القلعة وجنوبيها حت ميناء البحر 2 والميناء كانت كلها بين حي 
العلويين » فاضطر العلويرن للبرب صوب البحر 2 ولككن دام 
التسلط عليهم حبق غرقوا في البحر تماما ولم يبق اثر من 
العلويين في اللاذقبة سوى مقابر الأجداد في البك لا بل ادعى 
بعضهم بالقبور . وهكذا كان في جبلة . مع ان اللاذقية كانت 
اعظم مركز للعلوبين في الزمن الأخير . 
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واتماماً لشسروع القتل والهو جاء السلطان سلم بذاته ومعة 
ثلاثون الف جندي لا بين اللاذقية وانطاكية العلويين» ونصب 
خيامه في الوسط > ولذلك سمي حل خيامه ( اردو ) ومكث 
فيها عثسرة ايام . واسكن في الاردو وحواليها اتراك كاخ . 

ترك السلطان سلم جبل النصيرة وشأنه وسافر للشام ثم 
إصر . وكا يعم أهل التاريخ » كانت قساوة قلب السلطان 
سلم مشبورة حتى سموه (ياووز ) ©» وكان يقثل وزرائه ويعين 
غيرهم عند أقل غلطة او عند ظبور رأي لخالف لرأيه 
الخقاص . 

سمى الأتراك قلعة الي قبيس ( قارتال قلءه سي ) وجبل 
ابو قبيس «١‏ قارتال طاغي » اي قاءة النسر وجمل النسر > 
وكانت مركزاً للحكومة التركية . وبشراغي هي معربة عن 
لفظة ( بشير آغا ) . وسموا قلعة المهالبة« مورسالقلعه سي » 
فتعربت للفظ « قلمة المرسالية » وهل جرا . 

كات جمل العلويين فقيراً لأنه لا يحصل فيه ما يكفي لاهله 
من المأكول . فكان اسكان نصف مليون فيه سببا لفة 
الأمنية والجاعة . 

وجبات ابي قبيس مع جهات جبلة رديئة المناخ» والأتراك 
معتادون على المالك الباردة والمناطق الثلجية » فدههمتهم 
الامراض وضايقتهم ا جاعة » وهجم عليهم العلويون المتحصئون 
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في شواهق الجبال » وكانوا يتحسرون على اوطانهم وارزاقهم 
وقد ضاقت عليهم سبل المعيشة فلم قر خمسون منة الارهلكت 
معظم الاتراك وساموا الاوطان للعلويين . 

وسنذكر بعض الوقائع في مباحث العشائر العلوية . حتى لم 
ببةٍ, من الاتراك في يومنا هذا الا خمسة عشي الفا » وهم في 
جهات الباير والبوجاق وحصن الاكراد وحذور » وقليلمنهم 
في قريتين في ساحل اللاذقية وهما قريتا برج اسلام والصليب 
التركئان . 

وعلى ما يظبر كان بعض الاتراك الخراسانيون علويين . 
ولما كان مركز الاتراك في قلعة الي قبيس المسساة « قارتال » في 
التركية . وتعرب ذلك الاسم بين العلويين يصورة « قرطل » 
فتسموا الاتراك الملوبين الخراساننين ٠‏ قراطلة » فبؤلاء القراطلة 
من ححيث العقبدة التحقوا بالعلويين العرب وتفرقوا بين المشائر 
وهذا بدل على تفوق العصيية العربية وقدرتها على دغم غيرها 
بها » دون الاتراك . 

والاسماعيليون تسكوا يخطتهم القديمة وجماوا انفسهم 
حلفاء للاتراك القوبين والحككومة التركية المالكة . حق انهم 
مع قلة عدد افرادهم قلكوا القلاع الموجودة في المنطقة .وتزيوا 
بزي” الاتراك واختبات نساؤم تحت الازار تشيها بهم . 

وهذا الرجل السلطان سلم القري الذي قتل العلويين في 
حلب » مع انه' لا يوجد عليهم تهمة سوى البغض للامويين 
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وكونهم علويين » ذهب اخيراً للشام وهدم تربة بزيد التي كانت 
بتلك الابام مظبراً للتوقير والاحترام » واخذ عن القبر الشبكة 
المصنمة ووضعها على قبر العاوي العظم حي الدين العربي “الذي 
كان قبره مزبة لذاك الوقت > وعمر تربته وزينها © فكأنه 
اثبت قول حضرة الشبخ العلوي المشار الية اذ قال : ( اذا 
دخل السين في الشين ظبر قبر محي الدين ) . وعند دول 
السين اي ملم للشين اي الشام » ظهر قبره واصبح كعبة 
الاحترام . 

وكأن السلطان سليماً في احترامه لشيخيم وسيدمم اعطى 
العلويين ترضية عوض بها عن قتله مئات الالوف يل الملايين 
منهم . وما حركته هذه الا سياسية ايضاً . لان حي الدين 
الذي هو بذاته كان يفدي نفسه بالاحترام لاهل البيت »كانت 
مقبرته عبارة عن مزبة الى أيام المرحوم السلطان عبد الميد 
الثاني . ول يتم بها السلطان سلم في الشام . 

بعد اختفاء السلطان غوري في جبال الماويين انتخب 
الأمراء والمساكر المصريون احد أقاربه ( طومانباي ) عوضه 
سلطانا عليهم . وداوموا على الحرب مدة > ولكن التقديرات 
الالهية ساعدت السلطان سلم فعبر صحراء النيه بسهولة إيسبق 
مثلبا من كثرة الامطار واستولى على مصر مام . وانقرضت 
حكومة الماليك العلوية . وتحقى قول الجفر ان لفظة (كظ) 
هي تاريخ لزوال ملك العلويين ملة 5# . 
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وآخر الخلفاء المباسيين في مصر وهو لمتوكل على الله» ترك 
حق الخلافة للسلطان سلم التدئي . ومن ذاك اليوم اكتسب 
سلاطين آل عثان عنوان ( خادم الحرمين الشريفين ) . 

مع ان الحرمين الشريفمين لم يزورهم أحد من الخلفاء 
الاتراك . 

نصب السلطان سلم خيري بك العلوي نائبا على مصر . 
وأدخل الجراكسة الذين هم علويرن للجيش العؤاني » كأنه لم 
يكن له عل بتلك الفتوى » وقتل وزيره الذي أشار عليه 
بضبط أوقاف العلويين . وأبقى الاوقاف العلوبرية في مصر 
تحت أمر خيري بك المذكور حسب طلبه . 


ولكن با للاسف » كاري العلويون في مصر قبل بجحيء 
السلطان سلم يسمعون بمصائب أخوائهم في حلب فبخرجون 
عند قربه لمصر . وشوفاً على أرواحهم هاجر أغلب العلويين 
لافريقيا الفرببة . ويقولون ان أول قافلة من الهاربين كانت 
مقدار ستة آلاف عائلة . وقد تكتمت الاكثرية تحت كسوة 
الشافصة , 


أيام مقئل عؤان لذاك اليوم خسرت عقيدتها . وفي يومنا هذا لا 
يرجد عدد يذكر من الملويين في مصر التي بقبت تسعاية سنة 
علوية . 
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من السجايا التي يتصف بها الاتراك » أنهم ينسون حالاتهم 
الماضية باقرب وقت . فقد ترك السلطان سلم نصف ملبون من 
الاتراك تجاه العلويين المرب . وهذا أعظم دليل على عدم 
اصابته في رأيه » لانه أضاع من الام تراك نصف مليون وقتل 
عنصراً مخالفا للذين يحب احترازه منهم» وكان الاولى أن يبقيه 
ويستخدمه في غايته السياسية . ول يبى في كلبكيا علوياً إلا 

من التحى بالقومية التركية » مع ارت التاريخ أثيت لنا بان 
العلويين كانوا المسند الوحيد في كليكيا ضد الارمن » الذي 
كان يجب عليه الاحتراز يم كن العلويين » وسنأقي 
بالتفصيل على ذلك . 

وعدم اصابته في رأيه أيضاً تركه الاتراك القراطلة في جبل 
النصيرة» وهو لم يفكر بالعصبية العربية » حنى تسيب فلاكبم 
أو على الاقل التحاقهم بالشعب العربي العلوي . وما هذه 
النتائج إلا زلات سياسية تستحق الذكر في التاريخ . 

( هذه من أصغر الزلات الصادرة من الحككومة العؤانية التي 
أضاعت الملايين من الاتراك في الروم يلي ) وه ذا من جملة 
أسباب زوال الحكومة التركية وضعف العنصر التري . 


من الاكيد بجيء قدر خمسة عشر مليون ترىي من بلاد 
الترك الاصلية إلى الاناضول 2 مع أنه لا يوجد اليوم في تركيا 
أكثر من خمسة ملابين فرد تر كيو الاصل» والبقية هم متقركون 
من أكراد وأرمن وروم وأرناروط الخ . 
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الخلاصة : ان اللطان الثامن من العؤانبين كان متعصيا 
شديدا واندفعاندفاعاً هائلا ضد العلوية . فسحق أولأحكومة 
( الشاه ا“ماعيل الصفوي ) العلوية الفرسية . التي كانت تملك 
شرقي الاناضول مع بلاد فارس . ثم سحتى حكومة مهصر 
العلوية التي كان حدها جبال طورس ثمالي كليكيا . ثم سحق 
عقيدة العلوية بين أتراك الأناضول ومنها حتكومة ذي القدرية 
الملوية التركية . وعبثا حاول المدافعة أمسير ذي القدرية 
العلوي التركي » بعد اقول حا كنية مصر العلوية التي كان هو 
وأبناء رمضان الموجودون في اطنه تابعين لها . 

فيكون ( باووز سلم ) قضى على السياسة العلوية الفارسية 
والعربية والتركية بدون ان ينفع الاسلام أو السنية . 
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عندما هجم السلطان سلي على مالك الشاءه اسماعيل 
الصفوي > كان عساكر الشاه اسماعيل يضعون على روُوسهم 
كوفيات حمر . فلذلكممى الاتراك هؤلاء العلويبن (قزل باش) 
أي ( الرؤوس المراء ) 

وتزينت التواريخ التركبة بكامات تدل على قساوة السلطان 
سلم تجاه العلويين ! انه نككل بالقزل باش الاوباش والروافض 
وكأنه نخدم الاسلام بأعاله هذه . 





2 مي و 
ريكب سرك 


الدور السادس 


عبرو ب رصرر 


ان استيلاء السلطانسلم على البلاد العلوية عدا عن تأثيراته 
في الشرق » انتج أيضاً أفول حا كمة العلويين حسب التنيق 
الموجود في رسالة العصمية ( أو المصرية لائه كتبها أحد 
المصربين وهو في أيام عصمة الدولة البوهي . ) 


وأما قصد السلطان سلم من قتال العلويين فلم يكن إلا 
فكرة سياسية مشبعة بالتعصب . ولكن صادف ار تلك 
الفككرة اقترنت يحالة تحط من مقدرة الاسلام الحربية . 


والعرب - علويين كانوا أم ستيين - ثم أصحاب شعور 
وعصبية مفرطة . متمسكون بعاداتهم القومية » ولسانهم الذي 
تفوق قدرته الاستيلائية على جميع الألسنة في البشر . ولسانهم 
هذا الذي ساعدهم حتى تملكوا جمبع البلاد الاسلامية » لا 
بل لتمشل وهم أمم كثيرة حتى ألحقوم بالجامعة العربية . 


16 


والاتراك خلافاً لذلك » فهم قوم لنفاويو المزاج متى جاوًا 
لبد يلتحقرن به » أولاً بترك لسانهم ثم مذهيرم ويلتحقون 
بقومية الاهلين . 

كان قتال السلطان سلم للعلويين في حلب عبارة عن 
الاستفادة من نقمة الستيين المتأئرين من جراء وقمة تبمور 
الاعرج . وهذه الاستفادة مككنته من التغلب على الحكومتين 
العلويتين العظيمتين السياسدتين . وهما حكومة الماليك المحرية 
العلوية وحككومة الشاه اسماعيل الصفوي > واغتصاب اراضيهم 
وكان اهجوم على مصر لا يمكن الا في تأمين طريقها . واعظم 
خطر على الطريق هو جبل النصيرة الذي كان على الطريق » 
ويه عشسرات من القلاع “وبعد استحصال الغاية وتآمين الطريق 
بصورة اسكان نصف مليون من الائراك فيه > ليبق لزوم 
سياسي لحو العلويين » فنسي الأتراك فيه . 

ولكن نسي السلطان سل العصبية العربية وحبهم للانتقام. 
والعرب ورثوا حب الثأر ارثا عن اجدادهم » فبم متمسكون 
بالانتقام وأخذ الثأر ولو مرت عليه السنون الطوال ! 

وعلاوة على ذلك كانت المظالم والتعديات دائمة تجاه 
العلويين في حماه وحنص وطرايلس وحلب واللاذقية . وهذه 
التعديات تحرك عصبيتهم وتسوقبم لاخذ الانتقام باي طريق 
كان . وهذا امر طبيعي ؟1.. 


باشر الاتراك في حماه وحلب في اصول التعذيب بطرق ما 
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العلويون يسمعون بذكره . وهو جعل الوتد الطويل ذا انفين 
وركزه من جبة وجعل الانف الثاني في در المطلوب قتله 
معذب] وهو شاقولي ويسحب الرجل من ساقيه حتى يدخل 
الوتد في جوفه ويبقى على هذه الحالة حقى الموت !1 عدة ايام! 

وبما ان الوتد لا يخرب في الجوف سوى الامعاء فلذلك لا 
يتوفى من أقعد عليه الا بعد ما يحصل الالتهاب في الاحشاء 
وذلك يولد اضطراباً لا تحمل الشاطين . وهذا كان نصيب 
الملويين 1 . 

فاندهش العلويون الضعفاء المنهوكة قواهم والحرومرن من 
حق الحياة ! واسم هذا الوتد في القري ( قازيق ) وتعرب 
لكامة ( خازوى ) والعملية المماة ( قازيقلامه ) اي الاقعاد 
على الخازوق لا تحتاج لحاكئمة او حم “بل كان رحال الحكومة 
مأذونين باجلاس من شاءوا من العلوبين على الخنازوق . وكانوا 
في باديء الأمر » كل من احسوا به انه" علوي يصمدونه 
لتلك المنصة ! ... 

ول تنحصر المظالم والتعذيب في اصول ( قاز يقلامه )فاذا 
كانت الروح رهينة ذاك العذاب » يمكن لنا التصور فيا كانت 
عليه بقبة الحقوق والامور . 

ثم رجع الملويرن لشعور ابناء البشر الاولين . وكأ هم 
تأخروا لدور الهمجية. وقويتبينهمالتشكيلات الدفاعيةبصورة 
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تعادل ادوار القرون المتقدمة . وانقسموا لقبائل وعشائر 
وبطون وافخاذ . لأن هذا التقسي كان الملجأ الوحبد الذي 
يساعدهم في المداقعة عن حياتهم وعلى الخصوص في أخذ الانتقام 
من ظالميهم . 

فعليه رأينا من الواجب ان نبين ى هذا الدور أحوال 
العلويين التي ساقتهم اليبا الطبيعة » حت التجأوا الى تلك 
الانقسامات ونسوا أنهم مل واحدة » يل احبوا الانقسام 
لمشائر وافخاد : 

الكلبية - هي من اكبر العشائر واهلها ساكنون في قلب 
البلاد العلوية . ولا ذكر مخصوص . 

النواصرة - وينسبون لجدم ناصر . 

الجهنية - اشذوا اسعهم من الأمير جييتة البغدادي . 

القراحلة - ينسبون لحل ( قرن حلياء ) 

الجلقية - با انهم جاءوا من الشام تسموا بامم الشام وهي 
جل واتحدوا مع الرشاونة . 

الرشاونة -- منشأهم قرية الرشية وهي في جبل الشغرا 
غربي تل سلحب . 

الشلاهمة - ينسيون لجدم شليوم . 

الرسالنة - ينسبون لدم رسلان . 

الجردية - لانهم اتذوا شواهق الجبال مسكنا لهم 
تسموا بهذا الامم . 
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الخياطية - كل العلويين القدماء اجتمعوا بهذا الامم نسبة 
لشيخ على الخياط » الذي تسيب في مجيء عشائر السنجارية 
الى المنطقة » البرامئكة والقبرصية والتنوخيين بينهم . 

الببارا. ح من قب عن الخباطية. 

العبدية ‏ هي عدتانية وقديمة في المنطقة . 

البراعنة - هي فخذ من العبدية العدنانية . 

الفقاورة - منشأهم فرية فقرو في جنوني مصياف أي 
الممرانية من الملويين الأقدمين . 

العمامرة - يشترك ذسبهم مابين العلوبين القدماء والسنجارية 
والحلسية ويتسبون لزعيميم عمار . 

الحدادية - يتسيون لجدم المعلم مد الحداه بن الامير 
ممدود السنجاري ابن اخ الامير حسن المكزون . 

بني علي - ينسبون لجدم على أبو شلحة الذي كان في أيام 
الحكومة التركية . وهم جزء من الحدادية . 

البشالوه ‏ منشأم قرية بشيلي. 

الياثوطية -- ينسبون لجدم باشوط من عشيرة بني علي . 

العتارية - ينسبون لجدهم ابراهم عتار . 

الماورة - منشأهم قرية متوار وهي من أول المواطن 
للأمير حسن المكزون . 

الحلبية - جه اء الملويون الخلبيون ثلاث مرات لجبل 
النصيرة » أولاً في أيام أبو سعيد الميمون أي عند استيلاء الروم 
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على جهات حلب » ثانيا مع الأمسير حسن المكزون » #لثا في 
أيام السلطان ملم التري > وهؤلاء مم السوراك . 

00 م فخذان من الخباطية القدمة . 

النميلاتية - ينسبون لجدتهم ميلة وهي من عشيرة المتاورة. 

السرابنة - منشأه قرية سرابيون . 

الصوارمة - ينسبون لجدم صارم . 

المهالبة - ينسبون لأعظم جد للأمير حسن المكزون » 
وهو المبلب ابن أبي صفرا » أي من أقدم العشائر . 

الدراوسة - يفسبون لو طتهم الاخير وهو جيل دريوس » 
وهم فرع من الحدادية والمجالبة وبني على والقراطلة التركية . 

المحارزة ‏ جدم محرز > ولككن انتسابهم للباشميين الذين 
فتحوا مصر . وجاوًا قبل السلطان محمد الغوري الذي حارب 
السلطان سلم التركي . 

البشارغة - جبل بشراغي تسبب فيتسستهم وهم مصريرن 
هاشميون . 

الجواهرة - ينسبون لجدهم جوهر . 

السواحلية - العلوبون ما بين صببون واللاذقبة وجبل 
الافرع » هم متركبون من كل العشائر . 


4 

الانطاكيون - م في نواحي السويدية وقرهموط والحربية 

وقصير وبيلان مع اسكندرون» ويتركدون من العشائر السالفة 
الذكر . 

الأطنويون - هم علوبو أطنه وطرسوس ومرسين 

( أدنى الارض ) ويتركبون من أفراد العشائر السابقة الذكر. 


يالف 


١ 
العشائر الخماطة‎ 


الى ايام الشيخ علي الخياط اى لسنة 599 لم يكن اسم 
العشيرة ما بين العلوبين » بل كانوا كثلة واحدة مركبة ممن 
جاوًا في سنة ١4‏ هجرية 2 ومن الذين كارا مسبحبين ثم اهتدوا 
للاسلام بعد تلك الايام وهم غساسنة وتنوخية وقسممن الببود» 
وهم تربية أبي ذر الغفاري , 


وكا ذكرة في تفصيل البرامحكة عندما قتلبمهارونالرشيد 
بحجة انهم اتفقوا مع الامام ( على الرضا ) لإرجاع الخلافة 
لأهل البيت » هرب بعض البرامكة للمغرب الاقصى وتونسثم 
جزيرة قبرص 4 ومنهم من رجع لجل النصيرة والبعض جاءوا 
ترا للجبل » ومنهم من جاء قبل سنه الاربعراية من بانياس 
الشام. 


فتكون عشيرة الخباطين مر كبة من الفسانيين والتاوخبين 
والبرامئكة والماتاسيين وقليل من الفاتحين > اي الحاشميين 
والمثربمين » الذين فتحوا البلاد . 
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وبعد مصائب الصليسيين التي سحقت العلويين اي سحقة ثم 
نجوا بهمة السلطان صلاح الدين الابوبي » فقد باشرت الاكراد 
الجيء بكثرة وضابقوا العلويين » فذهب ( الشبخ علي الخياط) 
و ( الشيخ عمد البائيامي ) الى الامير حسن المكزون أمير 
سنجار والتمسوا منه ان يزيل مظالم الاكراد والاسماعيلية 
علهم سلة 519 . 

جاء الامير حسن ,المكزون ومعمه قوة لم تكف لسحق 
أعدائه . فأغارت عليه الاسماعيلية والأكراد لبلا وأجيروه 
للرجعة خائيا . 

ثم جاء انما واستولى على المنطقة وأزال عنبا الاكراد تام 
سلة 59٠‏ . 

وعند ذلك كبر اسم الشبخ علي الخماط وازدات شهرته 1 
واعترف العلويون بعلو منزلته وفضله عليهم » وم الذين كانرا 
قبلا في المنطقة وتسموا ( الخماطين ) نسبة اليه . 

كات الخياطوت في الاكثر في جبات طرايلس وجبالحا 
وجنوبي نهر الكبير . ولككن لا لم يكن لدهم تشكيلات قوية 
كا هو موجود بين المسيحبين > ضايقهم المسبحيون الموارنة 
مضايقة ادبية لم يشعروابها حتى الجأوهم اخير؟ لارحيل الىثمالي 
تبر الكبير . 

وجاء الملويون الذين ينسبون للناستخ البفدادي بعد ما 
رحلت عشائر بني هلال عن الشام تخلصا من السشسين . وكان 


لق 


الملسوبون للناسخ البغدادي يسكنون قبلا بانياس الشام سنة 
1٠٠‏ هحرية . 

وجاء الشبخ ميهوب بن الشيخ علي > وهو من سلالة الناسخ 
البغدادي » من بانياس الشام الى قلعة المرقب وسكن من كان 
معه وكثرت المهاجرة ' حتى استولى اتباع الناسخ على جبة 
الصرامطة وعلى قلمة الدالية والمملقة . 

ومن جملة رجال الدعوة الذين ذهبوا الى السلطان اسماعيل 
أبي الفدا ( الشيخ غريب هريصون والشيخ احمد مخلص ) وهم 
من الخياطين في المرقب . 


وفي أيام ( شبل عبدي ) وهو رئيس على الخياطين »> 
هجم الاسماعيليون على المينقة ففشلوا »> ثم هجموا #نياً 
وضمطوا القلعة . 


وبعد جيء الأمير حسن المكزون ومظاهرته للخباطين » 
توسموا في الجبل » وبعضهم رحل الى الشبال والشرق . أما 
الذين سكنوا في المازق السرقي فقد تسمواء فقاورة » والذبن 
سكنوا في جهات صبيون تسموا عمامرة . 

قبل الشرخ علي الخباط » كان اعظم الخباطين يسموف 
( العبدية ) و ( البغدادية ) » وبعد اكتسابالكخ علي الخياط 
شبرته غلب عليهم امم الخباطين . 


لق 

وعشيرة العبدية بين الخياطين » ليست قحطانية بل 
عدتانية . والبغدادية قحطانية . ولم يكن بينهم قرابة نسيبة 
وم يكن يجمعهم سوى الاسم . والعبدية ينسبون لدم عبد 
القيس من قبيلة بني ربيعة ‏ والتنوخيون والضلاعنة الاقدمون 
م اليوم بين عشيرة الخباطين . 


لحل 


5 
العشائر السنجارية الغسانية القحطانية 


ترى أنه يحب علينا ان نتخصص دوراً خصوصاً لحي 
المشائر الستجارية ‏ الذين جاوًا تحت قيادة الأمير حسن بن 
بوسف المكزون السنجاري »2 لاتقاذ علويي المنطقة من مظالم 
الاكراد والامماعيلية 5 وذلك في صسنة ٠‏ 9* هحرية :* 


ان بجيء الأمير خلص العشائر الخياطية والبغدادية . وكا 
ذكرنا خلص المنطقة من اختلاف عقيدة الاسحاقية التي تبني 
عقبدتها على الفلسفة أكثر من أقوال الأنمة . وفلسفتها يونانية 
أكثر من أن تكون هندية وشرقية . 

اتخذ الأمير حسن المكزون أولاً قلعة أبي قبيس مركزاً 
له حتى أتم اجلاء الاكراد » وسكن مدة في بلدة جبلة 
أو قرية سيانو في جانب جبلة » ( لآن جبلة كانت خربة 
محضة ) وبعد سنة 585 رجع لسنجار > ثم عاد وسلكطريق 
التصوف وترك تشكلات العلوبين على حالها » وسلك على 
مسالمة السئبين الذين لم بر سيا ديتيا أو معقولاً لعداوتهم » 
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بل عادى الاخلاق السيئة » واستبدف في قصده الممالي 
والواحب الديني كذلك ٠‏ 


ومن ايام الامير حسن المككزون لايام يجيء الاتراك 
العئانبين لم تحصل عدواة بين العلويين والسنبين » ومن بعده 
حصلت دعوة ابي الفدا للمشايخ العلوية . وكانت اعظم مصيبة 
العلويين هي تجاوزات ( قرصان ) أهل الصليب من قبرص 
ومن رودس على السواحل . وم يقع أقل حادث بين العلوبين» 
لان المشائر لم تكن تفرقت بعد . 


اما يجيء الاتراك العثانيين » فقد انتج اعظم تضضيق في 
العاويين حتى تفرقوا لعشائر وبطون ومن جملتها تفرقوا الذين 
جاوً! من سنجار وما ان السنجاريين كانوا ثم المستخلصين 
للبلاد اصبحت رياسة العلويين حقا من -مقوقوم 3 


عند مجيء الامير حسن المكزون من سنجار خابر علوبي 
مصر خفية فانئجدوه بإرسال قوة عظيمة نمرجت لجبة. ولكنها 
اختلطت مع السنجاريين . حق أننا لا نرى في يومنا هذا ما 
بنسب لمصربين المذكورين بصورة اكيدة واضحة . 


كانت العشائر السنجارية تحب السكن في السبول ولذلك 
سكن معظمهم ف بر جبلة ومن هناك تفرقوا لحلاتهم الاخيرة. 
فلذلك كل علوي سنجاري بدعي أنه من قرية سيالو المجاورة 
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عشيرة بني علي 


هو جد عشيرة بي علي . 

وعند مجيء السلطان سلم التركي واخذه مواطن عشيرة 
الحدادية » ذهب بنو على لجبات بيت ياشوط لقرية(البصمورة) 
ومن ثم لجبل المودي » وسكنوا به : 

وبسبب تضبيق الاتراك عليوم افترقوا لل لاثة أقسام 
وهاجروا من جهة لجبة أخرى . والقسم المنسوب منهم الى 
( ابو شلحة ) جدهم ضغان . والقسم الثاني المنسوبون لبيت 
جاير» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة صار رئيس لقسم 3 

وجد هؤلاء الثلائة ( الشيخ جمد الركن ) الذي قبره في 
قرية درمين في ترية الشبخ ميكائيل» وقد هاجر ضفيان مع فرقته 
لقرية حرف الصليب . 


وقد تولد من ضغران ١5‏ ولداً ذكراً . احد عشر منهم 
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جاوًا مع من تبعهم لقرية ست يللو وهم يحاربون الأتراك 
المدعوين بالقراطلة . وبعد حروب عديدة استردوا أراضيهم 
وأوطانهم 4 

والخخسة من اولاد ضغمات مع من تبعهم بقوا في قرية 
حرف الصلمب . 

وهذه الحروب هي قبل حروب الكلبية مع القراطة . 
بل ان أولاد ضغمان أول من فاز على الأتراك القراطلة نسبة 
لجبل ( قارتال - قرطل ) أي جبل ابو قبيس . 

ثم حصل النفاق والتفرقة بين من جِاوًا لقرية ست يللو . 
أما الذين اتبعوا ابي شلحة » أي الذين صافوا الحكومة العؤانية 
فقد سكنوا في قرية ديروتان ( دير الأوتان ) ولتلك الأيام 
حانت عشيرتهم تسمى بيت الركن . وفي تلك الايام 
اكتسبت امم بني على » وهذه أسباب تسميتها ! ولم تككن 
إذ ذاك مفترقة عن المالبة . بل كانت متحدة . 

كان يجحيء الشيخ بدر الحويلا » وهو رجل مسن للغاية » 
ويزور قرية ديروتان » وكلما سئل عن حمل سفره يقول : 
« لعند ابني علي ! » . فلزلك سمي بيت الر كن الذين سكنوا 
في ديروتان بني علي . وبهذه الصورة افترقوا عن المهالبة 
والدراوسة . 

وني أيام صقر بن علي » دامت الحروب مع الاتراك الستبين 
والتحق بهم الأتراك الماويرن المدعوون القراطلة . وجرت 
بينهم حروب حتى قفى على الأتراك الستبين وتمثل الاتراك 
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العاويون» أي استعربو! ونقل مركز بنى علي لقرية عين الشقاق 
التي كانت مركزاً للقراطلة أي الأتراك . وفيها سراي كالقلعة 
ذات سبع طبقات فوق يعضها . 

أما اسم شلحة فسببه أنه كان علي يحصل الشلحة » أي 
الرسم السئنوي للحككومة . وتسمى في التركية ه صالفين ‏ 
سالبانه » ومعناها الشلحة أو السنوية . 

وم يكن العلويون يتحاربون مم الأتراك فقط » بل كانوا 
يحاربون بعضهم ايضاً . لآن الملطقة ضيقة والنفوس كثيرة . 
وتجاوز الأتراك فتح بابا للمبارزة في مشاكل الحياة » حق 
أصبح الآخ يقتل أخاه لبأكل ما عنده . 

وبعد مجيء الكلبية للقرداحة وظفرها على الأتراك نشب 
الحرب بينها وبينعشيرة بني علي لأنهم نسوا أوطانهم الاصلية. 
وفي خلال منة ١١6٠‏ دامت الحرب بين الكلبية وبين بني علي 
مدة سبع سئين 4 وذلك بعد زوال خطر الأتراك . 

وأخيراً اتحدت المشائر الكلبية والنواصرة والقراحلة 
والياشوطية والجهينية وبيت عمد » وهجمت على عشيرة بنيعلي 
بالاتفاق وحرقوا قراها 2 وعند تجمع بني علي في قلعة عين 
الثقاق حاصروها بعد ان هدموا جميم قراها ول ببق ملحأ 
لبني علي سوى الحصار الذي كان مبنياً على سبعة طوابق . 
وداوم بنو علي على الدفاع في ذلك الحصن . 

وكان في تلك الايام ( ابن المن ) مستا اللاذقية . ومذا 
انمجد عشيرة الكلبية . فلذلك هاجر بنو على لمند عؤان خير 


1 

بك رئيس عشيرة المناورة وهو جد ببت هواش . اي زعم 
المشائر السنجارية . 

وبعد مهاجرة بني علي هدمت الحكومة العثانية الحصن 
الذي كان في قرية عين الشقاق الحنوي على سبعة طوابق .حق 
اساساتة . 

وبعد مدة ندم ابن المن على افعاله وزال سوء التفاهم ورجم 
بنو علي الى اوطانهم وقراهم الخربة والخالية . . 

وفي سنة ٠4؟١شبت‏ حرب شديدة بين بني علي والكلبية» 
لان الكلبية نوت الحجوم على العبامرة التي هي هركبة من 
الخياطين والسنجاريين ونوت ايضاً ان تنبب المهالبة السنجاريين 
فمند ذلك هدد بنو علي الكلبية من ورائها . واحست الكلبية 
بالتبلكة المقبة فصرفت النظر عن التطاول على العامرة 
والجالبة . واضمرت البغض لبني علي . 

ما انجاء حمزيران في سنة٠ه؟١والا‏ فوجيء بلو عل بجوم 
كله والترامرة منا .رق زحترا ين وسار لقره يت 
يللو . ثم حرقوا بتغرامو وديروتان ومغسله وشربوها وجاوًا 
لقرية المعصرة التي هي تجاه قرية عين الشقاق ول تحدم غير 
الوادي . 

واذ حصل هجوم الكلبية فجائياً وظلا تحرحكت نخوة 
العشائر ونبضت عشيرة الحدادين مع كل افخاذها وجاءت تمد 
يد المماونة لعين الشقاق وكان يرأس القوات الامدادية عباس 
مكنا من ببت الجداد . 


1 

وعند الحرب غلبت الكلبية ورحعت لاوطانها . 

عند بجيء الكلبية كان الرجال يحاربون والنساء تشتغل في 
التخريب والاحراق . فلذلك عند رجعتها مغلوبة قوبلتبالمثل. 
وهجم بنو علي علىالسفرقبة وديرونةورويسة البساتنة وحرقوها 

وقبل ان يدفن الفريقان أمواتهم جاء من متوار الشبخ 
الجليل ( الشيخ حبيب بن الشبخ معروف ) وصالح الطرقين . 

وم يفتر عزم بني علي عن الحرب »2 بل داوموا على مباجمة 
الاتراك العلويين القراطلة معأنهم حلفائهمحتى اضطروا القراطلة 
على الهجرة من سيانو وحواليها . واصبح البر والاراضي في يد 
بني علي حق جبلة ول يبق خارج من ايدهم من أملاك اجدادهم 
سوى البالدة التي كانت مسكناً لأجدادم وهي جبة ول 
يستطيموا تلكها لانها كانت مر كز للحكومة العئانية . 
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عشيرة الجالبة 


قلا : انه عند يجيء الامير حسن المكزون لاستخلاص 
علوبي المنطقة > لم تككن بدنهم التشكملات العشائرية الموجودة 
الآن . وكذلك ل تككن معية الامير حسن المكزون منقسمة 
لعشائر » لأن كل أعماء عشائر السنجارية حديئة سوى عشيرة 
المجالمة . ونقول الآن ان بقبة العشائر تشكلت تيماً لحس 
وجوب التحفظ والاضطرار لدفع التعرض . 

اما عشيرة المهالبة » مع انها جزء من عشيرة الحدادين أي 
السنجاربين » فبي تحافظ على اسم أقدم من مجيء الامير حسن 
المكزون فتكون هي اساس عشائر السنحارية وعشيرة حسن 
المكزون الاصلية . وهي لب العشائر التي لم يطرأ تغير على 
اسمها . وكا قلنا يوجد في يرمنا هذا عشيرة في خراسان من 
هذا الاصل وهي تشارك عشيرة المهالبة الموج ودة في دولة 
الملوبين في النسب والاسم والعقيدة بلا فرق ما ! 

لعل سوء حمظ عشيرة المهالية حعلها مجاررة للاتراك . وم 
يكن الاتراك الجماورين لعشيرة المهالبة كالاتراك الذين كانوا 


لفق 


ياورين لبني علي والكلببة » لأن الأتراك في سمانو والقرادحة 
كانوا من أتراك خراسانوأغلبهم علوبون . أما الأتراك الجاورين 
للمهالبة فكانوا سنبين اي ممن يصلحون لانفاذ آمال الساطارن 
سلم اي لحو الملودين . وكان الاتراك السذيون سكتوا في قلعة 
المهالبة وسموها ( مورصال قلمه مي ) ثم تعربت هذه الكلمة 
الى ( قلعة المرسالية ) التي اسمها القدىم ( قلعة بلاطونس ) . 

لم تنوفق عشيرة المهالبة لاسترداد مواطنها التي اجلاها عنها 
الاتراك » لأن الاتراك كانوا يتحصنون في قلعة بلاطونس وهذه 
تحميهم من تغلب عشيرة المهالبة . ولكن المبالبة ادركت 
النقطة المشكلة أخيراً واستمدت من رئيس الرؤساء في أيامه 
وهو على شلبوم ابن اخ احمد مخلوف السابق الذكر . وهذا 
اتخذ تدابير مبهمة واستخلص القلعة » وذلك انه اخفى معظم 
فوته في محلات مستورة في قرب القلعة المرسالية وعند خروج 
الطرش والمواشي حسب العادة صياحاً للمراعي > ارسل عددآ 
قليلاً من العلويين فساقوا الموائي لجبة بعيدة متظاهرين نهبها . 

وعندما شاهد الاتراك قال العلويين وضعفهم خرجوا 
لخارج القلمسة وحصل النزاع بين من اغتصبوا المواشي من 
العلويين وبين الاتراك اصحاب المواشي حتى لم يب في القلمةالا 
قليلاً من الرجال فبجمت قوات العلويين الكامنة بقرب القلعة 
ودخلوها فحأة ودامت الحرب الدموية ثلاثة ايام حتى تركت 
بقية السبوف من الاتراك القلعمة المهالبة ورحلت لقرب 
البابر والبوجاق وأحدثت القريتين المماتين ( برج 
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الاسلام ) و ( المليب ( وهما على الساحل . وسميت 
القلعة المرسالمة « قلعة المهالبة » . 
في الملزق الشرقي بقرب نهر العاصي وهو يومئذ رئيس العشائر 
الستحارية , 

وأخيراً هاجر أكثر المهالبة لانطاكية واطنه وطرسوس 
حتي أصبخت في يومنا هذا من أصغر العشائر في أراضي 
دولة الملوبين . 
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عشيرة الحدادين 


ان عشيرة الحدادين هي أصل لعشائر بن علي والمهالبة 
والمناورة والدراوسة . وهي تمتاز بالهُجاعة والجد 
والثبات على كل المشائر . وهؤلاء هم الازد اي الاسد . 

ذكرنا سابقاً ان سبب تسمية العشيرة » انتسابها للمعلم جمد 
الحداد ان الأمير ممدود السنجاري ابن أخ الأمير حسن 
المكزون . 

ان عشيرة الحدادين لل تحارب الأتراك في باديء الآمر . 
بل اعتادت الغفارة على الاسماعلمين ودامت الحرب بين 
الاسماعبلية والحداديين أكثر من ماية سنة تقريياً . 

في سنة ٠٠٠١‏ أي في أيام رئيس عشيرة الحدادين ( أسعد 
ابن علي ) تغير طور الحرب مم الاسماعيلية . واتفضق أسعد 
المذ كور مم الحارزة والعلويين التنوخمين وهجم على 
الاسماعيلبين وأخذ منهم قلدة القدموس وجبات وادي العيون 
التي كانت حصنا طبيمياً نظراً لمناعة موقعها وجبالها واسكن 
فيها العلوبين . 

وبعد اسعد بن غلي انتقلت رياسة عشيرة الحدادين لعباس 
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ابن مكنا . ولكن عباس المذكور بدلاً من ان يداوم الحرب 
مع الامماعيلية أو يعادي الاتراك » باشر الحرب مع العلويين 
كثير ة . 

وفي سلة ٠٠‏ حصلت الحرب بين عشيرتي القراحلة 
والحدادين ودامت 784 سلئة . وفي هذه المدة كانت الحرب 
مجالاً . وأكاها غلبت الحدادون تنقسم العشيرة لافخاذ وتتبع 
لروساء عديدة . ولذلك كان أكثر الرؤساء هم في عشيرة 
الحدادين. ومعظم العلويين في بر" حمام وحص وحلب ينسبون 
لعشيرة الحدادين ولككن نسبتهم اعتبارية محضة . 
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عشيرة الدراوسة 


الدراوسة » هم من المشائر السنجارية القسانيه . ويرجد 
بينها من المهالبة والقراطلة والكلبية ومن العاويين الحلبيين أي 
السوارك وعدا! عن كون الدراوسة خليطة من كل العشائر » 
فبي تحتوي على أعظم عدد من عنصر الأتراك أي القراطلة . 
واصل دريوس كوتها حدادية . 


أسباب تشكل العشيرة » هو سليان فرطوس أي جد 
بيت بدور . 

عندما استولى الاتراك على المنطقة اتحدت الاسماعيلية في 
صبيون مع الأتراك وابعدوا معظم العلويين من هناك . 

ولما كان سليان فرطوس شجاعاً » ارسل من قبل رئيس 
المهالبة المقدم عمد . وحمد هذا كان في تلك الأيام رئيس روساء 
جمبع العلويين 7 

كانت مبنة سلمان فرطوس » الحافظة على -ةوق العلويين 
في جبل دريوس باسم المقدم جمد . وتوفق في أمنيته الى ما 
فوق المطلوب وأجلى الاتراك والاسماعيلية عن جبل دريوس . 


لهف 


واستقل بالأمر وأصبح مقدم) على الجبل . والتحق به الافراد 
من كل العشائر وأغلبهم من القراطلة من قرية سيانو وكاما 
حارب بنو علي الكلبية وتضرر بعض أفرادم كانوا يذهبون 
جيل دربوس . 

والدراوسة كانوا حلفاء الممامرة . ولولا الدراوسة لما كان 
يوجد مانع لأهل صهيون من التجارز على علويي السواحل 
والمهالبة . 


رد 


1 
العشائر المصرية الحائمية العدنانية 


عشيرة أنحارزة 


أصل الحارزة هاشميون . وني أثناء الفتتم في صدر الاسلام 
ذهبوا من يثرب أي المدينة الى مصر ومنها الى بلاد العلويين . 

قلنا في أيام الأمويين م يسبت لعلوبي مصر ومنهم الحارزة 
ذكر » أما في أيام الفاطميين وحككومات الماليك فقد كارف 
المحارزة في مصر العامسل الوحيد في ادارة المملكة » وفي 
المدافعة ضد الصليبنين » واستيلاء الملك الظاهر على مصر لم 
يكن إلا بتأثير الحارزة » وف أيامه حمصل افتراق بينالحارزة 
وبين بعض العلويين > فحاء بعض الحارزة لمطقفة العلويين 
وسكنوا في قرية « بعرين » وباشروا في الخلاف والحرب 
بيئهم وبين المسبحمين الباقين من الفساسنة . وبالنتيجة تلط 
ا مخارزة على المسبحبين وأخذوا منهم قرية الصليب وما بلبها 
من القرى وبالتدريج أخذوا تحت نفوذم قلعة ا اضيق وترأس 
الملوبرن على البلاد لحد حلب تقريباً » وكان هذا قبل بجيء 
الملك الظاهر . 
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وكانتفي باديءالأمر مصافاة تامة بين ال حارزة والاسماعيلية 
لأنبها علويرن أماميون . 

ولكن بعد وقوع الحرب بين السلطان مد الحرزي 
الممروف بامم ( قانصو غوري ) وبين السلطان سلم التري 
واتكسار الببوشس المصرية ف هرج دايق » هرب السلطارن 
غرري لمند الحارزة وظن السلطان سلم انه ترفي فجأة بدون 
جرح أو مرض على ضفة نهر الفرات . مع أنه اختباً 
في الماطقة . 

لمحارزة والا-ماعيلية اختلافات طويلة وحروب عديدة » 
وقد أذ الحارزة قلاع القدموس والعليقة والميئقة مراراً » 
وكان الا“ماعيليون يستردونها بعد مدة . 


وفي سنة ٠‏ هحرية تقريباً هأ الاماعيليون هجوم 
على القدموس وذلك في أيام أمير الحارزة الشيخ جمد الجيشمي » 
وا كان لابن الشيخ عمد المسمى زغيب اصبع زائدة للم يدخلوه 
في صف المشايخ . فمندها اغتاظ زغبب وحالف الاسماعيليين 
الذين وعدوه باعطائه بنتنا من بنسسات أمرائهم » وفتح هم 
أبواب قلمة القدموس . عندما كان جميع الملويين مشغولين 
في المبادة في يوم الغدير » فأغار الاسماعيليون على العلويين 
وقتلوا من المشايخ الذين رموا أجادمم في و حب العنان » 
انين شيخ عدا العرام وتملكوا القدموس . وم ينجو في 


تلك الوقمة من الموجودين في العبادة سوى الذي رمى تفسه'من 
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شماك القلعة وتحطمت عظام ارجله وهو الشمخ عمد الاعرج 
فمئدها اختيأ الشيخ مد في الجوار وبعد أن شفيت رجسلاه 
طلب تجدة من العلويين وفتك بالاسماعياية فتكة عظيمة 
ولكن لا كانت الحكومة العثانية مظاهرة للاسماعيلبين/ يتوفق 
العاويون لاجلائجم عن القلعة . 

ويقال ان الاسماعيلية أخذوا في تلك الوقعة السيفاللختص 
في المحارزة وهو سيف الامام الحسين الشهيد وكان يرثه” زعم 
المحارزة حتى اكتسبه الشبخ عمد الجيشمي المذكور . وأخذ 
الاسماعيلية كتب العلويين مع كتاب النسب . 

وبعد مرور الايام نسي المحارزة بناتهم وأمواهم المفصوبة 
ولكن لم ينسوا السيف وكتاب النسب . وهذا كان من جمة 
اسباب القتال الذي سيذكر في الدور السادس . وعند ظفر 
الشبخ صالح العلي الحرزي بالاسكبلاء على القدموس > واعطائه 
الامان للاسباعيلية شارطهم على ارجاع كتاب النسب والسيف 
امختص باجداد المحارزة » ولكن لم جد أثراً من الكتاب بل 
أعطوه شفرة سيف قدية لا يعم ما هي . 

أما الاسماعيليون فيقولون ان تلك الشفرة المأخوذة من 
المحارزة في القدموس »2 هي شفرة سيف الأمام الحسين الشبيد 
ألي وقعت منه" عند اغارته على الماء في تبر الفرات » وهذه 
ستككون في بد المبدي ‏ أما الشفرة الممطاة للشيخ صالح الملي 
فلدست بتلك الشفرة بل غيرها . 

سبق ان قلنا ان المحارزة ينسبون للباثين . ولكن المدة 
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الطويلة التي مرت عليهم في مصر وحاربتهم المتواصلة غيرت 
كثيراً في سجابام واختلطوا مع بقية الامم التي دخلت في 
العقيدة العلوية » وأكثرم جركس وأتراك » ولهذا نستطيع 
ان نقول ان اغلب دم الجراكسة بين العاوبين هو في عشيرة 
الحارزة كا تثبت تلك القضية عبونهم الزرقاء . 

والرجل المشهور المدفون يحلب ( الأقدم معروف )وسليان 
الجاموس المدقفون في طرسوس وقاتح طرسوس الشيخ عمد 
السسادري هم من جملة الحارزة الأقدمين ومن عائلة بيت فلاح التي 
كانت قبل بيت البلقيني رئيسة علوني مصر , 
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القراطلة 


ان من العلودين طائفة تسمى « القراطلة » وهذه الطائفة 
ليست لا العصبية العربية التي هي لبقبة العشائر العلوية ولذلك 
هي سيئة الطالم مستضعفة بين العشائر . لقد كان عدد هذه 
الطائفة يزيد عن عدد اية عشيرة غيرها ولكن لالم تكن ها 
عصبية العشائر اضحلت والتحت الباقى من رجافا بالعشائر 
الاخغرى . 

والقراطلة هم من الاتراك الذين اتى بهم السلطان ملم الى 
جبات جبلة وأسكنهم في سبوها إلى قرايا القرادحة وبشراغي 
وقلعة الي قببس وإذ كان مر كزهم في هذه القلمة التي كان يطلق 
عليها اسم ٠‏ قارتال قلعه سي » وهي امم « الفسروني التركية» 
وقد اشتهروا بين العلويين بامم القراطلة نسبة لقارتال . 


مرت الايام وكانت الحكومة العئانية فيبيبا لا تمتني إلا 
بشؤون العاصمة وكانت تترك بقية المماحكة وشأتها . وفي تلك 
الايام جمل الملويون ميجمونعلى الاتراك المازلينبيئهم ويجاربوهم 
حمق كادو! يفلونهم ولم يسم منهم الا من كان علوياً وقد التحق 
هؤلاء بالعشائر العلوية واندنموا بها . 
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أسكن السلطان سلم الائراك في الجبال الكائئة غربي حماه 
بقصد تأمين الطريق بين مصر والاناضول »© وكان مر كزم قلعة 
الي قبيس التى هي اليوم دارسة © وأسككن منهماناسا في جهات 
قرية ه عاشق حمر » وجبل الحلو ومديئة جبلة للغاية نفسها . 
وأبقى قصبات مصياف والقدموس والميئقة والعلبقة وصهيون 
في يد الاسماعبابين لأنهم كانوا من اصدقاء القرك . وقتل منكان 
علويا من أهل اللاذقية» ولكنه غفل عن تأثير المصمية العربية 
إذ سبب لحدر دماء غزيرة من الاتراك ومن العلويين . 

ويوجد بين العلويين في كليكدا وعشائر بنى علي والوالبة 
ودريوس وانطاكية كثير من الملويين الذين بنسبون الىالقراطلة 
ولا فرق بينهم وبين العلويين العرب . 

ويرجد أيضا بين الاتراك في الاناضول كشسير من العلويين 
الترك وهم يشكلون في ولاية سبواس الاكثرية وهم متصفون في 
كل بلاد الاناضول و كذلك يوجد من اولثك الاتراك العلويين في 
جبات اطنه ما يزيد على الثلاثين الفا وهم موصوفون بالأخلاق 
الحسنة والتوكل والتقوى ولا يوجد اي فرق ها بيلهم وبين 
العلويين في العقيدة . والاتراك يسمونهم ( قزيل باش ) 
و( تخته جبار ) . 

وأسباب الحرب بين القراطلة وبين العدو ين في الماطقة 
هي لأنهم توطنوا في مواطن الملويين » وهذا من زلات 
السلطان سلم . 

وما أحسن ما قاله التيمورلنك العلوي الكبير » إذ قال : 
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( السيف يفتح البلاد ولكن العدالة تحافظ عليها ) . والسلطان 
سلم فتح البلاد بالسيف ولكنه عوضاً عن أن يعدل » للم 
العاويين والأتراك معا ؛ وتسبب في قتل نصف مليون من 
الأتراك ونحو هذا المقدار من الملوبين العرب في جبل النصيرة. 

قلنا ان الحكومة التركية نقلت إلى جمل النصبرة مقدار 
نصف ملبون من الاتراك ونسيت الغاية حق انها نسيت النصف 
مليوة من عنظرهنا + ذل بعش أ كار من خبنيق؟ بن سنت 
انقرض الأتراك في المنطقة الضيقة التي لم تكن حاصلاتها كافية 
لإعاشة ابنائها الاصلين » وم يب منهم إلا خمسة عثير الفا وهم 
اليوم في الباير والبوجاق وقليل منهم في الساحل وم محافظون 
على جنسيتهم ولسانهم التي . 

أما الذين في جبات حماه وحمص » فتغليت عليهم العرببة 
وم يبق لهم من التركية إلا اسمها . 
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رجعة العلويين لانطا صحكية وحواليبا 
وإلى اسكندرون 

عندما استولى السلطان سلبان الفانوني على جزيرة رودس 
التي كانت مركزاً لبقية أهل الصليببين الذين اعتادوا غزو 
السواحل > أصبحت البلاد في أمان منهم » وكانت السواحل 
إلى ذلك الوقت خالية من السكان منذ الحررب الصليبية . 

قد بدأت رحعة العلويين لانطاكية من تاريخ (١١١6‏ » 
وأول من هاجر ( ابراهم ومسم ومعروف وعلي ) وثم اربعة 
اخوة من قرية « راما » ثم تبعهم أناس من" جهات سبانو » 
وسكئوا ما بين انطاكبة والسويدية حت بر” اطنه وطرسوس, 
وقد سيبت الحروب الداخلية بين العلويين كثرة الهجرة » وكل 
ما كانت تحصل دعوى الدم كان الضعيف هاجر 

في سنة ١٠٠١‏ حصلت زلزلة عظ.مة في اللاذقية وخربت 
القرى والضباع وكثرت المهاجرة لحوالي اطنه وطرسوس . رم 
يكن في اطنه في تلك الايام سوى القليل من الاتراك والأقل 
من الارمن » اما بلدة طرسوس فكانت كأنها لم تككن اي ان 
سكانها قلملون ومم من الاتراك الر-ل * الذين ينزلون الى البلدة 
في الشتاء ويصيفون في جبال طوروس . 


هه ه 
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يلم كل من درس اصول هجرة الأقوام ان المهاجرة في 
أكثر الأحيان نقم -ي) بالرجوع للوطن الأصسلى » وقد اتبع 
العاريون هذه القاعدة إِذ انقادت عباحرتها الى شمورها السائق 
للرجوع لمواطن الأجداد . ولا يوجد سبب يرمي الى المهاجرة 
أكثر من الحمة التولدة من السماع . ومحبة انطاكية واطئسه 
كانت متولدة من مماع تحسر الأجداد عليها . 

ولم يكن الملويون آخخر من سكن في اتطاكية واطنه 
وطرسوس . ومن العبث التحري على السكان القدماء في تلك 
البلدان لأنجم بجبولون » والسكان الموجودون اليوم تسعون في 
الماية منهم من الأتراك والعلويين والمسيحيين . 

والسنيون في انطاكية واطنه وطرسوس عبارة عن عشائر 
تر كبة جاءت البلاد بعد العلويين وجاء قلسل من الأكراد 
منفردين ثم من الجراكسه الحديثي العهد . فيكون العلويوت 
قد رجعوا لأرطان أجدادهم قبل الكل . واننا نرى في يرمنا 
هذا ان جميع السهل في انطاكية هو مسككن الملويين وهكذا 
سواحل كليكيا . 
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علويو كليتكيا 
« ادنى الأرض » 


نلخص هنا ان العلويين الموجودين في كلكا ينقسم 
وجودهم الى ثلاثة أدوار : 

9 عندما كثرت مظالم العباسيين وتعدياتهم علىالعلويين » 
رحلت أكثرية العلويين الى حيط اسلامي آخر أي اتها تركت 
المركز ‏ أي بغداد والشام ‏ واتخذت مصر وبلاد العلوبين 
مع كلكيا وسواحل بحر الخزر مع خراسان ملجا ها . فعند 
ذلك كثرت في الافوس الحيط حتى أصبح عدد النفوس في 
طرسوس وممرقند - وكلاهما من مواطن العاويين - في كل 
واحدة منها ملبونا . وهذا العدد كان بمد بقداد أكثر مئه في 
بقية البلدان في تلك العصور » حتى أنه أصبح أكثر من عدد 
نفوس القسطتطينية . 

وبواسطة تقسيات الأنهر أي جبحان الذي ير منمصيصه» 
وسحان الذي يمر من اطنه 4 وبردان الذي محري من 
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طزسرس الى الأراضي 2 أصبع الير الى مى ( أدنى الأرض - 
جوقور اووا ) أي السهل ما بين جبال طوروس والبحر 
الأببض » كأن” جنة الله يسكنبا أسعد خلقه وم العلويون ؛ 
وعدا عن عملية اسقاء الأراضي لم يكن بين الشيرى والغرب 
مر تجاري سوى ذلك البر » ولوجود مضيق ( كولك ) 
المشهور قبل حفر ترعة الويس كان هذا الممر هو الطريق 
الوحيد للبند . 

وقد اتخذ اللأمون بلدة طرسوس مصفاً له وهذا بسبب 
محبته للعلويين » لآنه' أخذ روح العقيدة من جعفر البرمككي في 
حب أهل البيت © وقد قلنا أنه' زوج بنته' أم الفضل لابن 
الامام علي الرضا وجعل الامام المشار البه ولي عبد له . ثم 
توفي المامون في أرزين ونقل نعشه إلى طرسوس . 

وفي أيام عجز العباسيين كانت طرسوس وجميع سمل 
أطنه تحت نفوذ السيد الخصبى ونفود خليفته في الدين السيد 
الجلي الكبير . حق ان سيف الدولة بن حمدان التغلي » لم 
بنجح إلا بواسطة من كان عتده في حلب وهو السيد ال-ين 
ابن حمدان الخصمي 2 الذي كان عده بنفوذه المعذوي ويؤثر على 
العلوبين في كلمكما » وهذا ما ساعد سف الدولة على غزو 
الروم مرات عديدة كا سبق القول . 

كانت العواصم قي أيام الأمويين والعياسيين حصونا للمسهين 
إذ ل تكن توجد دولة قوية معادية لمسامين سوى دولة بيزانس 


خف 


الرومية وبلاد أورب!» وم يككن لهذه البلاد طريى لبلاد الاسلام 
سوى مضيق كولك وتليه العواصم أي البلاد المستحكمة رهي 
طر سوس وأطته ومصيصة وهرونبة وإياس وسكان هذه 
الملدان علوبون . 
مرسى طرسوس . وعند الحرب لم ينج من العلويين سوى الذين 
هربوا للب وانطاكية . وهناك انتبى أول دور العلويين 
؟ - جاء الملك الظاهر بيبرس أولا ومعه جموش العلويين 
وغزا ميس عاصة الار من .ثم عندما استمدت منه اولاد رمضان 
التركبة جاء الملك العادل برسباي العلوي المصري واستولى على 
سهل ( ادنى الارض ) كليكيا وجعل اولاد رمضاتن امراء 
عليها . وعند ذلك رجع العلويون لأطنه وطرسوس بكثرة . 
عند ما استولى السلطان سلم التري صلح] على اطنه وكان 
استقلاها إدارياً مرتبطع بالماليك المصرية .ولعلاقة آل رمضان 
السنبين بالحكومة العثانبة السنية سامت البلاد صلحا وامتثل 
أمير البد وهو مود بك الرمضاني لأوامر السلطان سلم وقتل 
العلويين في اطنه وطر سوس ومصصصة وذلك منة 4+7 2 وعند 
ذلك قضي على دورمم الثاني في كليكما . ول يعم مقدار الذين 
تمكنوا من التكتم والاختفاء . وربما كان الملوبورت الترك 
الموجودون بكثرة اليوم بقايا علوبي الدور الثاني . 
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م .- في سنة 1194 ابتدأت ٠ماجرة‏ العلويين الى كليتكياء 
ومن جملة اسبايها قتل طبيب انكليزي في تلك السنة في جيل 
النصيرة » وامتناع العلوبين عن تسلم القاتل » لأن الذي كانت 
يطلب القائل هو سلبان باشا الذي طرح على الجل تكاليف 
مالية فوق استطاعته . وصادف هذا الامر مقتل الطبيب 
الانكليزي . فعند ذلك استحضر سليان باشا القوات الكبيرة 
وغزا الجبل . وبعد ان قتل ما قتل من سكانه تمكن من القبض 
على سبعين شخصاً ءن الرؤساء وقتلهم ثم وضم في رؤوسمم 

وبعد سنتين توسل بأسباب أخرى وأقنع الحكومة بأنه 
يوجد في الجبل حركات ثورة فحلب قوات عظيمة وكرر 
القتل وألقى القبض على 0ه شخص) من الامراء والمشايخ 
وقتليم . 

وم يكن لتلك الوقمات شيء من الحقدقة بل كان برتبها 
متسم طرابلس الشام » أي سلبان باشا المرقوم » حتى اندقضى 
على العلوبين في حوالي طرابلس الشام وأصبح الوم برها 
مسكوناً بالسنيين خلافا لها كان قبلا وفد كثرت المباجرة من 
أراضي العلويين الى كليكيا الخالية في ذلك الوقت . 


ع هاه 


خسرت الحكومة العئانية قواتها الادبية والمسكرية »حق 
أصبح تسلط العساكر على الادارة من إعظم المصائب»و كثرت 
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الفتن بين ( يك جري ) المتكشارية حق اضطرت ملوك بني 
عؤان الى السمي للتخلص منهم ولكنهم لم يتوفقوا إلا إلى أنام 
السلطان عمود العدلي إذ أمر هذا بقتل المتكشارية . وكانت 
قد وصلت مباجرة العلوين إلى القسطنطينية. وكان قائد القوة 
المدفعية علويا من انطاكبة فأظبر شجاعة لا مثيل لها ورمى 
القنابل والقذائف على كنات الهنكشارية وقضي علمهم.وبعد 
ذلك جعل قائداً عام للمدفعية في كل البلاد العثانية . ويعرف 
ذلك الرجل باسم قره باشا أو قره جيم . وشهرة قره جهتم 
أدت الى رحلة العلويين لاستاتبول وبروسه . 

والسبب الاعظم في هجرة العلوبين الى كليكيا هو : 

كان مد على بأشا والبا على مصر . وقد أعلن عصيانه 
وخرج على الحكومة الءؤانبة . وأرسل ابه إبراهم يشا 
واستولى على سورية ومن جملتها اراضي العلويين . ومككث في 
اطنه ست نين ©» وذلك في سنة ( ١١6.‏ ) وفي ذلك الحين 
جمع اعظم جبوشه من جبل لبنان وأراضي العلويين . وجعل 
في مضيق كولك استحكامين . ولما كان المضرتى مستنداً على 
بلدة طر سوس كثر فيبا العلويون يسبب الافراد المسكريين 
حتى كانت اكثرية البلد ماهم . 

وبعد حرب ابراهم بادا ورجوعه خائياً لمصر وذلك يعد 
المداخلات الاح:دية حدثت الحرب بين الحمكومة العؤائية 
والروس وحالف الاتراك يعض الدول الاورببة . وأرسلت 
الحكومة المصردة بعضامن عساكرها لالنمحاد متبوعتها اي 
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الحكومة المثانية . وأثناء الرجعة مككثت العساكر المصرية 
أياما على شاطيء البحر المتوسط وقد بندت يسبب ذلك يلدة 
صغيرة على الساحل وهي مرسين وأكثر أهلما علريون 

ومن حبث المجموع يوجد في اطنه في نفس البلد 119 ألف 
علوي وفي برها ٠١‏ ألفاً تقريبا . وإذ م يكن في بلدة اخغرى 
عدد يعادل من في اطنه من العلويين يصح لنا ان نمتير اطنسه 
مركز التمدن للعلوبين . 

ويوجد في نفس بلدة طرسوس ١5‏ ألفاً وفي برها ١6‏ ألفاً 
وفي مرسين مع برها ١+‏ ألف علوي © وجموعيم سبعون 
ألف , 

وهذا عدا عن الملويين الأتراك الذين يبلفون ثلاثين ألفا 
أو أكثر . واكثرية العلوبين الذين في اطنه ينسبون الى 
انطاكبة وأ كثرية العلوبين فيمرسين ينسبون لسواحلاللاذقية. 
والعلويون الطرسوسيون مركب ون من الجبتين . ولم يكن 
للعلويين في كامكيا اسم عشيرة ما » بل كليم كتلة واحدة . 
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النصيرية 


السلطان ملي هو الملك الثامن للعثانيين . وهو من أعظم 
الملوك الفاتحين ( جمانكير ) ومن دواعي الأسف انه م يبت 
مقدرته الحرببة إلا في حو العلوبين . 

لا رأى السلطان سل » الحكومتين العظيمتين الجاورتين 
له تتحدان دسائق علاقتها الملوية » وهما رقمسان له » عزم 
على حوهم . وقد كان هذا العزم سببا في قل اللايين من 
العلوبين القاطنئين في ديار بكر والموصل وحلب وأدنىالارض 
وسورية ومصر . هذا عدا عما فتل منهم في بلاد الفرس ومن 
م يتوفق التكتم تحت كسوة الشافعية من العلويين اضحل »حق 
في مصر التي بقيت ألف سنة تحافظ على عقيدتها العلوية . 

كانت الملاد المصرية تحافظ على علويتها منذ مقتل عيان . 
ول تصب مصر بمصائب الصليبيين وسيول الأتراك والتاتار . 

لم تعش حكومة الفاطميين إلا بقوة العلويين في مصر . 
وهذا يبين عظم المساعي التي بذلا السلطان سلم » حتى افنى 
عقيدة دام تألفب سئة في مصر . والبوم لا يوجد مزالعلويين 
عدد يستدق الذكر فيها . 
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وهذا لم يكن الا بقصد سيامي سيء ول يقف على هذا 
القصد الا الساطان سل وحده . أما الأمة القركية فلم تحكن 
في مرتدة عامية تعرف بها احوال سكان جيل النصيرة . 

رأى السلطان سلم ان خطة السنيين في حلب والشام هي 
ضد العلويين فاستفاد من هذه الخطة واستحصل على فتوى تحيز 
بل تأمر باراقة دم من بسب الشيخين وتببح قتل شطر المسامين 
أي العلويين . 

وعدا عما جرى من القدل والحو » جلب السلطان لم 
نصف مدون من الاتراك واسكتهم في جيل النصيرة وهذه 
جناية اخرى له . لانه تسيب في اراقة دم نصف مليورن من 
الاتراك وهذا يثبت انا عجز الحكومه المثائية عن حسنادارة 
العناصر الاجنبية عن العنصر التركي . 

م ببق أثر للعلريين في مصر و كتليكما وديار بكر وحلب. 
وقد كانت مناعة جمل النصيرة الطبيعية سب في الحافظة على 
الموجودين فيه منهم وها هو تاريخنا يبحث عن هذا البعش من 
العلويين . 

مرت أيام في الناريخ اندثر فيها العلويون من الاناضول حتى 
نسي أهل السنة امم العلويين . وجاء يوم كان يسئل فيه عن 
عقيدة من يسكئون في جيل النصيرة . حتى لقد صار المسامون 
( شيعية ام سلية) وبقية الامم لا يعامون شيئاً عن ابناء البشر 
الساكنين في الجبل . لان القتال ولحو والتءقيب والتضبيق 
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جعلهم في دركة سخيفة منالانمخطاط فلم يعودوا يشابهون العلويين 
الاقدمين المذكورين في التواريخ . 

ولما اندثرت بقية العلويين ولم تعمرف ماهية من بقي في 
الجبل منهم » اطلق عليهم اسم النصيرية اذ لم تعرف ماهيتهم. 
ولكن الجبل » جبل النصيرة . 

يعجب الناس من حالة أهل الجبل قبلا وما ممعليه اليوم؟! 

وقد قال بءض الفقباء عن أهل جيل النصيرة بأنهم يعبدون 
الشمس والقمر والاجم والاحر والشجر ! وقالوا بانهم في جبلوم 
منذ اربعة آلاف سنة !. والعصبان شعارهم دائًاً . حتى منأيام 
الفينيقيين وهم لم يغيروا سجاياهم في النهب والفتل واستحلالمال 
الغير والخروج على العالم المنمدن . وتصور بعضهم ان لهم آلهة 
من بينهم قبل الفينيقين اي قبل الطوفان 1 . 

ول ينفك المنجسون »2 يتساءلرن عن الاصيرية وعن ما 
م عليه ؟!.. 

اراح اولئك المتجسسين رجل علوي تولد في انطاكية في 
سنة +176 ورحل لأطنه وسكن في محة ( خورمالي ) ولا 
كان يفعل كل الرذائل من السكر وإيذاء الغير وهو ذو أخلاق 
سيئة » طرد من اطنه من الجامعة الملوية . وحمنئذ أتى بفعل 
ساعد به على إبعاد شببات العموم . 

فانه بعد ان طرده العلويون » تسان مدة.ثم تنصر والتحق 
أولاً بمذهب البرتستانت ثم اركن اذهب الكاثوليك في بيروت 


444 
ولبس الكسوة الروحائية ٠.‏ وفي هذه الايام ات كتاباً 
مزخرفاً في الاقوال الكاذبة ماه ( الياكورة السلمانية )بحث 

فبها عن ماهمة العاويين , 

وانحب البعض على كنابه بصورة كأنهم لقوا دفينة أو 
اكتشفرا سراً مكتوماً من هدة لم يعامها أحد . ركتبت 
(الموسنة) من بعده حتى احتويت بواسطة ذلك الرجل على 
معلومات أوسع من الاولى. وفرح المتولعون بهذا البحث فكأ نهم 
وجدوا طائفة خارجة عن الاسلامية والمسبحية 2 أو هي ملة 
مسثقلة وذات ديانة خصصصة اساطيرية * 

قلنا » انه كان امم ( العلويين ) اثدثر . وسمي الموجودون 
باسم الجمل ( ويظن البعض بأن اسم النصيرية هو نسبة 
السبد ابي شعبب جمد بن نصير البصري اللميري ) مع ان 
الاصح هو لأنبم تغلب اسم الجبل عليهم . وأصبحثت كلمة 
« النصيري » أشنع كلات التحقير : 

وبعد مدة رجع الرجل المذكور لطرسوس وهناك قتل 
غنقا وهو بصفة راهب كاثولكي . 


ع ه06 هم 


نشكر مولان ونثني على لطفه وحديره و تمده لمطاياة. ففك 


انتهاء الحرب العمومية رجع الى هذه الطائفة اسميبا القدم 
وحميث ( العلوية ) ويا نعم النسبة . ويا عظمة الفائدة . وهذا 


4 


ما كانت محرومة منه مدة ( 4١‏ ) سنة اي من فتّالالاتراك 
وهذا اسمهم الذى هو أول ما رد" لهم منحقوقهم المفصربة. 


ع عه ام 


في وس آب املة 197٠‏ وفي ١‏ أيلول سلة 149٠‏ مبلادية 
صدر أمر من القومسيرية العلا في بيروت وتسمى حبل النصيرة 
( أراضي العلوبين المستقلة) وتقرر لهم شكل اداري خصرصي. 

وفي ١‏ ايلول سنة ١97٠‏ جاء رجل من ع لوبي طر سوس 
وباشز بنشر جريدة اسمها ( الصدى العلوي ) . 

وفي تلك السنة أحبت الحكومة الفرنسية معرفة حقيقة 
الملويين وطلبت من البعض إيضاحا عن هذا الموضوع . وكان 
بعض أصحاب الملومات من, السئيين والمسبحيين غير سامعين 
بامم العلويين ولم يكونوا يعامون سوى ما اسند الى النصيريين 
من الترهات والاكاذيب » فقدموا للحكومة الفرنسية تقارير 
مطولةومشبوعة بالطمن والتشنيع ولم يبق شيء منالمضحكات 
إلا سند للعلويين . 

فمند ذلك اقدم محرر هذا الأثر وقدم تقريراً مفصلا بين 
فبه الحقائق الثابتة والموضحة في هذا التاريخ ووضم اساسا 
لهذا الأ . 

ان الاتراك السنيين لايشتبهون باسلامية العلويين ويعتبرونهم 
من المسلمين . 
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ولككن السنيين المرب على عككس ذلك وهذ' م يرضوا عن 
تسمية العلوبين بهذا لانهم لا يسموتهم الا النصيرية , 

وبعد تسممة العلودين بهذا الاسم نالوا في ١+‏ ايلول سنة 
+14 حقهم الثاني بتعين قضاة ومحام مذهبية لهم . وأحدث 
لهم مرجع بامم ( قاضي القضاة ) وهم يحكمون على المذهمب 
الجعفري مع بعض الفروق . 

وكا قبل ذلك تعين بعض مشايخهم لوظيفة ( الافتام ) . 


1:١ 


ابراهيم ناشأ المصري 
2 وتأثيرءه على العلويين » 


يشبد التاريخ بان ابراهم باشا المصري ابن مد علي باشا هو 
أحد دهاة السياسة وهو ذو مواهب مامية . وم تككن اعمال 
ابراهم باشا المعروفة موضوءعا لتاريخنا ولكن قصدت بيارنف 
تأثيرها على العلودين الذين في حبل النصيرة وكليكيا . 

كان ابراه باشا حازم مدبراً ولذلك توفق الى استخدام 
المارونيين المسحيين والدروز الذين م فرع من الامامية آله 
لتروبج دعواه .وكان في تلك الايام سكان داخل جبال النصيرة 
يحافظو نعلىعظمتهم التاريخية ول يككنيعرفهم أو يتم بهم أحد. 
استعمل ابراهم باشا المصري دهائه في استالةهم ولكن منصدر 
من العلوبين خمانة لحكومت,م الدولة العئانية وقد شتتوا شمل 
الدروز الذين تجاوزوا على الجبل تحت علّم ابراهم باشا . 
والمتواتر انهم قبضوا في وادي العيون على خمسماية درزي من 
عساكر ابراهم باشا وذبحوهم فوق حجرة واحدة مدووة وهي 
تسمى الى يومنا هذا سحرة الدم وهي بقرب قرية المر يقب 3 

وبعد أن غلب الاتراك ومكث إبراهم باشا في اطنه مدة 
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دثة سنين > اصبح جبل التصيرة من جملة منابع قواه وذلك 
في سنة 1964 . 

يوجد في كتب الملويين احكام وآراء متباينة عن إبراهم 
باشا . وبعض المؤرخين يجعلون إبراهم باشا من أولياء الله 
ويعظمون عدله ومساواته بين الشعب » وعدم تفريقه بين 
الاديان» حت انه لم يكن يعرف بأي دين كان يتدين. (وهؤلاء 
المؤرخون م من أهل السواحل الذين كانوا عرضة للمظام أكثر 
من غيرهم فلذلك مم حبذون عدله ) . 

وبعضبم يجعاون ابراهم باشا من أشر خلق الله.ويصورونه 
حأنه آفة سماوية وان مظالمه لا طافة للبثير الها . ويقولون 
انه بقصد التخلص من مظالمه المسكرية كان إلتجأ الئاس الى 
قلم أعبنهم أو بتر اصابعهم أو قطع أيدهم تخلصا من خدمته 
العسكرية . ونظم الأشعار الحزنة تثبت ذلك ٠‏ ( وهذاالقسم 
هو ممن كانوا أحراراً كالطيور قبلا وهم سكنة الجبال ) . 

ونحن نقول ان كلام كلا الفريقين موافق للحقيقة © إذ كل 
يصور الخالة على حسب ما تتراءى له . 

وأكثر المبفضين لابراهم باشا هم المقدمون الذين ساواهم مع 
أقل رجل من العامة ! 

وقد تشكلت قوى ابراهم باشا من أفراد هذا الجبلالمشايهة 
الطيور الكاسرة » مع ان الحككومة العقانية لإتككنفي اعصارها 
الطرية تنوفق لثل ذلك » ولا هي :حو العلويين حرباً ولا 
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تككسبهم مدنمة . وفي مدة ستة سئين جعلهم ابراهم باشا قوة 
مع من كانوا معه من الموارنة والدروز وهدد بهم استانبول » 
ووصل الى بلدة كوتاهية . 

ولكن ل يمتد تأثير إبراهم باشا على أهل الجبل بل زال 
عند ما تداخل الاجانب وأجبروه على الرجوع الى مصر . 
وبقي تأثيره على العلويين لأنهم تعارفوا مع الاتراك في الحرب 
واتتشروا في الأناضول وقد نسي بعض هؤلاء اصله . 


١و‏ مه 


وسيب كثرة العلويين في طرسوس وأطنه هو لأنهم ذهبوا 
مع ابراهم باشًا بصفة جئود ثم يقوا بمعده هناك . وكارن 
إبراهم بانًا بث فيهم روح الحرية وحب الرياضة © حتى 
أصيح الملويرت ذوي قوة هائلة لا يضارعبم بها أحد في أطنه 


وطر سوس . 
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سيد الاحرار في الشرق مدحت باشا 
« وتأثيرء على العلويين » 


ان مدحت باشا » الصدر الاعظم التري يعادل ابراهم باشا 
المصري في الدهاء . وله نظر نافذ وخلق سام وقد كارن من 
اعظم ار جال الادارة وكان ظبوره في سنة "ووز . 

قبل ان يتّعين مدحت باشا والما على سوريا كان المتصرف 
في حماه ( هولوباشا ) وهو الذي آشى العلويين ومنهم رئيس 
عشيرة المتاورة الساحارية ودقع تسلط احمويين عن جمال 
النصيرة . وقد اكتسب سيب ذالك رئيس عشيرة المتاورة 
شهرة وتفوقاً بيالملويين حتى انه' عند مجيء مدحت باشا كان 
هواش يك رئيس عثيرة المثاورة صدية؟ جما له وقد اعتهد 
عليه مدحت بانا لتنفيذ افكاره . 

عند بجيء مدحت باشا لولاية موري لم ينظر الى جيل 
النصيرة نظرة مصيبة > بل رأي كغيره لزوم اخضاع العلويين 
بالقوة . وحينئف جاء لطرابلس الشام وجمع قوى عسكرية 
وزحف بها على الجبل بدون سبب يقتضفي ذلك . وكان يعتقد 
ان الجبل ملجاأً الافكار الثورية منذ القرون المجبولة » وأنه 
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يحب تأديبه . وقد اتبع كلام من صوروا الجبل له يحالة ما 
انزل الله بها من سلطان . ولكن ذكاءه الحاد نفذ الى قلب 
المسائل فرجم عن فكره عند اول وقعة . وقد جمل قضاء 
اللاذقية متصرفية وارسل اليها عوضا عن القافقام متصرفا . 
وازداد في تغبير رأيه حتى اصبح الجبل والعلويين موضم اهتامه 
اكثر من كل سكان سوريا » وادرك ان الأحكام الفطرية تقتضي 
ان يكون سكنة تلك الجبال احراراً حت اداريا . 

جاء مدحت بأشا لماه وهو وال على الشام . وطلب زعماء 
العلوبين جميما ( من جبل لبنان إلى جبل الأقرع ) وكات 
بينهم المقدمون والمدايخ المعروفون وكانوا نحو خمساية نفس . 
ولما وصلوا استقبلهم في الجنينة في حكومة حماه ودعاهم ثانياً 
لبيت نوري باشا وهو من أشراف حماه . وكانت تلك الدقيقة 
من أهم الازمئة للحتكومة العثانية» لانه' جرى البحث فيها عن 
تنظم الامور وتأمين المستقبل وحفظ الموازنة في سوريا ! 

وكان أول خطاب مدحت باشا للحاضرين من العلويين ما 
0 7 

.- يا امراء ومقدمين ومشايخ ! لماذا تبقون تجاه الحكومة 
في موقم العصاة وانتم مصرون على عدم تأدية التكاليف الاميرية 
وعلى عدم ايفاء الخدمة العسكرية ولا تقبلون الاحكام القانونية » 
وانتم مصرون على عخالفة الحكومة ؟!.. 
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كان العلويرن مدة أربعة أعصار تابمينلحكومة تريد يحرم » 
وكان إذ ذاك أعظم رجل في تلك الحكومة مخاطب ارلئك 
العلويين الذين أنقضت ظبورم أثقال المظالم حت اوقمترم في 
جبل مظلمٍ وانمخطاط عظم وجعلتهم يعتادون على خشونةالطبع 
وقصر الحاكمة » وهو يسألهم عن أعظم وأدق مسألة تتملق 
بإدارة الملك !1!.. 

مسككت الملوبون أعامه مظهرين الارتباح والتوكل ولميبدوا 
الا اشارة الحيرة التي تدل على عدم إحاطة أدمفتهم بذلك 
الموضوع الغريب ! 

فأجاب مدحت باشا على سؤاله هو بذاته : 

يا أولادي ! أنا أجيب عتم : 

أنتم لا تعترفون بعدالة الحكومة لانم ل تروا في أعمالها 
شيئا يدل على النبات الحسنة تحوم » ول تصادفا قراراً لها في 
شؤونم براقق قواعد المدل . 

لا تنقادون لأوامر الحكومة 2 لأن المأمورين الذينيذهيون 
لمندم لا يعملون شيئا إلا تذليل نفوسك العزيزة ولم تككونوا في 
نظرم إلا غنيمة تؤكل » وم تشاهدوا في الحكومة اذناً تصغي 
لأنين شكوام وأنواحم تذهب ضياعا » فأنتم تعتقدون ارك 
هذه هي الحكومة ٍ 

اما السوريون ! فانهم يعتقدون انم ذوو أخلاق تقتفي 
معاداتيم الى الابد ويهتمون في إقناع الحكومة على ذلك . 


/لاةع 


بقبتم تجاه المكومة في موقم العصاة » لأنه لا يوجد في 
المدينة ولا أثر يدل الى الممران والرفاهية » ول تشاهدوا 
سوى المظالم والتعديات التي اوجدت فم الخالفة وخشونة 
١‏ ٍ 

فلذلك بقنتم دامًاً كالعصاة وواظبتم على المانمة واتمالفة 
وهذا امر طبيعي قلا لوم عليم ؟ ! . 

با اولادي ! أطمتم » اني سأدفم عتم تلك الاحوال 
الادارية السقيمة . وسأجعلكم تستقلون في الحم بأنفك كا هي 
الحالة في جبل لينان . 

سأفتح لم مدارس تساعدم على الترقي وتعامكواجباتكم » 
وأنشيء ل طرفا تسمح لك بالاشتراك في الحباة البشرية 
الممومية » وتكونون انتم الحكام على أنفسم » وحينئذ تلقرن 
أنفسي في حضن أمك الشفوقة الحكومة العثانية . 

تقرر جعلقرية الشيخ بدر مر كزاً للمتصرفية المتصورة »على 
ان يشكل في بلاد العلويين لواء مستقل . 

أرسل مدحت باشا اللوائح المفصلة إلى الاستانة بوجوب 
تشكيل لواء مستقل يشمل بلاد العلوبين وتككون له صبغة 
خصوصية تشابه ادارة جل لبنان » ومركزه الشيخ بدر . 

فعند ذلك تحركت خواطر أشراف الشام وحماه وأقاموا 
ضحة عظيمة بأن مدحت باشا لا ينوي إراحة الحكومة > بل 
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قصده اعلان استقلاله ضد الحكومة وانه كل دوراً شبييا 
بدور مد علي باشا المصري . 

وزادوا في طمنهم بإن مدحت يشا يفتخر يذه الكليات : 
( أن الذي خلمت عن اللطنة الملكين !1.. ) وهما عبد 
العزيز ومراد . 

ووالوا شكاياتهم لعبد الحيد الثاني المرحوم و لابين الممايرني» 
وهذه كانت أعظم مسألة تقلق بال عبد الحيد . 

نقل مدحت بانشا والياً على ازمير . وأتهم بانه يسمى في 
استقلال سوريا وانه' ينوي تفريقهاعن الجامعة الءئانية.وأعظم 
دليل على نواياه كتاباته التي تطلبالادارة المستقلة لجيل النصيرة 
واوائحه المرسلة في هذا الموضرع . وقد اتفذت تلك اللوائح من 
الاسباب الخفية التي استلزدت الحم عليه بالفي الى الطائف 
واعدامه غدراً بها , 

اما من كان من العلويين ينقسب لمدحت بأشا » أي رئيس 
عشيرة المتاورة» هواش بك فانه 0 بائه اتفق مع الأمير عاد 
القادر الجزائري على السعي في الاق سوريا الى الحكومة 
الفرنسوية . والوالي مدي باسًا الدي خاف مدحت بادا في 
الشام » نصب أمام عينيه الأوهام واتخذ دستوراً له السعي في 
اماتة فكرة استقلال جيل النصيرة . مع ان الامير عبدالقادر 
الجزائري كان تحت الماية الفرنسوية» وهذه الهاية تع الحكومة 
العثانبة من استعرال الشدة معه . وقد توفي الامير عقيب تلك 
الوقعات . وبعد سجن طويل نفي هواش بك وعائلته لجزيرة 
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رودس . وكان قد أخمدت نيران فكرة الاستقلال في الجبل . 
مع ان المسأله كانت عبارة عن جعل الجبل قوة ناظمة في ادارة 
سوريا . وهذه الحكومة المثانية التي لم تنكبه لتناقص العنصر 
الترى في الأناضول لم تطى ان يكون العلوبون تاظما في سوريا» 
بل داومت على اعتقادها بان الملوبين مضرون في جبلبم الفقير. 

بعد مدحت باشا جاء بءعض رجال تركيا واقتنعوا بوجوب 
تنبمه العلويين . ومن هؤلاء متصرف اللاذقبة ضما باشا الشبير . 

فهذا الرجل القدير » أنشأ المكاتب والجوامع في قرى 
العلويين وسعى في تقريبهم من الحككومة . ولككن امحصر هذا 
العمل بشخصه' وبعد مدة يسيرة افل ذلك الامل . 

موه 

كانت الادارة القديمة في السلطنة العثانية تبتنى على الموائد 
والتمامل ١كثر‏ من الاصول الر>مية والقوانين . وبعد التنظيات 
الخيرية وعلى الخصوص التشكيلات العدلية > تغير طرز المظالم 
في العلوبين . 

كانت تطبق في الادارة القديمة لاولايات اصول المأذونية 
الواسعة» وكان اصحاب الأملاك والتمار والزعامة ييملون جبل 
النصيرة الذي لا يمكن الحصول على النفع منه” . فلذلك كانوا 
يعد محاكمة بسيطة يتركون الجبل وأهله على حاهم . ويا قلا 
ان الحروب العشائرية لم تكن تهم الحكومة فكان العلويوركف 
أحرار في جبلوم كالطرور . 
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ولكن التنظهات الجديدة أوجدت مجالاً لانفاذ تصورات 
المأمورين وكان ذلك يكلف الحكومة نا غالياً » ولكن هؤلاء 
لا همهم الانفاق كاصحاب التهار واصحاب الزعامة . فعند 
ذلك خلقت آذان تسمع الشكايات والوشاياتث ضد العلويين . 
حتى هوجم جبل العاويين مرات عديدة بقوات عسكرية . 
والاسلحة الحديثة الموجودة في بد الحكومة كانت تغرق شمل 
العلويين بسبولة . 

واتخذ في الحاكم اصول الحا كة الدقيقة دستوراً»والنظريات 
الدقيقة . فمند أقل ذهول في المدافمة لدى الحام كان الذي 
يؤدي لضياع الحقوق . وبا ان الحام لم تكن على الحياد كان 
الملويرن يخسرون حقوقهم وتعطى أمواهم للفير . 

كذلك المعاملات الادارية والطابو تبدلت لطرز حديث . 

وكان عأءورو الدوائر في الحكومة من السنيين وحدثم 
فانتقلت اعظم الأموال الغير منقولة لغير أيادي العاويينوبقواهم 
في جبلهم الآسارى . 

فاعتبار السندات العادية والببوع الغير رسمية والشروط في 
المواضعة الغير معروفة عند العلويين وتركيب الام من حكام 
سنين ومن حيث الاجمال نقول ان سوء الاستعيال في الدوائر 
انتج انتقال الف وثلاماية قرية مع أراضها وأملاكها رمواشيبا 
الى ملكية السنيين والمسيحيين وبقي ملاكها الأواوكف أي 
العلوبون مرابعين . 


اكع 


سقط العلويون الي درك الأسر كا كان الحال في القرورتف 
التقدمة . 

ولما كان لا بد للضعيف المظاوم من التوسل بالخمانة لكي 
حافظ على حقوقة او ستردها . وهذا أفن طن :تان اليه 
كل انسان .كان العلويورن كلما غصب السنيون اموالهم وحقوقهم 
يتوساون يغدر السنيين عند سنوح الفرصة . وقد سقطت 
الأخلاق وكثر الككذب واستبيح مال الفير حتى وصل العلويون 
الى حالة تمادل حالة من كانرا في دور الجاهلية بعد ما كارك 
الجبل مهدا ووطنا للورع والتقوى . 


0ك 


الوطم السرتةاط لدت 
سئة 6ل ا وميم ١‏ 


اتضح للعموم ان البناء العؤاني مائل للانهدام . وان الشكل 
المطلق في الادارة هو السيب لهذا الضعف » فكان ما كان من 
تغيير طرز الادارة في سنة ١84‏ واعلان الدستور . 


كات طرز الادارة قبلا يذ كر اتحاه الاسلام ولو بشككل 
اعرج » فظهرت جمعية الاتحاد والترقي وقالت بازوم اتاد 
المناصر وجعل سكنة المملكة من جفس واحمد وهو العثانية 
التي تتشكلمن العناصر التركية والعربية والجركسية والكردية 
واللازية والارثاؤؤوطية والبوشناقية والموماقسة ما بين علويين 
وسنبين > ومن العناصر المسيحية الرومية والارمنية والآشورية 
والكلدانية والمارونية » مع اصناف عنصر البهود . وتكوين 
خليطة منهم تدعى ( الامة العؤانية ) . 

م تمض سنة واحدة الا وقد ظهر فشل تنك الفكرة . 
وأمطر ت الايام اسباب الافتراق . لان الاتراك فتحوا النوادي 
بإسم ( الترك ) » فاما رأت المناصر الاسلامية الاخرى ذلك 
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اعقيتها بأمم النادي العربي > وتادي اتاد الاكراد » ونادي 
باشقم للارتاؤوط وهم جر . والعلويرن وحدهم م الذين 
بقوا مم الاتراك 5 

اما نوادي المناصر الاخرىفجعلت نتطور شكل مخيف. 
فالارمن فتحت نوادها السياسية وغايتها الاستقلال التام في 
البلاد التي بقطنها الأرمن . وبدلاً من ان تكون هذه النوادي 
مشقتة في البلاد الاجندبة تبسر لاربابها الجيء لداخل المملكة 
وبث فكرتهم السياسية فيها » بل انهم جعلوا في نوادهم وى 
مسلحة واجرائية حتى مجمع من شعبهم الدراهم المساعدة 
لاستحصال غاباتهم السياسية . 

وأنقسم الاتراك الى اقسام سياسية متضادة وكان منها من 
يقول بازوم الاتحاد بين المناصر وحمو العوائد القديمة ومبدأهم 
هدم ذلك البناء المؤسس منل ستاية سنة وبناء غيره على انقاضه 
مع انهم غير قادرين على حفظه . 

فتباينت العقائد السياسية وظهر الخلاف باسم الدين » 
وتشكل حزب معارض وهو ( الاتحاد الحمدي ) وانفجرت 
القنبة الملمدة للفوضى ( في 7١‏ مارت سنة ه8١‏ مالية ) 
واعقبتها القيامة الصغرى في أطنه وهي (في ١‏ نيسان ه5١١‏ ) 
ونشب القنال في استانبول ما بين الحزب المحمدي وحزب 
المتطرفين أي جمعة الاتحاد والترق التركية وكلاهما من 
المسلين . أما في أطنه فقد نشبتث بين الاتراك والأرمن فقط . 
ولا يعني تاريخنا بمسألة اطنه الا من حيث قعلقها بالعلويين . 
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كان في بلدة اطنه في تلك الأيام مقدار اثني عشر نفس من 
الآرمن وهذا عدا عمن كانرا جاءو! لغساية سياسية ( ثوروية ) 
وكان في ملحقاتها مقدار خمسين ألفاء والجبع مسلحون بأسلحة 

من الطرز الآخير وحم يلمككون المواد الانفلاقية بكثرة . 

وكان الأتراك لا ملكون إلا أن الحكومة حتكومتهم . 

والعاويرن لبس هم فكرة سياسية ما . واسلحتهم عبارة 
عن نواياهم الصافئة وحب الاتراك والارمن معا , 

هيأ الارمن أسباب الثورة» وكان لهم أمل كبير بأن لا يمر 
ثلاثة أيام على ثورتهم الا وتدركهم القوات الأجنبية وتجعل لهم 
الاستقلال النام وتكون اطنه ( أي الوطن القومي القدىم 
للارمن ) حكومة أرمنية جديدة . فاتدفعوا يهذه الفكرة 
وما قصدهم الدفاع إلا ثلاثة أيام على ان يثيتوا تفوقهم . 
وهأوا أسباب الثورة وجعلوا بيوتهم كالاستحكامات وبينها 
الأبواب والمداخل السرية فوق الارض وتحت الارض وكانوا 
يظنون ان مهاتهم الحربية أكثر من اللازم . 

كانت اطنه في الحريق بين القنابل » والحكومة متلاشية 
في استانبول .. 

دامت الحرب في بلدة اطنه حتى جاءت القوة من الروم 
ايل أي ادرنة . ومجيء العساكر لم ينفع لاطفاء نار الثورة في 
البلد بل هبجها حتى المحلت القوات الارمنية ولمى ينج من . 
الارمن إلا من النجأ لحي العلويين » وبذلك اكتسب العلويرن 
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شرفاً عظبما وظهرت نياتهم الحسنة التي لم يشك بها أحد . 

أحدثت هاتان الواقعتان تغبيراً عظيماً في جمعية سياسة 
الاتحاد والترق > إذ هدمت التشككيلات العسكرية في الحكومة 
من أساسها . وأخرجت الأمراء والضياط الذين لاحظت فيهم 
روح الخالفة وغيرت غطتها تجاه العناصر الغسير مساة . 
وظهر غلط فكرة توحيد الملل والعناصر وأبدلت تلك الفكرة 
بفكرة الحو بالجبر والشدة . وقد كان المسبحمون أيضاً تشبعوا 
بروح الثورة والافتراق أكثر من ذي قبل . 

وآخر فكرة كانت جمعية الاتحاد والترق هي تَثيل 
العناصر التي هي غير تردكية في الشعب التري . ثم حدئث 
حرب البلقان وكانت مفيدة تجاه فكرة جمعية الاتمحاد والترقي» 
إذ تخلصت الجمعية في نتيجتها من الارناوؤوط والبوماق 
وطرابلس الغرب . ولكنها من جهة أخرى زادت فكرة 
القومية بين الاكراد والعمرب وظبرت نغمات اللامركزية . 
وكان الاكراد يطلبون إعمار بلادهم . 

اهتمت جمعية الاتحاد والترقي لذلك كثيراً » لأن البلاه 
العربية واسعة وسكا ها كثيرون وكانت تخثشى من تشكحل 
الاكثرية في مجلس المبعوثان مستقبلا من العنصر العربي . 

ولذلك كانت الحرب العامة لدى الاتحاديين كنجدة عماوية» 
.ند دلت جمسة الاتحاد والترقي الحرب بتبور واستعجال 
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لانهم كانوا يرجون بها تقيق جمبع آمالهم أي تأمين صبغتهم 
التركية . 

ان الحكومة الامانية التي كانت أقوى حكومة عسكرية م 
تحدد سوى ( ١‏ من ١١‏ ) من نفوسها . ولكن الأتراك الفقراء 
الذين يملكون بلاداً تزيد حدودها عن البلاد الامانية خمسة 
هرات > جندوا ( ١‏ من ه ) من نفوسهم لكي يتسنى هم 
( الحرب الهجومية ) . 

م يكن قصدن بيسان خطيئآت رجال الترك في الحرب . 
وائما نريد بمان تأثيرها على العلويين . 
فيه وقد كان منه' تتريك الأكراد ونحو الأرمن وجعل صوريا 
الغربية » تركبة محضة . ولهذا السبب نظمت القواذين اللازمة 
واعطت السلطة المطلقة للحكومة العسكرية والادارة . 

واعظم تدبير هر حير الارمن من الأناضول . وكان كذلك 
حى آل الأرمن من ذلك أعظم المصالب لان التبحير حصل 
بقسوة شديدة . ونستطيم القول باكف نصف نفوس الارمن 
هلككت في ذلك » وهذا عدا الأضرار المادية والممنوية , 
سكن جمال ياشا السغاح في بيرورت محجة استحضار وسائل 
وجبل النصيرة من الجوع ومن المى . وكان القصد في نتبحة 


1 


الحرب جلب جميع اتراك الروم ايلي الىسوريا الغرببة واسكائهم 
فيها . وتهجير علوبي اطئه الى داخل الأناضول وتتريكهم . 


» 0 ٠١ 


جرى تبجير الارمن اثناء سقوط ولابات وارف وبتليس 
وثمال الاناضول فسهل اسكان مباجري الاكراد في البلاد 
التركية. وم ببق نقص في الآمال سوى تثبل العلويين وجمل 
بلادهم تراكبة ٠.‏ 

كان أكثر أفراد الفرقة السادسة عثسر التي تتسب الى اطنه 
من العلويين في اطنه وقد اظبرت هذه الفرقة في حرب: جئاق 
قلعه » بسالة ل يذكر مثلها التاريخ لانها » أجبرت على قح 
صدورها تحاه المدافع البحرية التي هي من عيار ( 8< ) . 

أما علوير انطاكية وجبل النصيرة فلم يككونوا الا مأكلاوم 
ينظر لفقر حاهم . وبعد أن أخد ما عندم من الأموال سيق 
كل رجاهم من شبان وكبول الى الحرب . 

وقد انتج ذلك ضمفاً في الزراعة <تى وصلت الى ربع ما 
كانت عليه في اطنه وكانت الحكومة تأخذ الحاصلات العشرية 
ضعفين. ثم ابلفتها لثلاثة أضعاف > مم ان هذه الكمية تعادل 
نصف الخارج فم ببق بعد البذار ثيء يذكر . وفوق 
ذلك باشمرت الحكومة بالشراء الجبري محدة انه لازم للجيش. 
فجعل الناس يستعجون بالقاء البذر في الاراضي قبل أوانه 
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تخلصاً من الببع الجبري والذي لم يستعجل كان يبقى بدوكف 
زراعة. 

فبذه الادارة جملت الحبوب كلها في يد الحكومة وتشكلت 
دوائر مخصوصة لاعاشة الأهالي . ومنع الناس من شسراء الخبز 
الا من دائرة الاعاشة . فعند ذلك قررت هيئة الاعاشة في 
اطنه ان الاثني عشر محلة المسكونة بالعلويين في اطنه لا محمتاج 
للاعاثة وقطعت عنها الخيز ول يستفد الا العلويين الذبن مم 
داخل الحلات القركية .ولا كان هذا القرار منحصراً في محلات 
للءلويين كان القصد مئه ظاهر كالحقيقة العراء . 

اما جبل النصيرة الذي لم يكن ليعطي حبا يكفي اهله » 
فقد بقي تحت خطر الجوع وخطر المى التيفوسية التي توسعت 
في اعالي الجبل واسفرت عن وفاة مائة الف لسمة فيه . 

ان خطيئات الحكومة المؤانية اهلكت قسماً عظيسا] من 
السكان » ولكن م حصل في احدى البلاد المئانية من التككبات 
مثل ما حصل فيجبل لبنات وجبل النصيرة» ولم يقع الناس في 
الفقر مثل من كانوا في جبل النصيرة . اي جبل العلويين . 
وكاد الجبل ان يخلو من السكان 
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الدور السابع. 
من هدنة موندروس الى انقضاء الصلح العيومي 


كان المتحاربون حزبين : الحزب الاول يتركب من المافيا 
والنمسا والبلغار والحكومة العثانية . والحزب الثاني يتركب 
من ثانية وعشرين حكومة © منها الاتكليز والفرنساويوت 
وايتالا والروس والصرب والموتان ورومائما والجاهير المتفقة 
الامبركة . فعظمة الحز بالثاني ألقت البأس في جيوش الحزب 
الاول . وانبككت القوى البلفارية لائه أصيح تجاه كل مدفع 
بلغاري عشرة مدافم في صفوف الاعداء فسقطت بلغاريا . 
وتأثرت الجموش التركية من جراء ذلك حتى اسفرت النتيجة 
عن سقوط سوريا يعد فلسطين والعراق .2 * 

أظبر أهل الشام العدوان تجاء الاتراك الحاربين أمام 
جموش الحلفاء» وهذا العداء أثر على الحتكومة التركبة فأمرت 
بطرد العلويين من اطنة !. 

وأول أمر جاء لاطنه يعطي المأذوئية لاسلطة الادارية و 
نفي العلويين الذين تقع عليوم الشبهة ٠‏ والامر الفاني يأمر 
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بأخذ الاسلحة الحربة من العلويينو حصر خدمتهم فيالخدمات 
الغير «سلحة * والامر الثالث يقول بازوم اجلاء العلويين عن 
اطنه » ولككن هذا الامر لم يآت إلا قبل ثلاثة أيام من انعقاد 
الهدنة في موندروس . 
٠ ٠. "٠‏ 

ذهب مندوبو الترك الى جزيرة موندروس الكائلة بقرب 
مدل جناق قلعه . وعقدوا الهدنة هم عادوبي الخحلفاء . 

عقد المهدنة منمت ان تككون سهول اطنه شالية من الناس 
كا كانت بعد أيام الصليبيين . لان بقبة الجبوش التركية 
عزمت على التحصن في بلدةاطنه وقررت المداقعة ازاء الجبوش 
الانكليزية والعرببة » وبينهم من كانوا من الارمن المتطوعين . 
وكان قصد الاتراك إذا اضطروا لارحبل ان لا يبقوا ححراً 
فوق حجر في اطنه . وأن يلجأوا لجال طوروس الشبيرة 
ويتخذوها خطأ للمدافعة ٠‏ لذلك حملت هدنة موتدروس 
العلويين والاتراك مسرورين في اطنه . لانها ضنت حياتهم 
يكل معمناها وهذا كان في م١‏ تشرين الاول سنة ٠60‏ مالية 
وسنة م91١1‏ مبلادية . . 

ومن جملة شروط الهدنة تخلية كلنكيا وتسليمها لساكر 
الدول الائتلافية . والناس تظن عربية . 

بوشر في التخلية من تاريخ ال هدنة وكانت تباع بعض 
الاشياء العسكرية بأخس من والضباط دبدلون الذهب الموجود 


ع1 


معهم بكثرة باوراق تركية لتخفيف التقل حتى رخص الذهب 
وكانت الثيرة العثائية قساري سبءة أوراق فازلت قيمتها 
للثلاثة أوراق . 

بقث العساكر العربية المنسوبة للامير فيصل في قاطمة 
التايعة لحلب . وم تفبم الناس الحالة . لان الناس تظن ارت 
الاحتلال سكو عربيا . 

ويعد ذهاب العساكر العثانية كلها » بقيت أطنه مدة بلا 
قوة عسكرية » ثم جاءت هيئة فرنسية كا كان مشروطا في 
عقد الهدنة واستقبلت في عحطة بغداد . وهذا اليوم يضطرب 
منه الوجدان والقلب بعد مصائب الحرب . 

ان الجبوش العؤانية والالمانية لم تستطع نقل كل ما كان لها 
فكانت تباع الاسلحة كأنما بلا بدل . حتى بيعت الماوزر 
الالماني الجديد بثلائة ورقات تركية. والمتراليوز بئانية ورقات. 

كان اغلب الضباط اتراكا وعمومهم سنيون . وعدا عن 
ذلك كان منع جمال باشا ( الصغير ) اعطاء الاسلحة للعلويين. 
فتوزعت الاسلحة والمبهات العسكرية التي لم بئيسر نقلبا 
لمساين الاتراك خفية” وكان حل التوزيع في الاغلب مستودع 
العسكرية ودائرة الدرك في اطنة . 

والحاصل انه لم يعط لاحد من العلويين خرطوشة واحدة . 
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وبعد ذلك جمل الارمن يأنون الى اطنه وكانوا تضرروا 
كثيراً مزجراء تهجيرمم. وكان اكثرم قثل في الطرق والنبجير 
فكانت فكرة الانتقام عندهم قوية جداً . وعدا عن ذلك 
كانت المواعيد الاجنبية اسكرتهم وهي عبارة عن شيالات 
الاستقلال» وتابع مجيئهم بكثرة وحم يبقرن في اطنه . لانهم م 
يتمكتوا على المداومة في طريقهم ورضوا بالسكنى في اطله 
التي ستكون وطن مستقلاً لهم ٠.‏ 

ادرك الاتراك الخطر الارمني في الحال . ودهسوا من تصور 
النتيجة . فباشروا بالاستحضارات المقتضية ازاء اهجوم 
الحتمل ضدهم واعدت القوى التركية . 

ومع ان المصائب والخطر لم يكن بدرجة يمكن الوقوف 
امامها . لان الأرمن كانو! ممتلثين من النوايا القطعية الملرثة 
بحب شرب الدماء وهم عدد كبير جد , 

وني تلك الايام كان رؤساء واشراف العلويين يلتحقون 
بالاتراك ولككنهم لم يتوفقوا للاشتراك في مسألة ما . 

جاءت لاطنه قوتان مبءتان من الارمن الذين خدموا 
الحكومات الاثتلافية 'ثناء الحرب خدمات تقدر . وامم تلك 
القوتين ( ليحبون ارمنيان ) فاحتشد نصفيم ( آلاي ) في 
اطنه والنصف الثاني ( آلاي ) في ( قورت قولاغي ) يجانئب 
اباس الشبيرة . 

ومن دواعي الاسف ان افراد هذين الفصيلتين لم يكونوا 
يعرفون العدو من الصديق ولا البريء مز المذنب 2 بل كانوا 


] جمعدارى اموال ا 
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مشيعين يفكرة حو المسامين وجمل كليكيا وطن قومياً للارمن 
كا كان يعدم بذلك الاذكليز . 

كان الأرمن يعتقدون » ان هاتين الكتبيتين ( لبجبوف 
ارمنيان ) هما الصخرة الاولى التي ترتكز عليب ا الحكومة 
الارمنية المستقبة التي وعدم بها الانكليز . 

وكان الاتراك يعتقدون ان هاتين الفصملتين هما من الارمن 
الفدائيين الذينجاوًا لينتقموا من الترك ا اصاب قومهم الارمن 
في الحرب من النفي والقتل وغصب الاموال التي كانت 
مسؤوليتها منحصرة في بعض رجال الاتحاد والقرقي . 

وم تكن في أطنه إذ ذاك حكومة » حت ولا شبه 
حكومة !! .. فكثرت الفوضى وعدت الباوى . وجمل 
الأرمن يعتدون على كل من اسمه جمد أو أحمد 2( أو كل من 
كان متعم او لابس طربوش . 

وكان العلويوت فاقدين كل أسباب الدفاع » لآن الأتراك 
كانوا قد حرموهم من الأسلحة فاضطرتهم الخال او المصلحة 
إلى التفكر ( ماذا يحب ان نعمل ؟ ! ) و ( ماهو نصيبنا في 
المستقبل ؟ ! ) 

كان الأرمن الذين قدموا أطنه » من سكان كل ألمحاء 
الاناضول الخختلفة » وكانت تشكيلاتهم الاجتئاعية والقومية 
تامة » وفوق ذللك كانوا تحت حماية الدول الائتلافية التي 
تكفلت بإطعامهم وإيرائجم واستحصال حقوقهم . 
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تشكلت لجان الصلح » وكانت لا تسمم الدعاوي إلا هن 
الارمن وصلاحياتها غير محدودة » والاساب الشوتية لديا 
غير منحصرة ؟1... والحكم غير قابل للطرق القانونية !.... 
وعداعن ذلك تشكلت قوات ارمئية غير رسمية وبدأت فالتنفيذ. 
اتحد الاتراك تجاه ذلك الخطر ؛ وأتخذوا البناية الجسمة 
الواقعة تجاه الحكومة تاديا لحم ونظموا الدرك والشرطة 
حسب ما يشتهون » وسلحوا أفرادهها بالماوزر الالماني“ونظموا 
الحراس ف اللدة على هذه الصورة . وكان النادي التري يدير 

شؤون ا جبع ُ 

و كان العلويون الموالون للأتراك يتبعونهم ويحضرون جميع 
اجتاعاتهم السماسية والخفبة » ويستاؤن من إهمال الترك لهم . 
وأخيراً نوا منهم » واضطروا لاتخاذ تدابير دفاعية 
خصوصية »2 وذلك بعد انتظار مديد . 

ظن الاتراك انهم اصبحوا قادرين على الدفاع تجاه الأرمن 
الذين حصلت هم المظاهرة اثناء وقّعة اطنه من قبل جمال باشا 
السفان . 

باثمر العلويون اخيراً يعقد اجناعات سياسية وجملوا 
يتذا كرون فا بينم في التدابير التي يحب اتخاذها في الحالة 
الحاضرة التي كان خطرها عليوم يزداد يرما بعد يوم 

وكانت مذاكراتهم نزيهة خالصة ومبنية على النوايا الحسنة. 

وم يكن هم قصد ما باخعرار الغير . اذ كانت مذاكراتهم 


ع 

وبالتقيجة > تشكلت امعية العلوية بصفتها عربية محضة 
تحت اسم ( انتباه ملي ) اي ( البقظة القومية ) . وتألفئت 
هيئتها المركزية من كانوا يسعون في تشكيلبا وعددهم عشيرة 
« وكان صاحب هذا الأثر كاتبهيم . » 

وبعد اجتاعات عديدة دعت الهيئة المركزية جميع العاماء 
والاشراف والقسم المنور من العلويين الى مكان خاص .وطلبت 
آراء العموم في تلك التشكيلات يعد ان بينت لهم حرج الحالة 
والخطر الذي بهددهم . وقرأت برتجها . 

ثم بوشر بتحليف الحاضرين اليمين على الاخلاص . وفي 
المقدمة المشايخ العلويين . 

الخذ العلويرن يعقدون الاجتاعات الخفية الخاصة بدوركفت 
مشاركة الترك . وكان الارمن يصلون الى اطنه افواجاً افواجا 
مندفعين برغبة تحكوين حكومة كيليكيا الارمنية التي كانرا 
يتخبلونها منذ سنين . 

ومع ان العلويين كنوا مبتدئين في الأعمال السياسية » 
ظبرت فيهم قابلية تامة للاتحاد » وتمثل فمهم الشعور القومي 
سريعا بما كان لهم من حسن النية . غير ان الاتراك » والعلويين 
الموالين هم > كانوا يظنون ان هذه الحالة هي حركة افتراق . 
ولذلك كانت تتعرقل اعمال التشككيلات العلوية احمانا . 


بعد ان تشكات المعية ( المقظة الملية ) سافرت هيثتبا 


كلا 


لطرسوس بقصد نشر وتعميم دعوتها . وبعد ان قامت بمساعي 
مثمرة في طرسوس رجعت بدون ان تزور العلوبين في مرسين. 
فاسفر هذا العمل عناعتزال العلويين في مرسين اعتزالاً ظاهرياً 
وهميا . مع انه لم يككن هناك في الحقيقة ادنى مخالفة او 
معارضة . وقد اسس علوير مرسين ( المعبة الشبعبة العرببة 
الخيرية الاسلامبة ) وبأشروا باعمالهم ازاء اطنه . 

رأي الاتراك ان العلويرن قد سبقوهم في العمل الحازم 
فاعترفوا لهم مهذه المزية.وكانت الحالة مساعدة للعلويين فحازوا 
ارفع مكاذة في كتليكيا . ورأى الفرنسون ذلك » فقدروهم 
حت قدرهم واحترموا شأن جمعيتهم . 

كانت أعمال الارمن واتدفاعبم في التعدي والتهديد 2 مما 
حمل العلويين على اتباع خط ة الاحتراز . وكانت حكومة 
الاستانة تهمل وظفتها حو أطنه . فاقتئم الميع بانه يحب 
على .كل شعب أن يقشبث بالمحافظة على مصالحه بذاته ويدير 
أموره تقل 

فشلت التشكملات الدفاعية التركية في أطده باول صدمة. 
ولما عزل بعض المستخدمين في العدلية والدرك والشسرطة » 
وأبعد بعض الرؤساء لخارج كلمكيا » سقطت قوة الاتراك 
وأغلق تديهم وأعطيت الوظائف المهمة للعلويين» كرئاسة البلدية 
و مديرية السرطة وبقمة الرثاسات ف الدوائر . وعدا عن ذلك 
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كان الرجال الفرنسيون يلتفتون لاعبان العلويين . فأحرز 
العلويون مكانة عالية وحظوا بأيام سعيدة تساعدم في أعاهم 
الخالصة » ويتعبير آخمر » أصبح الاتراك تايعين للملويين ولو 
فكرا . والروم من أصدقائهم والارمن من يحبيهم . 

في صف سنة ١999‏ جاءت اللخنة الاميركانية لاطنه 
للوقوف على رغائب الشعوب . 

امتنع الاتراك في أطنه عن ابداء الرأي وأظهروا ارتباحهم 
الى الحكومة التركية . 

وطلب الارمن استقلال كليمكيا الارمنية الخحبلة . وقالوا 
أنهم موعودون بذلك هن قبل الحلفاء وأدعوا الحق بكليكيا 
التارمخية . 

وأبدى الاروام رأياً خداعبا؛ اذ قالرا : ان البكد وكليكيا 
للارمن فلا حق لنا في ابداء الرأي ١‏ 

والآشوريون والكلدان.ون انضموا للارمن في المطالب . 

وقد انفم بعض أشراف الملوين الى الحيئة المركزية 
جممية « البقظة الملبة » وحضروا ججميما أمام الجنة الاميركانية 
وقالوا : 

دان كلمكيا هي من البلاد العربية من حيث التاريخ 
والجغرافنا والاقتصاد والاساسات العرقية لسكانها » وأيرزوا 
الدلائل المادية والتاريخية وطلبوا من عواطف الدول المتمدنة 
أن ينظروا في حالة كليكب_ا الخصوصية وأن لا يرموها 
بالقلاقل بتشكيل حكومة أرمنية فيها . وأضافوا على ذلك 


لي 
قوههم . اذا م توجد قوة متحايدة عظيمة في أطنه تكورن 
المناصر انحلية فيها عرضة لمصائب القلاقل والفوضى . وبرهنوا 
على صواب أقواهم بالادلة المقنعة القاطمة . وكان المتكلم 
الوحيد صاحب هذا الائر » باسم العلويين وبصفته الكاتب 
العمومي جمعبة « البقظة القومبة » : 

ول يبحث الملويون عن شكل سياسي لأطنه » بل 
استلفتوا النظر لأحوالها الخصوصية وللاسباب الموجبة لتأمين 
راحة أهلها فقط وبرهنوا علىتفوقبم العددي على الأرمن وحدمم 
دون الاتراك . 

اتحد العلويون في المدافعة تجاه الخطر الأرمني » وسعوا قي 
الاستفادة من الرقابة - الأرمئية والفرنسية - إذ كانت هذه 
الرقابة الفمان الرحمد لحفظ الأمن في الملد . وببذه الواسطة 
كان العلويرن يظنون أنهم يتمكنون من الحافظة على مصالحهم . 


1/ 


الفوضض في حكيليكيا 


وتأثيرها على العلويين 


١ 
الفوضى وعاويو اطنه‎ 


كانت كليكيا سيئة الحظ في الناريخ وماضيها يدل على انها 
كانت دائم) عرضة للنكبات . فإنها كانت في كل الأدوار 
التاريخية » الصلة الوحمدة بين الشرق والغرب >2 فبي ممدان 
الحرب والممر الوحيد بين المهاجمين والمدافعين . 

وفي الحرب العامة أهدت انكلترا هذه البقعة 
المسكينة أولآ لفرنا » ثانيا لايطاليا » ثالثا للأرمن » رابما 
للعمرب . وهي نفها لا تخاو من الطمع بها لأنها مر الحند . 
وكليكيا لم تكن أقل أهمية من قبرص التي تملكتها انكلترا 
لغاية تأمين طريق الحند عندما تفتح ترعة بين الفرات والعاصي 
فتكون قبرص قفل باب الطريق من البحر وكليكيا باب الخط 
الحديدي في البى . 
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وعند انتهاء الحرب وخروج انكلترا ظافرة منها » كانت 
المألة المهمة هي :« كيف تحل انكلترا العقدة المعقدة وتؤلف 

بين تلك المواعمد الاربعة المتناقضة ؟!,. » 

قال الانكليز للامير فبصل ما قالوه ! ووقفت جموشه في 
« قطمة » ول يؤثر الامير على كبليكيا بل كانت مساعيه 
عبارةعن تشبثات ابتدائيةو سطحية اتنبت بالفشل في كيليكيا 

وقد اظهرت ايتاليا كياسة في سياستها اذ انها لم تدع حقاً 

وم ببق هناك سوى املين متصادمين وها : 5 الحاكمية 
الارمنية الناجزة : *” الماية الفرنسوية « الانتداب » 

ابرزت المعيات السياسة الارمنية همة عظيمة فيمساعبهاء 
فاجتمع في بلدة اطئة وحدها م؟١‏ الف ارهني وهذا عدا عن 
دريتيول وسيس وحاجين وبقية كبليكيا. وكانت فرنسا تؤمل 
مبل جمسع المساهين الها وقد اعترف رجاها مراراً عديدة امام 
الجمعبة الملوية بانهم يعلقون آمالهم على الشعب العلوي . وقد 
سبق القول ان العلويين ظبروا بالرأي على الأتراك ٠.‏ لانهمعليوا 
حتق العم انه لا سبيل للتخلص من آ مال الارمن والفوضى 
القريية المموسة الا بالالتحاء لماية فرنسا . 

اتحدت الكتائب الارمنية مع بضعة آلاف من الارمن 
المصممون على الانتقام في كبليكيا. وجعل المبع يعتدون على 
السهين ( علوبين وسفيين ) . ومن العجب ان اعظم تمدياتهم 
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كانت تقع على العلويين لانهم في طوق البلدة . ولكن يدذدوكف 
ان يحصل فبها تلف نفس . واخيراً عم الاعتداء جميع المسلمين. 
واصبح لا يؤمن الخروج من الببوت ليلا . لا بل التباعد هارا 
عن حي المسامين . وم يككن يستطبع احد من المسلمين ( ستبين 
او علويين ) التعرض لاحد من الارمن ولو بوجه مشمروع أو 
يشكل مدافمة » ولو كان المسلم مأمور ضابطة والارميجرما 
جرما مشبوداً . تق ولو كان جرمه ضد أرمني آآخر !.. 
مر" شتاء طويل على تلك الحاله الخربة والمدهشة الهائة !. 
في شهر أيار سنة ١414‏ مبلادية » وصلت لاطنه قوات 
انكليزية و كان معظمها من المساكر الهندية . وبوصولها سقطت 
اهمية العساكر الارمئية ( لبحمون ارمئيان ) . ولكن تبدلت 
افراح المسامين ( من المذهبين ) بالاتراح . اذ باشرت الجنود 
الانكليزية بمصادرة الاسلحة من المامين . وقام بتلك المهمة 
قايد عموم القوات الائتلافبة في اطنه وهو الجنرال « ماج ء 
الانكليزي . واتذ ها تدابير صارمة شديدة . 
كان الارمن يدعون انه يوجد لدى الملويين خمسة عشر 
الف » ولدى الائراك خسورن الف ماوزراً . وقد اقنموا 
القوات الاحتلالية بذلك. ول تنحر القوة المسكربه الانكليزية 
الببوت المسحية . ورغسا] عن ذلك كانت الجنود الأرمنية 
( لبجبوث ارمنيان ) تكفي لإشفاء أسلحة المسيحين ... 
صادرت القوة المسكرية جمبع الأسلحة من المانين بدون 
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رحمة حتى أنها أخذت السكاكين المحصصة لقطع اللحم والخبز 
في السوت . وإِذ كان المسامون منذ سبعة أشهبر يقاسون أشر 
العذاب من فقد الأمن وتطاول الأرمن عليهم » فقد حسبوا أن 
هذا التحري سجلب الأمن والراحة ‏ فانقادوا لتلك الأوامر 
أتم الانقياد. حتى أنهم ساموا أسلحتهم المعدة للصيد مع الأسلحة 
النقيسة والمتيقة والثمينة والمرصعة مع جمبع المدخرات © حتى 
امتلآت الشاحنات في الخط الحديدي منها وارسلت المرسين . 
وكأنها ارسات الى محل انكليزي بجبول 

وكان ما ضبط من الأساحة في طرسوس يعادل ما صودر 
منها في اطنه . وم ببق بيد المسامين من الأسلحة إلا ما كارن 
في البر والقرى »> وهو القليل . 

بدأت في تلك الأيام الحركات القومية الكالمة في سمواس 
وارضروم وانقره . وكانت القوات الانكليزية التي أغلمها من 
مسامي الهل د باقية كل الصف في اطنه ( سنة 39و ) . 
بقمت الملدة مصونة من الفوضى الشاملة لكل الاناضول . وقد 
استولت العساكر الانكليزية على كل كليكيا حتى قرب ( اولو 
قشل ) أي لحد ولاية قونية إلى ما بعد جبال طوروس . 

وم تصل التشكيلات الكبالية لحدود كليكيا حتى حصل 
الاتفاق بين انكلترا وفرنسا على أن تقسم البلاد العربية الحتلة 
إلى شطرين » وان يبقى الانكليز في الجنوب ويكون القسم 
الشمالي ببد الفرنسويين » ولىذا السبب رحلت القطمات 
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الانكليزية عن اطه . والحقيقة كانت الفوضى محققة الرفوع 
قبل ذلك . 

وفي تشرين أول سنة ووو أخذت المعيات الأرمنية 
تكرر فعلبا الأول.ووصلت التشكيلات الملية الكمالية لداخل 
بلدة اطنه سير . 

مر ربيع سنة ١949٠‏ تحفوفا بالهاوف »> والجعيات التركية 
والأرمنية تجمع قواها ومعداتها وتتخذ الاحتباطات اللازمة » 
حت كاد لا يكن ملع المصادما بين تينك الامتين ُ 

ان شهور آذار وئيسان وأيار هي في اطنه ‏ كا هي 
بيقية البلاد - ايام زراعة ولذلك طلب المبحيون الاسلحة من 
الحكومة لحاية الزراعة . ريقال أنهم أخذوا «.هلاء ماوزراً 
مع الواثق اللازمة »وكانت هذه الوثائق أصبحت واسطة كافية 
لحل السلاح في البر وفي أسواى البلد علنا . وهذا عدا عما كان 
في بد افراد ( ل.جيون ارمئيان ) وعدا عن التشكيلات 
الارمتية المركزية البالغة قوتها و ٠.ه‏ » متطوعاً . وفوق كل 
ذلك كان مع المسبحيين ألوف من الأسلحة الحربية مع ذشائرها 
وأعدادها » وكانت الجنود الارمنية تهرب من المسكرية حادلة 
كل معداتها معها . 

شمر الاتراك بوجوب الالتحاق بالقوى الكيالية » إِد ليبق 
هم ملحأ آخر . وكان رجال الائراك في أطنه يحرضونالشعب 
على الالتحاق بالكاليين » وكانوا يتوقمرن قرب المصادمة بين 
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الفريقين . وحيئلذ / يخف عظم الخطر عن العلويين في اطنه 
بل شعروا بلزوم التحفظ أكثر من كل الأوقات ولكن كان 
بعض الرؤساء من جمع.ة البقظة متفيبين في مدن بيروت 
واستانبول . وتفرق الموجودون في أطنه عن بعضهم وغدا كل 
واحد يعمل متقرداً . 

والحقبقة ان المصصية كانت من الشدة بحسث لا يؤثر فمها 
تدبير النشر » وكان الناس يشاهدون الموت بعيونهم وياسسونه 
بأيدهم وهم يعتقدون انه لا بد من هلاك أحد الفريقين فياطنه 
أي المسامين او المسبحبين ! 

كان قد تبدل رئيس الضابطة العلوي باحد الأتراك » وقد 
فر هذا الترى ومن كان معه من أفراد الشرطة العلويين 
والاتراك إلى 5 الملد والتحقوا بالقوة الكالية . و كذلك 
فمل قائد الدرك التركي وأخذ معه جمسع المادين من السنيين 
والعلويسين من افراد الدرك و كانت اسلحتهم معيم . وصار 
يقبعهم كل عن كان يدل في سلك الدرك نيا وثالها ... 
ويأخذون أسلحتهم معهم . ثم صار ريط الافراد بالكفالة 
ولكن ل يؤثر ذلك 

ذأصبحت القوة فيالبلد فييد الارمن فملا“هذا عدا عما كان 
في يدهم من الوسائل امغربة الاخرى . وكانت لهم تشكيلات 
نامة لم تكن أقل من تشكيلات الحكومة . 

استحصل الملويون على أسلحة من الماوزر » ولكن مسا 


ممع 

عساهم فاعلين مع قلة من بقي منهم في البد وكثرة الآرمن. ولم 
يكن قصدم سوى المدافعة ؟1.. 

مفى شبر حزيران والبلدة تحت بهديد القوات الملية 
المعسكرة خارجبا . وزعماء القوات الكمالية برسلون الاخبار 
الى البلد بأنهم : « عن قريب سيحرقون البلد » فليخرج منها 
الأهالي المسامون 1!.. » وكان الناس يتخوفون من القتال نظير 
ما جرى في سنة 18976 في وقعة أطنه المثهورة ! 

وبتلك الايام لا بد أن تكون روح السلطان سلم التريقد 
ندمت ! لآن الاتراك أخذوا بالرحيل عن اواسط البك أفواجآ 
افواج) وكانوا يسكئون في حي العلويين الذي حيط بالبلد من 
الغرب والجنوب » وكان العلويون يعاملون الاتراك ,اميل 
والاحسان وبأعظم آثر المودة » فكأنهم بذلك يجاوبورت 
السلطان سلم التري على ا مضى من أعماله القاسية التي 
قَمى بها على جميع العلويين في أطنه وأبقى الارمن فيهاء 

ترك العلويون بيوتهم للاتراك وحعلوا بسسيثون تحت الاشجار 
وقد صمدوا علبيهةَبَة الأرمن مداقعة عن الاتراك . مع أرف 
صولة الأرمن كانت كصولة الوحوش الجروحسة وان شعار 
الأرمن » أما الموت أو الانتقام .. 

وكان الآشوريرن والكلدان والاروام يناصروت الأرمن 
بكل وسعهم . 

وقد كان تظاهر العلويون يحائب الأتراك سدبا في منم 
المسيحيين ( الأرمن والروم والآشوريين والكلدان ) عن 
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الخروج من المد افراداً . وأخيراً صار من ١‏ حال الخروج ولو 
كان المع ملفا من ماية مسلح . لأت العلوبين كانوا بمحرد قصد 
أخذ الأسلحة من ابدهم .يجمون على الجوع المسبحية مها كان 
عددمم ويأخذون اسلحتيم متهم . 

أظهر الفرنسيون نوايا حسنة وأرادوا مسلافاة الأمر . 
ولكن كان قد اصبم الامر فوق مقدرة البشر . وكان المسامون 
يقر كون البلد ويأتمنون على أمواههم في حي العلويون ثم يذهيون 
للجبال إجابة” لدعوة الكاليين 

شكل الأرمن عصايات قوية في جهة المرق والشمال والشمال 
الغربي بقرب اطنه وجعلوا يهاجمون الأتراك الراحلين وأمل 
القرى فقضوا بذلك على حياة الالوف منهم © وكانوا ينهبون 
أموالهم ويجمعون الاشخاص في البيوت ويحرقونهم . حتى م 
يتخلص في بادى, الأمر إلا من بقي في حي العلويين أو من 
ساعده المولى على الخلاص . 

وهنالك وهنت عزاثم الاتراك حتى كأنهم لم يكونوا الأمة 
التي دافعت وحدها عن الاسلام تُانماية عام : 

كان شهر تموز سنة ٠147موسم‏ المصائب والويلات والموت 
في اطله . 
ورؤساؤه علويون . وداحل الملد بقي في يد الارمن وبقية 
المسبحيين » وكان الطرفان بزدادان حرصا على الحجوم على 


ام 


بعضها ولولا تدابير الرجال الفرنسيين لكان قفى أحدهما 
على الآخر . 

هذا في الغفرب والجنوب . أما في الشرق فقويت المصابات 
التركبة حتى كانت كل واحدة تتركب من الماية شخص وأكثر 
وهم فرسان ومسلحون اتم تسليح» وبدأوا بالحجوم على مزارع 
الأرمن المتحصنين وال مستحضرين » وكانوا يقتلون من بوجد فيها 
والارمن يفعلون كذلك » فيخرجوت من البلد وييجمون على 
قرى المسامين ويقتلون وينهبون ويرجعون . 


كات يرم ٠١‏ تموز سنة .98( يرما أسود إذ قفى على كل 
آمال الوفاق بين الفريقين وكان سبباً لقتال وفظائع لم سبق 
مثلبا في التاريخ [ : 

في ٠‏ تمور هوجم العلويون الذين كانوا داغل اللدة من 
قبل الأرمن غفلة وأخذ الأرمن من وجدوه في الملدة لمركزهم ثم 
رموم في الآبار والقوا فوقهم الحجارة !.. 

أصبحت البلدة تحاه حقيقة مؤلمة وهي احااة ( العداوة 
التركبة الارمنية ) إلى ( عداوة أرمنية علوية ) وقد بلغ عدد 
الذين ألقوا في الآبار من العلوبين في آن واحد خم شخصا رمم 
منالأشراف وأهل التجارة والمأمورينوالمستخدمينفيالحكومة. 


1444 


ثم رفع الأرمن حجاب الحباء عن وجوههم وأظهروا منتهى 
عداوتهم إلى العلوبين فقط » لأن الأتراك لم يبدوا مقاومة في 
البلدة بل العلويرنت وحدهم حملوا على عاتقهم عبء المدافمة عن 
الأتراك من تلقاء أنفسهم ! 

تكرر الاعتداءعلىالعلويين في ذلك البوم وأصحت أصوات 
الماوزر كنزول البرتد الشديد على أسطحة الحديد » حتى "مت 
الآذات 1 1 

وكان في داخل بلدة أطنه مر كزان مسلحان للعلويين : 

الأول - في الغرب الجنوبي . والثاني - في الغرب من 
البلدة . 

( الأول : تحت أمر العلوي رئيس البلدية . والثاني: تحت 
أمر صاحب هذا الأثر ) . 

وفي أول صولة أرمنية تزعزع المركز الجنوبي » مع أنه' 
كان المستند الوحيد للمركز الثاني ولا يوجد بينها فاصل سوى 
البساتين التي للملويين . 
' وقد ثبت الثاني في مركزه وتوفق لتخليص الءاء بين الذين 
ألقي القبض عليهم من قبل الأرمن في حيته . ولكن لم يكن 
له مقدرة لاتجاد من أخذوا من الأسواق . وم يكن بين رجاله 
من كان قصده التعرض لأحد بل كان المقصد الوحيد 
- المدافعة - فقط 1 
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تداخل الخفر الفرلسي في المنطقة الغريية الجنوبية في البلدة 
بقصد منع الأرمن الذين كانوا يتعرضون للملويين في تلك الجبات 
وأنقذ حياة رجلين كاا مهددين بالقتتل »2 فحصلت في اليلد 
ضجة كيرى على أثر ذلك » وأعلمت عموم النقاط الفرنسية 
بواسطة التلفوتات بالأمر » وحبنئذ شيّت الحرب في جميمع 
النقاط المسكرية في البلدة » لأن بعض الآرمن والآشوريين 
تعرضوا للمركز المذكور . 

وبعد نصف ساعة جهنمية أنجد جنود فرنسا مركز العلويين 
الغربي بسيارة مدرعة تحمل مترالبوزاً . وانجد المركز الجنوبي 
بقوة مؤّلفة من سبمين فارساً . 

ترك المسالمورن ( سنبون وعلويون ) ابوابهم مفتحة وسارو 
في الطرق الموصلة لحي الملوي ين في جنوبي اللدة ٠.‏ وكانت 
النساء غير مستورات وهن” حافيات . والآباء تاركين اولادثم 
تحت الأقدام وأموالهم وخزائنهم عرضة للنبب . والنقاط 
الفرنسوية تساعدهم لارحيل بأمان . ركان الملويون في طوق 
البلدة يستقباونهم ويطمئوجم على أرواحهم فقط . 

ول يب في البك من الآتراك الا من كان قاطنا في جانب 
السرايا او يجانب مركز العلويين الذي في الغرب وكان هؤلاء 
عبارة عن مايتي نفس ما بين رجال ونساء وصبيان . ولو لا 
وحود النقاط الفرنسوية لما كان توفى احد البرب . 


5 
وفي الموم الثاني هجمالارمن والآشوريرن على ال حسط الجنوبي 
وحرقوه بعد مأ تهبوا جمبع مافيه . وكانت فيه الأشباء 

الثمبئة المودوعة عند العلويين وهي للاتراك . 

كان الارمن ينببون الببوت العوية المملوءة بام وال الاتراك 
ثم يضرمون فيها النيران . والعلويرن يطلقرن عليهم الثار 
واخيراً قرر الفرنسيوت تشكيل لجنة مختلطة من العلومين 
والمسيحين لازالة سوء التفاهم وقد عقدت جلسات في مقام 
الولاية للهذه الغاية ولكنبا كانت بدون فائدة . 

كان قصد القرنسيين إزالة سوء التفاهم وتأمين إعاشة البلد. 
وقصد العلوبين منع تعرض الأرمن » ومن ثم اماد وسائل 
لتخليص من كان موقوف) عند الارمن . وقصد الارهن 
الانتقام ! 

وعيثا كارن يتحرى نحرر هذا التار بخ عن العلويين الذين 
أخذم الارمن لديم > وطالما خاطر بحياته لأجل ذلك إذ كانت 
قد أخليت البلدة من المساهين ولم ببق منهم سوى عدد قليل في 
المر كز الغربي للعلوبين » وكان الارمن بتبب.وت هذا المركز 
ومخافونه وتصوروث ان فيه المترالنوزات والمداقع ممع ات 
قوته كانت في الايام الاخيرة لا تتجاوز الثلاثين رجلا ! وكان 
ملأ الألوف من الاتراك والعلويين في بادىء الأمر . 

فأنشأ الأرمن حوله المتاريس الضخمة والحصون . وكان في 


15١ 
» الشرق الجنوبي منه مركزاً للآرمن وفيه ماية متطوع أرمني‎ 
وفي المركز الذي بشرقه خمسون جنديا دركيا وم الذين‎ 
هاجروا من سيس الارمنية » وفي المركز المتجه عليه منالشمال‎ 
الشرقي خسماية متطوع من الارمن . وقصد الثلاثة » التخلص‎ 
. من اهجوم المنوهم من مركز العلويين الغربي‎ 
وبعد أن أتم الأرمن تأهبهم باشروا بتبديد ذلك المركز‎ 
الضعيف الذي هو عبارة عن بيت صاحب هذا الأثر المعد‎ 
بصفة متراس وحوله الشربط الشائك وداخله جميع العاوبين‎ 
. الموجودين رجالا ونساء‎ 


ول يتوفق الارمن الى التقرب منه» وكل ما استطاعوه انهم 
قتلوا أربعة أشخاص منه على انفراد . والفضل في بقاء المر كز 
عاد إلى النقطة الأولى من المساكر الفرنسية التي تلقت 
من حام الدولة وقائد الجبهة الجنوبية الاوامر بان تكورتف 
ظبيرة لهذا المركز العلوي . وقد ترك الفرنسيون الحرية لهذا 
المركز بان يراصل مخابراته مع العلوبين في الخارج . وهذا 
التدبير هو الذي خلص جميم الملويين باقرب وقت . 

جاء يوم ه اغستوس سنة ١48+‏ وكانت القوات المسبحبة 
قد اكملت تشكيلاتها الادارية وأستولت على دائرة الحكومة 
واعلنت الاستقلال !.. باسم ( حكومة مسيحبة ) وهؤلاء هم 
( الارمن والروم والآشوريين والكلدان ) وقد اخبروا بذلك 


يلف 


الفرنسبين فقابلهم الفرنسيون اللين في أول الأمر ونصحوم 
بالاقلاع عن هذا العمل ثم تهددرهم ولككن بدون ثرة . 

ولما أعباهم الآمر أرسلوا اليهم قوة عسكرية فاجلتهم عن 
السرايا وسامت الحكومة الى الثلائة اشخاص الموجودين من 
الملمين وثم : 

( الوالي عبد الرحمن افندي البغدادي » وصاحب هذا 
الاثر »© وعلاء الدين بك مدير الامور الحقوقية 

وفي اليوم الثاني أي في + أغستوس اجتمع المسامورن 
( العلويون والسنيون ) واقاموا مأدبة للفرنسيين وأظهروا 
فرحبم لبقام بصفة ملة سياسية حاكمة . وشكروا فضل 
فرنسا التي دافعت عن استقلالهم السساسي في وطنهم . 

( وكان عدد من اجتمم لا يتجاوز خمسة وعشرين 
مدا فقط !) 

ثم جاءت الوقود الفرنسية من قواد عسكريين ورجال 
ادارة وهنأوا الممسامين على ذلك واوعزوا الهم بتشكيل 
الدوائر وا كال النقص باسرع وقفت . 

وقي هذه المدة رحل الاتراك للجبال الشمالة . وبقي 


العلوبون بهاجمون البكد من الجنوب مع كونهم ليس هم مطمح 
سيامي قط . 


1 


وفي بعض الايام أوعز بعضهم من داخل البك الى العلوبين 
الكائنين في الحارج بتجمعهم في قرية « القايشليه 0 لانهم 
سيهاجمون قريباً من البلدة ؟. 


وقد تحمم الملويون حسب التبليفات المذكورة آنقاً في 
قرية « قايشلي » فرفموا الاعلام البيضاء . ولكن بعض الجبلاء 
اطلقوا الرصاص على الطمارات 8 وحمنكد بارت الطمارات 
الفرنسية ترميهم بقنايلها وكان أمر الله ! 


#98 © 


الى ذلك الوقت كان الملوبون قد جربوا مقدرتهم ازاء 
دولة معظمة وتلقوا الدروس المرّة وأدركوا خطيئسآتهم 
تجاه فونسا . 


وكذلك الارمن ايض فبموا خطاياهم . ولما كانت الجببة 
قد توسعت لخارج البساتين » لم يبق امكان لبقاء الكياليين في 
الجببة الجنوبية فترصكوها ويمد اختيار الطريق الطويل من 
جبة الغرب تسلقوا الجبال . وتركوا البر ( أدنى الأرض - 
جوقور اووا ) تحت مراحم الأرمن والأشوريين . 


44 
رجع أكثر الملويين لأطنه بعد اربعين يوم » وذلك بعدما 
أصايهم الغرر الأخف » وهو ضباع خمساية نفس واحتراق 
معظم الببوت وانتهاب جميع المنقولات ؛ والمركز الملوي 
الغربي يأخذه لحضنه > وم يتخلص في أطنه من يبوت العلويين 
سوى ما كان يحسه هذا المركز الضعيف » والمقية :مهست 


واحرقفت . 
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الفوضى وعلويو طرسوس 


ان عدد العلوبين في طرسوس يتجاوز عدد السنمين والأرمن 
مما » لذلك كانت أحميتهم فيها أكثر منها في أطنه . 

حينا نشبت الثورة في حزيرات رحل الأتراك من طرسوس 
للحبال 2 أما علويرها فانقسموا إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأعظم بقي على الحياد ومككث في البك » والقنم 
الثاني حالف الأرمن وخدم فرنسا » والقدم الثالث رحسل 
للجبة الجنوبية اي لما بين طرسوس والبحر وخدم الأتراك . 

القسم الذي حالف الأرمن هو « المصلا » الذي رأى الخطر 
“عليه عند بقائةه على الحباد . 

ولما تحقق هذا الخطر © أي بقاءهم تحت نيران المدفعية 
الفرنسية والمواجمة التركية تخاير أهل المصلا” العلويرن مع 
الاتراك على أن لا هاجوا البلدة من جبتهم . ولكن الاتراك 
أبوا ذلك . وهذا ما أجبر أهل المصلا على الدفاع عن كياتهم . 


الف 


وقد أدى هذا الخلاف إلى العداوة ثم محاربة الملويين الساكئين 
في المصلا للاتراك والعلويين المنضمين اليهم . 


نصب الأتراك مدافعهم يحانب ( جبل اصحاب الكيف ) 
والمدافع الفرنسية تجاوبهم من ( كوزلو قوله ) والبلدة تحت 
رحمة الجبتين . 

تجسمت الخالفة بين العاوبين في طرسوس قتوسط في حسم 
الخلاف علويو مرسين . وبعد أن أتت القوة من أطنه ورفعمت 
الحصار عن طرسوس » تدارك الأمر علوبو أطنه وشكلوا 
وفدا ذهب ارفع الخلاف بين العلويين في طرسوس ومرسين . 
وكنوا قد اشترطوا على الجترال « دوقيو» » اخلاء سبيل جميع 
الملويين الذين كانوا في السجون . 

وكان رجال الوفد من الحيئة المركزية لجعية الانكباء وثم 
( سلبان وحيد رئيس المعية » وابراهم صادق الذي كارن 
مفكشاً لججعية مرسين العلوية » والكاتب العمومي أي صاحب 
هذا الأ ). 

أثمرت المساعي في طرسوس تنعت توسع نطاق الخلاف 
وأرضت الرجال الفرنسيين . ولكنها لم تستأصل الخلاف من 
أسامه في مرسين . ولذلك بقي بعض العلويين في السجون 
واخلي سبيل البعض . 


/ا1 

بعد وقرع الائتلاف بين الكالبين والفرنسبين في ٠‏ انقره » 

بواسطة المسسو « فرانكلين بويرن » اضطر بمض شيان المصلا 

الذين نوا يحاربون الكياليين » البجرة إلى جبات طرابلس 
واللاذقبة أي لأراضي الملويين . 

أما العلويون في مرسين فل يأنوا بشيء يذكر أثناء الثورة 

حيث ل يكن بينهم من غرباء الأرمن حتى يحملوهم على القيام 


4 


دعوى الأرمن بكيليكيا 


ذكرنا امم الأرمن كثيرا » وبِيّنمًا أنهم سبب الخلاف 
والفوضى في أطنه . وم نذكر شيئاً عن مدعباتهم ببلاد كليككيا 
مع أن هذه المدعيات سيب كل تككبة . 
طبقات من الملوك : 

١‏ - طبقة الحايقية “وحايق كان في بابل وهاجر في أيامنمرود 
وقد انشأ بلدة « نخجوان » وتسلطن فيها . ثم خلفه عشيرة 
ملوك من بعده . 

وللحايقية فروع اعظمها « كاء وقد كانت في أيام يوشع بن 
نون حتى مخت نصر واسكندر الكبير . 

؟ - طبقة آرشاكونية . 

م - طبقة باقرادونية . 

مملكة هؤلاء بالبلاد الأرمنية اي ما بين الفرس والاكراد 
وجبال القوقاس . وتسمى ٠‏ ارميثما الكبرى » . 
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؛ - طبقة روبينية . ومركزها سيس ومملكتها كليكيا 
القليلة الحظ . وقد فر" ٠‏ رون » بعد انقراض الطبقة الثالثة 
وسككن سيواس وهناك جمع بعض المتشردين من الأرمن وتأمر 
عليهم . وبعد موته نمحح ابنه” في الامر واستولى على القلاع 
الجاررة ثم استولى طوروس ابن هذا على سيس واستولى ابنه 
له اون » على طرسوس وجميع كلمكيا وذلك في سنة م.م 
هجرية . 

استمر حم سلاطين الرويينية حتى مجيء العلويين ثانبة 
لكليكيا من مصر وجبل النصيرة . وقد قتل آخر ملوكهم 
« له اون » في حرب اياس وانقرضت حكومتهم سنة «لالا 
هجرية . 

وكان الارمن بدعون قبلا ءاي منذ اربعين عام وذلك بعد 
رب سنه 1097 الواقعة بين الروس والاتراك » باستقلال 
ارمينيا الكبري وهي تشمل ولاءات ارض روم4ووان»وبتليس 
وديار بكر “ومعمورة المزيزوسيواس. وذلك بتشويق الروس 
لان الحكومة الروسية كانت محدث القلاقل في المملكة العئانية 
لي تستحصل على امتيازات ثم على استقلال اداري ثم تستولي 
عليها . وهكذا جرى في القريم ويساربيا وقفقاسيا . وهكذا 
استقل البلغار واليونان والصرب وقره طاح . 

وحينا حدثت الفوضى في الولايات الستة الشهيرة في ايام 
عبدا ميد سنة 7٠+‏ وحدثت التشكيلات الكردية(أي الفرسان 


م٠٠‎ 


الجيدية ) تبين عدم امكان حصول مدعام أي انه" لم يبق امل 
للارمن باستقلال ارمينيا الكبرى . فتدولوا عنها وطالبوا بان 
تككون كليكيا وطن لحم وسموها ارمينيا الصفرى ! 

كان الارمن في كليكدا منة اسم عبارة عن ثلاثين الفا : 
عشرة آلاف منهم في اطنه والمقية في سيس ودرتيول وحسن 
بكلي وبغجه وحاجين. ولكن بسيب التشويق كثرت المهاجرة 
من داخل الاناضول وبلاد ارمينما الكبرى » لأطنه التعيسة 
وحواليها حق بلغ عدد الارمن في كليكيا اربعة وخمسين 
الفا .مع ان اتراكها بزيدون على الماية والعشرين الفا . والملويون 
فبم! يقدرون بسبعين الفا . والعلويون أقدم من الاتراكوالارمن. 
وان ثلاثين الفا من الاتراك ثم علويورن أيضاً . فيكون عدد 
العلويين ا كثر من كل عدد . 

ااه 

وبعد الحرب العمومية قدم أطنه وسدما ١١‏ ألفا من 
الارمن وسكنوا داخل البك وما بين البلد ومحطة بفداد ثم ما 
بين محطة بغداد والنهر لببة اللشمال ثم انتشروا في الكروم 
الكائئة شمالي المحطة > أي في حيط طوله وعرضه ساعة وهو 
كأنه جنة . 

بأشرت الجعيات السياسية الارمنية تنسابق في العمل في 


أطنه . ويرأس الميع ( المجلس اللي ) . 


أده 


يحب علينا أن نبين انه م يككن جميع الأرمن ثواراً » بل 
كان في أطنه خمس جمعيات ارمنية متضادة وأقواها في السياسة 
الفككرية جمعية « رامغوار » » ومسؤولية الثورة تكن إلا 
على عات جمعية « طاشناقسوثيون ٠‏ المفرطة ومن بعدها جمعية 
« هنجاقيان » ثم الأرمن الغرباء . 

أما جمعية رامغاوار > فكان دأيها المبارزة الفكرية وحسن 
المعاثمرة مع المسامين على ان تكون كليكيا وطن للأرمن . 

ولو كان لدى المسامين رجال سباسيون مدربون لكانوا ألقوا 
الخلاف بين الجعيات الارمنية وتسيبوا لتفرقهم بدرن حصول 
نورة او فوضى ؛ حق لقد وقم ذلك الخلاف من تلقاء نفسه 
وحصلت ضجة عظيمة بين الارمن » ولكن المغلوب منهم كان 
يضطر لترك الجال الغالب ويرحل ؛ وكان المسامون ينتظرون 
مده الاستانة التي كانت تهمل أطنه . والأرمن المعتدلون كانوا 
يتضررون مثل المسامين من هذه الخحالة . 

بعد حصول الوفاق يين الكالبين والموسيو ( فرانكلين 
بويون ) ممثل فرنسا > أخلت فرنسا كليكيا . فعندها خرجت 
جموع الارمن وبقية المسحيين وقدر خمسراية نفس من اه لمصلا 
من طرسوس مع قليل من الاتراك من أهل اطنه وطرسوص » 
ثم عدة أشخاص من علوبي اطنه © ولككن الاتراك والعلويين / 
برحلوا من الخوف بل تبعا لمزة أنفسبم كا قال الشاعر ؛ 
وني السماء جوم لا عداد ها 

وليس يكسف إلا الشمس والقمر 


الفوضى في انطاكية 
وتأثيرها على الملويين 
كانت مدينة انطاكية أشد المدن السورية عداوة للاتراك 
بعد دمشق . ولم يككد اسم الحكومة العربية الفبصلية يظير » 
وكانت الجبوشالعثانية إذ ذاك ما بين حماه وحلب»حق انتفضت 
انطاكيه على الحكومة التركية » ونادى أهلها بالثررة» ورفموا 
العلم الفيصلي العربي على مدينتهم وقاموا بأعمال ل تككنبالحسبان 
إذ نهبوا الأموال الأميرية وطردوا الموظفين الترك وجاهروا 
بالعدوان تحاه الحكومة العؤانية . 
وقد مرت فرقةعسكرية للأتراك وهي راجعة الى الاناضول 
باتطاكية » فاغتمت طائفة قركية أخرى في انطاكية الفرصة 
واتتقم رجاها من الذين اعلنوا انتسابهم للحكومة الفنصلية 
العربية » وارتكيوا أفمالاً تشمئز منها الانسائية !... 
ولكن ل تمكث الفرقة الراجعة في انطاكية الا قلي حى 
داومت سيرها راجعة لجهات أطنه . وقد بقيت انطاصكيه في 
فوضى لا حد ها . 
ولذلك كان استملاء العساكر الفرنسية على انطاكيه نعمة 


م٠‎ 


على أهلبا لا تقدر 2 وانتبه الملويون هناك للأمر » فتلقوا 
الحكومة الفرنسية بالترحيب وصادقوها وعق دوا النية على 
خدمتها وتركوا مسؤولية المعارضة على عاتق السنيين . 

عند أخذ الآراء من قبل اللجنة الامير كبة صوت العلوبون 
في انطاكيه لفرنسا ومعكنوا رابطتهم بها بقلب سلم . 

عند ظهور الحر كات الكالية وظب ور الفوفى في تلك 
البلدة » تشكلت المصابات التركبة وزحفت على النقاط التي 
كانت توجد بها الجيوش الفرنسية > وشملت في تعديها الملوبين 
والمسبحيين وبعض الاتراك » وقد دام حصار اتطاكيدمن هذه 
العصابات سبعين يوم . 


ا كان الحجوم على انطاكية من جبة الشيال وجبيته في 
حي العلويين المسمى ( دردياق ) هاجر العلوبون منه للجبة 
الجنوبية » اي لحي اخونهم المسمى ( عفان ) »وجملوا الازقة 
استحكامات والببوت موصلة من داخلها لبعضها . وكانوا 
محملون الاسلحة الحديثة بقصد استمإنًا عند التعرض لهم . 
ولكن إلاتراك المستعربين لم يقفوا عند حد بل توسعوا في 
تعرضيم للعلويين » وفي بادىء الامر 'قتل” بعض العلويين في 
ناحية القصير » التي كان الاكثرية يها من الاتراك » فاضطر 
العلويون الباقون الى المهاجرة . 


عه 


ثم تجاوز الأتراك على الجبات الحربيه ولكنهم صادفوا 
هناك دفاعا قتل فيه من المتعرضين عدد ليس بقليل ولم بتوفقوا 
لنبل شيء في الحربية . 

ثم هاجم الاتراك جهات السويدية وأحرقوا ابجع قرى 
للعلريين بدون سبب . 


كان زعم العلويين في السويدية الشيخ الجليل معروفافندي 
آل 0 وكان يقابلهم بالتأفي والمعروف حتى هجبوا 
على قرية الجلّية وعند ذلك قاومهم أشد مقاومة وحصلت 
بينهم حرب لا سبب لها سوى تعرض الاتراك للعلوبين ظابا!. 

بعد ثبوت نوايا الأتراك جعل الشبخ معروف افندي يجمع 
قواه . واصبحت « اللوثية » مركزاً عسكريا له . واعدت 
الممدات للدقاع . 

كان حضرة الشبخ الجليل المعروف بعطاياه ووفرة سخائه 
الحاتمي مقتنماً بعدم لزوم الخلاف بين السندين والعلويين .فلذلك 
كانت مدافعته حتى عن نفسه ممزوجة بروح الوفاق . 

وأخيراً شعر الاتراك بضعفهم فبدأت المذاكرة بين الش.خ 
معروف والاتراك للصلح .ثم رجع العلويون عن الحرب .وعند 
ذلك اغتم الاتراك الفرصة وهجموا هجمة واحدة وحرقوا 
قرية الجلتّية ثم رجعوا 11.. 


0ه 

كان الفضل في جمع كلمة العلو ين في انطاكية للسادات 

الكرام الشبخ فاضل افندي تليلي والشيخ الشريف عبد الله 

اقندي غالية وحضرة الماجد شاكر افندي قواص . واعظم 

شرف كان لمسة الشبان العلوية النورة في انطاكية . والفضل 

في مدافعة الحربية عائد للرجل ايام ابراهم آغا توخان !.. 
عن قدابير وقتية تستبدف استممال حق المدافعة !. 


الفوضى في الجسر 
وتأثيرها على العلويين 


أن قضاء الجسر هو من مواطن العلوبين القدية الي قضت 
عليهم حركات السلطان سل بالنزوح منها . واليوم لا يوجد في 
قضاء الجسر إلا القليل من العلويين .وهم عبارة عن ثلاثة آلاف 
عائة . ومركز العلوبين في الجسر هو قرية « الحنبوشية » 
الجسيمة . 

عند افول نجم الماكية العثانية بعد الحرب العمومية 
واصطدام الحكومة الشامية والفرنسوية . بدأت في الجر 
حركات عاصم بك الفوضوي : 

كانت حركات عاصم بك موجبة ضد الفرنسويين . فانمش 
الآمال القومية واشترك في هذه الآمال جميع المسامين السنيين 
بدون محاكمة او تروي في الامر . ولم يكن لخلاف ما بين 
السئبين والعلويين في الجسر يتحاوز درجة الظن والوهم . إذ لم 
يكن بينهم سوابق تؤدي للخصام . 

وكان الأكراد من حيث حسن العاثيرة والجوار . على 
وفاق تام مع العلويين . 


اده 

كان عاصم بك احد الرجال الثلاثة الذين قاموا بشدة ضد 
فرنسا . وعند ما ظبرت قلة المساكر الفرنسية في الجسر 
اجتمع الشبان العلويون في قرية الحنبوشية واستمدوا للدفاع 
عن أنفسهم فجمعوا خسماية متطوع علوي مسلحين باية ماوزر 
ولما ضايق العلويون السئيين في صهيون كا سيأقي . شعر السنيون 
ف الجسر بالخطر وبدأوا بالسعي للائتلافمم علويي الحنبوشية. 

وكذلك ساد الوفاى بين السئين والعلويين في الجسر بسبولة 
تامة لآن العلويين لم يقصدوا الخصام » بل كان استحصارهم 
بقصد التحفظ والمدافعة. ولولا خوف السنمين من العشائر العلوية 
التي استولت على صهيون وأحرقتها . لكان السفيون في الجسر 
لا يتركون الحنبوشية . 

ولذلك عند ما رحلت العشائر الملوية عن صهبون وقويت 
عصابات الاتراك على الدراوسة . اضطرت الحنبوشة للالتحاء 
إلى الاكراد ولم ينفم الولاء السابق . 

كانت عشائر الكلبية وبني على والمبالبة وبيت الشلف . 
اتفقت على انجاد الدراوسة وقد تحاوزوا معا على صبيوت . 
وكان هجوم العشائر بتبور عظم إذ كان يسحت كل من كان 
أمامه . وقد أثرت حر كاتهم على السنبين حتى حلب . وتهبأ 
السئيون للرحيل والمهاجرة لجهات الاناضول . 

ولكن عند ما رجعت العشائر وتركت عشيرة الدراوسة 
وثأنا » فعلى اثر ذلك رجع الروّساء والقواد السنبون إلى 
صبمون وهاججوا العلويين ثانية” . 


مه 

وفي كل تلك الأيام كان الأكراد لا يتأخرون عن إششات 
المودة العلويين وأهل الحنبوشية . ولككن عند رجوع السنبين 
لصهيون عم الاكراد بعجزهم عن الحافظة على أهل الحلبوشية. 
فرحل هؤلاء ليلا لجوسسات السويدية والتحقوا بقوات الشبخ 
معروف اللي . ْ 

ولما رأى علويو الحنبوشية امتناع الشيخ معروف عن 
الاشتراك في الفوضى» وان الممهمات فقدت من عنده وأن اللوشبة 
تحت خطر الاحتراق » رحلوا يحراً والتجأوا اللاذقبة وتوطنوا 
حواليهبا 


04 


الفوضى وعشيرة الدراوسة 


يقال ان أصل الصبهيونبين اسماعيليون » ولككن تمايلهم 
للحكومة التركمة لبة وتظاهرهم بالتسان ووقوع المصاهرات المتتابعة 
بينهم وبين مسالي اللاذقية » أدى لالتحاقهم بأهل السنة . 
فالصهيونون هم أعداء العلويين تاريخياً . 

في باديء الأمر تطوع بعض العلويين والسليين في الجيش 
الافرنسي . وعندما قوبت حركات عاصم بك وعّت الفوضى 
في الحبط الذي يحتله الفرنسيون » ترك المسلمون السنيونف 
ومنهم الصباونة خدمة الجيش الافرنسي والنحقوا بقوة عاصم 
بك وحاصروا القوة الفرنسية الكائنة في صهيون . والعلويون 
المتطوعون ثبتوا لدى الفرنسيين . فمئد ذلك جمع رؤساء 
الدرارسة والمهالية عشيرتيهم وحماصروا الستيين المحاصرين 
لصبيون. وما كان القصد إلا تخليص حياة أولاده المستخدمين 
في في الجيش الافرنسي الكائن تحت الحصار. وكانت قطعة صغيرة 
من الفرنسيين تحمل مدفمين قشي مع العلويين . ّْ 

كانت صولة الملوبين كأنها صاعقة على صببون . واضطر 
السنيون رفم الحصار . ولو لم يكن قصد العلويين الا تخليص 


مله 


أولادهم » فلو كان قصدم الانتقام من الصباونة » لما كانوا 
فتحوا طرق الفرار للسنيين والصهيونيين حتى هربوا . بل كانوا 
قضوا على قوة السنمين وحياة الصبمونمين . وقد تمكنالصباونة 
من الفرار بدون ضياع نفوس كثيرة واتحصر الفرر بحريق 
يلد « بابنا » الصبمونة . 

كانت غاية العلوبين تأمرهم في التوق عن احداث أسباب 
الخاصمة مع السثيين . وكان السنبون هاجموا القرى المجاورة 
بعد أن نمبوها وأحرقوها . فذلك أيقظ العصبية العربية بين 
العلويين . واجتمعت المهالبة وبني علي والكلبية والنواصرة 
وقسم من العمامرة . ثم زحفوا لامداد الدراوسة . 

اتحاد العشائر العلوية وزحفهم على السنبين أوجد الخوف 
العظم لحد حلب . وتهيأوا للرحبل لأن حركات السنبين في 
القصير كان يقتضي خوفهم من الانتقام » ولكن حصل الخلاف 
بين العشائر بعد أن نبوا بعض القرى السنية والمسيحية » 
وكانوا جمعوا أموالاً لا يستطيعون تقلها . ثم رجعوا لأوطانهم 
تأركين المهالبة والدراوسة تجاه أعداء كلية © والمهالبة م ترض 
سوى المدافعة. واستفاد عاصم بك وثوار الاتراك وسنيو الجسر 
من هذه الفرصه ورجعوا ثم كرروا الزحف على القرى الملوية . 

رجعت المهالبة ايضاً من قلة زادها. وبقيت الدراوسة قدر 
اربعين مسلحا تحاه الالوف من السنيين . وتوسعت جبهة 
التعرض من حد قضاء الجسر لحد البحر . وكان يرجد في هذه 


أكام 


الجبال التي عددها اكثر من عدد رجال الدراوسة ويرأسهم 
الشهم الشجاع علي آغا بدور» وهو كلما بدأ فيصولة يتوفق على 
من واجبه . ولكن ميث كانت الجمبة الحربية تستازم كتائب 
عسكرية لطولها ووسعة جبيتها » تماوز الثوار الاتراك على 
القرى العلوية الساحلية المتحايدة واحرقوا ستين قرية . وقتل 
من العلوبين الغير مسلحين الا قليلا » عدد عظم . 


ع هم 


دامت تلك الفوضى ستة اشهر . وأظهر علي آغا بدور 
ورجال عشيرته شجاعة موف تذكر عدة أعصار . وحصل 
بين الصهاونة والمنيين وفيات » كا يقولون انا اكثر ممن قتل 
في الحرب العمومية من أهل المسر وصبيون . 


ان عشيرة العهامرة هي الحلمفة الصادقة للدراوسةوالمهالبة. 
ولككن ححيث كان وراءها عشيرة الرشاونة والجلقية والمتاورة 
يهددو ها فعليه ل تستطع العامرة معاونة الدراوسة وتمت 
المألة على هذا الحد . 


م١7‎ 


الفوضى في قضائي بانياس وجبلة 


ان اعظم عبرة في الفوضى هي التي نشبت دسبث عداوة 
العلويين والاسماعيليين في قضاء باتياس . 

لفرجع لممادىء الشاريخ : انه عدا الاخشيدية والايوبية 
وبعض من الاتراك»قاكثر الملوك المصريين كانوا علويين نكتمون 
عقبدتهم كا هو مألوف ! ولو كانت بينهم الفروق المذهبية »لى 
يحصل في مصر بين السئبين والعلويين والاسماعيلبين اقل مخالفة 
فعلة او قتال» كا فمل الادويين والءباسيين.بل كانت توحدت 
مساعي الاسلام في مصر . 

اما سجية الاسماعيلية فكانت تجعليم دائمًا مع الاقوياء . 
وهم يعادون اخوتهم في العقبدة اي الملوبينه . .حت ان بعضهم 
يعادون السنيين عند الضعف كا فعلوا في أيام أهل الصليب . 

يعد الصلمبيين صادقت الاسماعيلية الا كراد الاقوياء واتفقوا 
معهم على عداء الملويين ثم خدموا الاتراك المؤانيين ضد 
جيرانهم الضعفاء العلويين . فمليه م يخل التاريخ من قتتال 
الاسماعيلية والعلويين ولكن اشد قتال جرى هو في زمن 
العثانمين . وهذا اسفر عن ضعف الاسماعيلية وجلاهم عنجبل 


عآاه 

النصيرة وهجرتهم لبقية البادان » الحجرة التي انتجت فيهم 
الالتحاق مذهب أهل السنة . 

قبل استبلاء العثانبين كانت القدموس مع القرى الحاورة 
ها ومصاف وقراها حى حبات وادي المونفت مسكونة 
بالعلويين . 

ان مجيء الاتراك ساعد الاسماعيلية فتملككث كل تلك 
بالامماعيليين . 

عند ضمف الحكومة المؤانية قوي الملويون قليلا فيالملطقة 
وبعد حرب ( القراطلة ) والعلويين اي ما بين سنة 5٠٠١‏ - 
٠٠‏ حصل القتال بصورة عحمومية بين العلويين والاسماعلية . 
واستولى العلويون مرات عديدة على القدموس ومصياف 
والا“ماعيلمة تستردهما بواسطة الحكومةالعثانية . ولكن الحروب 
مستحكمة تدريحاً وللترحل لبعيد 3 
العلوبوت المحارزة مشغولين في المبادة ( في يوم الغدير الذي 
يجممع جميع الرجال العلوبين ) فاجأهم الاسماعيليون ففقئلوا 
رؤساء المارزة وعددهم ثمانين مع عدد كبير من العوام. وعليه 
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تملكوا القدموس بصورة قطعية » بل استولوا أيضا على جميع 
قلاع الحارزة وهم العليقة والميئقة والمضيق وسيجر لأتف 
الحتكومة أمدتهم حيلئذ على ذلك بعد نككية القدموس . 

اننا نعجب كيف ان الحكومة العثانية التي أهلت الاتراك 
في المنطقة اتخذت مظاهرة الاسماعيليين من أهم وظائفها . 
وعلى ما يظن ان هذا لم يكن من عند الحكومة العئانية » يل 
هو ننبجة الروح القوية والعزم والقشبث الشخصي الموجود في 
سجية الامماعيلبين . 

وفي وقعة القدموس المذكورة اخذ الاسماعليورت. سيق 
قدياً وهو عائد لأجداد الحارزة مع بعض الكتبومنهم كتاب 
النسب للمحارزة واغتنموا بنات المحارزة وتزوجومم . وأعظم 
سيب لدوام شدة البغض بين الاسماعيلية والحارزة هي 
تلك الواقعة . 

ومن المصادفات السيئة كان علوياً في القدموس » فبِيما 
كان مار في السوق وإذ أصابته رصاصة فقتلنه» وم يعم قاتله» 
فاتهمت الاسماعيلية . وكان شخصان من الاسماعيلية ذاهبين 
من مصياف الى القدموس فقتلوا على الطريق ول يعم قاتلها . 
واتهمت عائلة محترمة من مشايخ الملويين بذلك. فسببت هاتان 
الحادثتان هاجاً عظما اعقبته مقاتلات وفوضى مدة مديدة . 


»# ©. 
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ثم تصالح العلويون والاسماعملة ولكن لم تدممدة هذا الصلح 
الا قلي حتى غصب الاسماعيليون بعض الموائي من السنبين 
في جبة الخوابي . مع أن السنبين حسب أصول العشائر كنوا 
أصدقاء للعلويين وبذلك ابتدأت المنافرة بين الاسماعيلية 
والعلويين ثانباً . 

اعتمدت الاسماعيلية على أفرادها المسلحة وياشرت بقطع 
الطرق ثم أعقب قطع الطرق » إحراق يعض القرى العلوية . 

رأى الملوبون أن هذه الاهانات لا تطاق . فمندها اجتمع 
رمام في قرية الشبخ بدر وتعاهدوا على القرآن 0 أن 
لا يتأخروا عن انفاذ الميثاق الذي جرى بينهم . 
الممثاق اتخذت قرية « المقرمدة » مركز؟ اللحركات ار 
في الحرب حتى دخلوا لبائياس وأحرقوا فيها السرايا الكائنة 
على البحر . 

نهب العلويرن جميع ما كان للاسماعيلية من القرى 

والمزارع وحاصروا القدموس . وكان جميع 000 
الجاورين مجتممين في القدموس . وأتي بمدفع من الشام . و 
أبقظ الاسماعيلية المتحصنين في القدموس وطلبوا ا 
شرط أن يخرجوا من القدموس وم في أمان على أرواحهم 
وأموالحم التي يحملونه! معيم ويملكوا القدموس لاصحابها 
التاريخية . وأن يرجعوا سيف الحارزة والكتب الدينية الق 
غصبت من المحارزة قبل ثلاتماية عام , 
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نزل قسم من الا-ماعيلية لبانياس رالقسم الأعظم هاجر 
لجبات مصياف والسدمية . ولكن العلوبون خالفوا شرائط 
الأمان . ورخماً عن السدي والاجتهاد في المنع والآنذار » نهب 
العلويرن الأموال التي كانت تحملها الاسماعيلمة . كأن العلويوت 
أحبوا أن يثيتوا أن الجبل عمى ... 

وتدنفت روايات اسطورية حق الخروب التي حدثت في 
تلك الأيام . 

بعد ختام الفوفى في قضاء بانياس حصل نظيرها في 
قضاء جبلة . 


وحيث أن الأسلحة كانت وفيرة في بد العلويين » حدث 
القبام الثاني سبولة تامة . ونقلت التشكيلات الدفاعية سن 
قضاء بانياس إلى قضاء جبلة ويوشر في الحرب . وححكومة 
فرنسا تنتظر انتباه الملوبين لانهم ل يعلموا شيئا عن الوضعية 
العمومية ولم يكونوا عااين بمقدرة فرنسا وحبها لهم 

في ابتداء الثورة الثانية كانت الأسلحة كثيرة للغاية . 
لأنه كان ورد منها عدداً عظيم] من الشام قبلا . وعدا عن 
ذلك فقد ازداد تهردب الأسلحة حق وصلت أعداد الماوزر 
لثلاثين الفا , 

اجتمعت الرؤساء في القدموس وكرروا بينهم الايمان على 
القرآن . وأتفقوا على أن برسلوا رملا لعند الزعم الكبير 


لاه 
الترى مصطفى كال باشا . ولعند الأمير الشريف عبدالل الحام 
في شرق الاردن . 

ذهبت هيئتان لعند مصطفى كال بأشا . مكثت الأولى في 
عمنتاب مدة . والثائية رجعت من انطاليا بعد أن أغذت 
مشحونا بالمواعيد . 

ولككن لم تتبع المواعيد » معاونة مادية . لان الكمالبون 
مرخز الأتراك تحث الخطر . 

فلتخجل روح اللطان سلم ع 


جاء في تلك الأيام خسة ضباط من قبل مصطفى كال 
باشا . ومككثوا في الجبل مدة شهر . ولكنهم م يحاربوا بل 
النحصرت وظيفتهم في المشورة والتشويق . ول يتشيثوا لتعلم 
عسكري واحد » حتى ول يدغلوا الحرب بتاتاً . 

وبعد شبهر رحل هؤُلاء الضباط لمراقيبة حروب الجسر 
وجبل الزاوية . 

خابر العلويون مصطفى كال بإشا وجساء الجواب شاملا 
المواعيد الوفيرة وانه قريب يصل الملويين اثني عشر الفا من 
العساكر المنظمة مم كانية عشر مدفما , 
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ويحتوي الجواب على ازوم الثبات لحين وصول تلك القوة . 

لذلك انتظر العلويون ثلاثة أشبر وهم قَامُون بواجب الدفاع » 
والحرب يرما فيوم تكتسب طوراً جديداً !.. 

طال انتظار العلوبين لوصول نجدة الأتراك . لآن الأتراك 
كانوا في اسوأ حال . وفي هذه الايام جاء عاصم بك أحد 
رؤساء العصابات التركية في حوالي انطاكية لنصرة العلويين 
ومعه أربعة مدافع وقوة منظمة غير قليلة . ولكن اكتفى 
بأحراق قرية لمسبحيين في جهات صهيون ورجم بعد أن 
نببها » لان المنبوبات كانت وفيرة . فرجوعه هذا أدهش 
العلوون !.. 


تنوجت مساعي المسبو « فرانكلن بويون » الممثل الفرنسي 
في انقره » بالنجاح . واتعقد الائتلاف بين الاتراك وبين فرنسا 
يخصوص اخلاء كلنكيا وحصلت المتاركة بينهم . فءندها القت 
الطيارات الفرنسمة على الملويين أوراقا خلاصة مآ ها : 

( انعقد الصلح بين الاتراك وبيننا . والأتراك الذين فديتم 
أنفسم في حبهم وأنتم رايطين آمالم بنصرتهم * لقد تر كوم 
ضحية لهم م تر كتكم ضحية الحكومة العربية الشريفية . 
اتتبهوا أيها العلويين لصالحكم ... ) 
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استعمل العلويون آخر خرطوش عندهم . والحقيقة كانت 
قد تغلبت عليهم الجبوش الفرنسية من أربع جوانب . حق 
حاصرتهم في بعض الوديان التي لا يوجد فيا ماء كاف 
وكانت بعض العشائر الماوية او بعض الافخاذ » التحقت 
بالجبوش الفرنسية . فمند ذلك نشقنت قوات الشبخ صالح العلي. 
و« 
ومن ثم أرجعت القدموس للاسماعيلية بعد مدة طويلة . 
والحقبقة كانت القدموس خالية من السكان لان العلويين م 
يتفقوا على تملكبها فلذلك تركرها . 
ش وباشرت الحكومة بجمع الاسلحة الحربية من الجبل . وعلى 
ما قبل انها جمعت مقدار اريمين الف ماوزر . وأنحل القيام 
للمقاومة وخضعت الجبال للقوة ! 
اختفى الشبخ صالح الملي مدة غير قليلة . ثم طلب العفو . 
وأعطي له في شهر حزيران سنة 97 وأصبحت الثورة في 
الجبل » ذكرى في التاريخ . 
عاد 





ها : 
ميت كسدلا 
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الحاقة 
مواطن العلويين اليوم وعددهم 


قلنا قل3 أن المراد من كلمة العاوبين اليوم نسم الشيعة 
الساكئون في بلاد « دولة » العلويين ومن كان مدعا مذهبهم من 
العلويين العرب فقط . 

البلاد الثي يوجد فيها اليوم علويرن هي : 

- مدينة حلب . يوجد فيها قليل منهم وهم متوطنون 
في محلتين فيها . وقد كانت في الزمن الماضي أكبر مقر لهم اذ 
كانت في ايام بني حمدان تشتمل البلدة وحدها على مات الالوف 
من الملوبين . لا بل هي مقر السيد الخصبي ومركز العلويين . 
ويرجد الموم علويين متفرقون ما يين « باب »و «ملبج »)و 
« مبروج » عن اعمال حلب . 

اسكندرون , تحمتوي مع ملسقاتها على نحو عشر بن 
الف علوي . وكات قبلا جميع سكان مدينة « بيلان » التي همي 
الآن من ترابعها علويين اما اليوم فليس فيها الحد منهم . 
وكانت: كذلك مديئة : بياس » سابقاً آهلة بعدد كبير ملهم 


0 
وذلك عندما كانت طريق الشرق والغرب أي قبل ققح 
ترعة السويس ٠‏ 

“ - انطاكية : ان ثلث سكانها اليوم علويرن وعددم ائني 
عثشر الفا . ويقبع انطاكية السويدية والحربية وقره موظ . 
وفنا نحو اربعين الفا . 

وناحية القصير وهي تحمتوي على خسة آلاف . 

؛ - منطقة دولة العلويين . القسم الكلي من سكانهاعلويون 
وهي تشتمل على اقضية اللاذقية وصبيون وجسلة وبانياس 
والعمرانية وطرطوس وصافيتا وتلكلخ . وفي هذه المنطقة 
ثلائماية الف علوي ونسبتهم الى بقية السكان هي في العشرة 
تسعة علويين 

ه - اطنه : يوجد في نفس المديلة ١9/‏ الفا من العلويين وفي 
قراها ٠.‏ الفا وفي طرسوس ١١‏ الفا وفي قراها مثل هذالعدد 

5 - بوجد في جهات عانه وسئجار والموصل علويوت 
كثيرون ل يعم مقدارهم بوجه الصحة . 

/ا - وفي بغداد فيجبة الكرخ وفي الرصافة في حيالفضل 
وما بين بقداد ودير الزور يرجد علويرن لا نعم عددهم 8 

ه - في بلدقي حماه وحمص قلبلاً من العلويين . مع اركف 
هاتين البلدتين كانتا قبلآ من أعظم مواطن العلويين . ولكن 
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قضت عليهم الحكومة العثائية . والعموم يعامون ان أعل حماء 
وحمص مم على الاغلب علويون او اسماعيليون تسيا ٠‏ الا قليل 
منهم هم من الاكراد ومن بقبة المناصر . 

أما خارج البلدتين أي ما بينها وبين تدمر فيوجد علريرن 
وهم يشكلون أكثرية لا اعتراض عليها . 

ويوجد في السلمية نحو عشرين الف اسماعيلي مم عشرة 
آلان علوي . 

و - وفي الشام في أحياء الصالحية والمبدان وفي ملحقات 
الشام خصوصا قضاء القديطرة برجد علويون نظن أنهم ١١‏ 
الف نفس . 

. حورات والكرك هما من مواطن العلويين الاصلية‎ - ٠ 
. أما اليوم لا نعم ما بوجد هناك من العلوبين على وجه الصحة‎ 

١‏ - وفي استطفبول في جبات حي الفاتح والقوسقه وفي 
بروسه وفي نفس قونية وتيره وآيدين علويون قلملون وكلهم من 
جبات انطاكية أصلا ولكن أولادهم نادراً ما يتعاموث العربية 
ومعرضين للثترك . 

١١‏ - بقية بني الأحمر وبني حمود © هاجروا من الاندلس 
إلى جبات فارس والحزائر وتونس ولكن لا نعلم ما هو عددهم 
البوم لانهم غير معروفين لدى أهل دولة العلوبين . 

٠#‏ - وفي أمير كا خصوسا في البرازيل يرجد من العلويين 


عده ليس بقليل - 


لفقي 

4 - مصر * مع أنها كانت مبد العلوبين لا يرجد فيها 
اليوم منهم عدد يستحق الذكر . 

٠6‏ - لا نمم عدد العلويين الجتبلانيين الذين هم من العرب 
في بلاد فارس ( والغير عربي مع كونه عدد عظم فبو خارج 


عن موضوعنا ) . 
١‏ - في اليمن علويون جتبلانيين قبل أنهم تحو ٠ه‏ الف 
نفس . 


ملاحظة : هذه الاحصاءات هي قبل خمسين سئة والمعتقد 
أنها البوم قد زادت نفوس العلويين في هذه المناطق عما كانت 
عليه قبلا . 
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: الفقر والسخاء‎ - ١ 


تبين من سياق الناريخ ان العلوي لم يكن يأمن على حياته» 
لكثرة ما مر" عليه من أحداث »2 ولذلك كانت الحياة عنده 
رخيصة وبمد الحباة لا قيمة للمال . 

لا مراء بان أكثرية العلوبين هم من أشد أهل الشرق فقراً . 
على ارف أشد الملويين فقراً لا بد له من اتنفاق نصف 
مكاسبه للخير ؟1.. 

لا يعرف العلوي من الخير سوى اطمام الطعام » لان 
الاكثرية من اخوانه » حت المافق نفسه » محتاج للطعام . 

فبذا الانفاق أعظم سائق إلى الفقر . والخير لا 
ينحصر في الانفاق شرعا وليت الملوبين بتعامون أن الغذاء 
المعنوي اولى من الغذاء المادي . وان يسعوا فى تعلم اولادهم 
الفقراء منهم . اذ سيككون لحم في ذلك اعظم اجر من اطمام 
الطعام ! 


001 
ولا ينحصر فخر السخاء في العلويين فقط . اذ أن السخاء 
من خصائص العرب ععوما . ولكتهم بمتازون على غيرهم 

بالسخاء مع الفقر ؟. 
ويا لبتم يعلمون نحاسن السخاء وعبوبه . لان لكل خلق 
ثلاث درجات وهي ؛ الافراط والتفريط والاعتدال . فاذا 
جاوز الشيم لحدة جانس ضده ولا فرق بين المبذر والبخيل 
بل السخل خير من الاحتياج للمخبل والاعتدال اولى كل شيء. 
نعم ان الجبل أعظم سبب للفقر ولكن فقر العلويين هو 
فوق فقر الجبل وهو نائيء عن تقليدم لأهل البيت وللرجال 
الاوائل من العلويين كأبي ذر الففاري وسامان الفارمي وعلي 

مختص بهم 
عاد اماد 
؟ - الاختلاف العشائري ٠‏ 
اشسرن قبلاً الى افتراق العلوبون الى عشائر وععمائر وبطون. 
وان ذلك بدأ في دور الاتراك» وحصل اضطرار] لان ضرورة 
التعاضد والتعاون للدفاع احدث هذه العشائر لان زمن الاتراك 
جعل تشكيلات العشائر أهم اسياب حياة الشعب . 


ويا ليت العلوبين يعانون اليوم ان الفرى العشائري لا 
يغشيم عن دقية الروابط . وليتهم يعامون ان البشر من ادنى 
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الارض الى اقصاها في بعض الاحيان وفي بعض الامور 
يفتقرون للتعاون والتعاضد وان البشر ثم مرتبطون بعائلة » 
وبعد العائلة باقارب » ثم بالحي > ثم بالبلدة » ثم بالشعب © ثم 
بالمعية البشرية . 


نعم ان أعظم رابطة هي الرابطة المائلية » ومن يعدها 
الرابطة الديفية ثم القومية . ويحق لنا ان نقدم في هذا الحصر 
الرابطة القومية على الرابطة الديئية . وعلى كل حال قات 
الرابطة العائلية لا تفني عن الروابط الدينية والقومية ولا عن 
الرابطة البشعرية . 

ان أكثر العلو.نيظنون ان الرابطة الرحيدة هي الرابطة 
العشائرية وهذا غلط عظم ! . والحالة الاجتاعية اليوم تحتم 
علمنا الغاء الرايطة المشائرية التى زال سببها . وهذا اول شترط 
للدخول فق دور الحضارة والتمدن . 

دادع 

م - الافتراق القومي ؛ 

هنالك حوادث كثيرة لم نذكرها في هذا الكتاب لأنها 
لا تستحى الذكر ‏ 

بظن البعض ان هذا الافتراق هو افتراق مذهبي . ونحن 
ننفي هذا القول السخيف ونرفضه كل الرفض لآنه لا يوجد 


ىاه 


فرق مذّهي ما بين العلويين. وها نحن نلدت صحة تلك الوحدة 
المذهبية ولو لم تكن تستحتى الذكر : 

العلويين كتلة و احدة تجمعهم طريقة الجنيلانية» التي دوآنت 
حقوق . وظائف أهل الببث بصورة خصوصية كبقية الطرق 
في الاسلام » ولا يوجد كتاب واحد مختص بقول خاص » بل 
كتبهم كلبا مشتركة بل متحدة اتحادا ناما . 

ساقت التقادير بعض العلويين وجمعتهم في هذا الجبل الفقيو » 
وأعظم الاسباب لاجتاعهم فيه هو ققره الطبيعي وقناعتهم . 
ومن أهم هذه الأسباب اقامة السيد ابو سعمد في اللاذقية . 

قلنا ولا نزال نقول انه لم يكن بين العاويين افتراق مذهبي 
قطعا ولكن في ايام الفترة أي ما بين سنة ستاية إلى سبعياية 
هجرية » وعند جيه الاتراك الصائبية اشتدت المالة على 
العلوبين فاعتقدوا إذ ذاك أن المصائب لم تكن إلا من عند الله 
لتربيتهم . وأحبوا أن يصلحوا أعمالهم ويأثوا بدعاء خاص 
يخلصيم من بلواهم . 
01 وجباً تاما لها : لأن كل 
حاجاتهم كانت من صنع أهل بقية المذاهب © وكانوا إذا 
نووا الصيام لم يحكونوا يحدوا وعاء من صنعهم لوضم الأكل أو 
لشرب الاء . 

فعند ذلك حفر وا الصشور بالاحجار حتى جعلوها كالاجران 
ووضعوا قيما الماء ؛ فكانوا يشيربون منسه أيام دعامهم . 
وقد سمي أصحاب هذا العمل الاتقياه ( جرانة ) أي الذين 
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شعربوا من الاجران اثناء العبادة » وهذا الاسم كان يدل على 
التوسع في « التوسل » لارضاء الله . وقرية جرانة هي فيجبال 
شراغي التابعة لجبلة يحانب قرية امام . 

وبعض العلويين توسعوا في « التوكل ٠‏ والانقياد للتقادير » 
فلذلك سميت هذه الفرقة ( الغيبية ) أي الذين آمنو بالل 
ورضوا على ما كتب عليهم في الغيب وتركوا التوسل والتحري. 

ثم ظهر اخيراً رجل من الجرانة وشرح فضائل حزبه » 
واسمه الشبخ عمد بن يونس كلازو من قرية كلازو التابعةلانطاكبة 
وذلك في سنة ٠١١١‏ هجرية فتغلب اسم الكلازية على الجرانة. 

وظبر رجسل ف القرن التاسع في جبات انطاكية اسمه 
الشخ علي حبدر > وقد داقع هذا عن فضائل الغبديين وكثر 
حزبه بين المشايخ وغلب على الفيبيين اسم ( الحبدرية ) . 

وافترق رجل من بين الكلازية وهو الشيخ علي ال مساخوس 
فاتبع الحبدرية فسمي من اتبعوه في أقواله ( الماخرسية )وهي 
اسم قرية في جبات اللاذقية . 

ثماشتهر رجل فيجبات جبل الحلو ودافع ع نأقوال الغيبية 
نيصاف معي من اتنموه ( النياصفة ) . 

واشتبر رجل بدعى الشبخ يوسف بن ابراهم العببدي المسمى 
« بالظبور » وجاهر ببعض الاقوال فسمي من اتبعوا أقواله 


( الظهوراتية 1 
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وانك لتحدن من عائلة واحدة أخين : الواحد حيدري » 
والثاني كلازي . وقد سبب الافتراق القولى بين الكلازية 
والحبدرية إلى وقائع لا تحمد . ولذلك اشتبر أصحاب هذين 
القولين . ولما كان أكثر الكلازية في الجنوب وأكثر الحيدرية 
في الشمال سمي الكلازية بكامة ( القبلية ) والحبدرية بكابة 
( الشمالية) . 

وهذا الافتراق هو عبارة عن افتراق لفظي وهو متحصر 
في أقوال المشايخ > وان أكثر المشايخ ينسبون للعشائر ويحبون 
الحافظة على مكانتهم . لذلك اتخذوا هذه الاقوال وسبلة لبث 
مطلبهم © فجعلوا الحبة قبة وأسندوا لبعضهم روايات ما أنزل 
ام بها من سلطان !.. 

وم يكن الفرى بين الحبدري والكلازي كالفرق ما بين 
الحنفي والشافعي 2 لأنه برجد عند الحنفيين والشافعبين أحكام 
أصلية وفرعية -غصوصية ربا تماكس بعضها > مع انه لايرجد 
قول او قاعدة تختص بالكلازي دون الحبدري ! 

وأخيراً نقول : أنه لم يكن بين المي دري والكلازي 
والماخومي والغبي والظبوري والنيصاقي و.. و. الخ فرق 
مذهي بل العلويين شيء واحد لا يقبلل النجزوٌ ووحدتهم 
المذهبية مطلقة . 

أصلح الله من يبدع هذه الفروق التي هي أعظم أسباب 
ضعفهم ؛ وما هذه الفروق إلا من وسائل جر الممائم شلافاً 
لمرضأة الله تعالى ولصالح الشعب . 


لفك 


ولنا ايض] ان نقول : ان العثويين لوا ممأصحابمذهب 
يفترق عن بقية الجعفرية » لآن الفرق بين الجمفري والعاوي 
عبارة عن اتتساب العلوي لطريقة النيلانبة © والجعفري من 
لم يكن منتب) الها . وهذا ليس هو فرق مذهي . 

الويل للعلويين اذا لم بتر كرا الافتراق المشائري والقولي . 
وهنيئاً هم عند ما يعامون بوحدتم المطلقة . 

+« هاس 

4 - معاداة اهل السنة للعلويين ومضايقتهم لهم : 

وان من جملة أُسباب ضعف الملويين » لا بل ضعف العام 
الاسلامي » هو ناشيء عن معاداة السنبين والعلويبين وجميع 
الشعة . 

ربما انتقد اناس كثيرون كلامي هذا . ولكني ارى ان 
أعظم وسلة للتحابب هو التفاهم والصراحة.أما انكار العداوة 
فلا يفيد سوى الاصرار عليها . 

لذا فإننا نتمنى ان تفقه الناشئة الحديثة من سنبين وعلويين 
لزوم الاتحاد الاسلامي فلا تقصر فيواجباتها في سبيل التقريب 
بين الفربقين الاخوين . 


86 الجبل : 

ان القسم الكلي والسواد الاعظم من العلويين يعن تحت 
اثقال وظامات الجبل . 

قلنا : لا بد لكل علوي ان ينفنى نصف مكاسبه لاطمام 


ضف 


الطعام مع انه" يكون يحاجة للطعام . فلو انفق العلويوننصف 
ما ينفقونه على الطعام بام الخير في سبيل التعلم لكانوا افقه 
من م يجوادم . 

مسكين العلوي العامي ! انه مكلف باداء ما يجب عليه 
الى الحكومة ومكلف بأداء واجباته الى رجال الدين الذين 
يبلغ عددهم عدد العوام . ومكلف إعداد الوسائل لرفاه 
وسعادة الامراء والمقدمين في عشيرته . ومكلف بأن يعطي كل 
من نجاء الى حميه من المشايخ الغرباء ومكلف باداء دية من يقثله 
احد افراد عشيرته . ومكاف باسكات كل من برتب عليه قضية 
عدية الاصل . ومكاف في الدوام على خيرات آبائه واجداده 
من اطعام الطمام . ومكلف بالقيام باحتياجات مأموري 
الحكومة . ومكلف . . فكفى يا أولى الأنصاف 1, 

وكل مصائب هذا العامي ناتحة عن جيله . لان الملوي لا 
يعلم واجباته ولا حقوقه الا بما اعترفوا له به المشايخ والمقدمين. 

د عو 

: فقدان التشكملات الدينة والروابط الاجتاعية‎ - ١ 

رأيئا في تاريخ العلوبين انه” الى سنة 5٠‏ كانت الأنمة 
مرجعاً دينياً لهم . ولهم أوصاف قدسية وأبواب) لمم . وبعد 
الأئمة الى سنة 55 كان الباب ثم اخلافه مرجعاً دينناً لهم في 
حلب واللاذقية ويغداد ويعد السيد الي سعيد الميمون ا نحدت 
مصر العلوية مع أهل حلب وجيل النصيرة وكليكيا . ويعد 
هذه الوحدة حصل الافتراق بين أصحاب عقيدة الأمامية حق 
افقرقت منهم الدروز . ول يرأسهم بعد شبخ واحد » بل كل 
شيخ استقل في جماعة قليلة ومعينة . 


م0 


عند مجيء الأمير حسن المكزون السنجاري » جمع العلويين 
نوعاً ما ولكن اختياره طريق الفناء المطلق والسباحة » 
أعادت الفوضى في الرياسة الدينية وإلى يومنا هذا لم تجمع 

والمشايخ الموم يحكمون ولكن لا بالعم» بل بقوة الارادة» 
فالشخ الذي تكون له ارادة فطرية يكون أكبر زعم دينى 
لما حوله . على أن طم اليوم مراكز دينية معتبرة ولكن بدو 
تشكيلات منظمة . 

ففي كليكما في طرسوس عائلة الشاملية . وفي اطنه عائلة 
بيت سمرا وبيث غريب وبيت المتنكولية وبيت بوغا وبيت 
عبد وبيت الريحانة » مراكز دينية . 

أما في انطاكية ففرضى الرياسة أكثر . ولا يصح أن نقول 
انه يوجد لهم مركز سوى آل الجلى » وان كان فيها رجال 
دينية ذات شأن ومعروفون بالعم والتقوى © الا أن شهرتهم 
هي شخصية اكثر من أن تككون ذات صيغة مر كزية . 

وفي بلاد دولة العلويين لا يوجد روابط اجتاعية أو دينية 
سوى العشائر. وإذا قلنا انه يرجد بين العلودين عشائر وبطون 
فقولنا هذا ليس إلا أمر اعتباري ولا يحتوي على نفع أو أثر 
مادي يساعد الشعب في نهضته أو فياقتحام المشا كل فيحياته . 

فالعلويرت عليهم أن يهتموا في هذين الأمرين حق يتخلصوا 
من سقوطبهم الحالي . وما لهم نهضة إلا بعد تشكملات 
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وروابط ديئية واتخاذ مرجعا واحدا للكل كا كان في أيام 
مشايخ الدين : 

م يخسر العلويون تشككبلاهم الديئية إلا بعد خسرانهم 
الحا كمبة الدنيوية ٠.‏ فتشكيل دولة العلويين وتفشي الروح 
التشكيلات الدينية عن قريب . 


زاركن 


* 
وسائل نهضة العلويين 


م يكن للماويين ديانة خاصة أو مذهب خاص ؟ يظن 
البعض ٠؛‏ بل ان الماويين مسامون شيعبون جدفريوت . وم 
يكن بيهم قبود دينية آر اجتهادات عملية تفرق بينهم وبين 
بقية الجعفرية . 

قانا ونكرر القول انه لم يككن عند العلويين مساع للاجتهاد 
كا هو في المذهب المفي . فالعلويرت يمتقدون أن الأمة 
الائفي عشر ثم معصومون من الخطايا . وأن أقوال الآثمة دلائل 
قطدية . ولا يمككن أن يخالف الامام القرآن والاحاديث . كا 
قال الامسام جعفر الصادق : ( إذا أورد لع عني كلام غير 
القرآن فارموا به عرض الطمائط ) . 


لآن النص الجليل الذي سنحهم تلك المزية هو مطلق بلا 
قبد ولا شرط ولايحى لاحد أن يول القرآن ولا أن يفرق 
بين محكمه والمتشابه مله سوى اهل النيت . وان جعقر 
الصادق منع الامام الاعظم أبا حنيفة لابداعه. أصول 
القياس . 
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ولا تنفععند العلوي القواعد الصرفية والنحوية او الاصولية 
في استخراج الاحكام الشرعية . بل كل ذلك من جملة حقوق 
أهل البيت . 

ان العلوبين يمنازون على بقمة الجعفرية اي الاثني عثشرية في 
انتسابهم في الآداب الدينية للطريقة النيلانية.وهذا الانتساب 
هر الذي أدى إلى افتراقيم عن بقبة الاثني عشرية . 

من الواجب الآن اتحاد العلويين والجعفرية ولو في الاحكام 
الزمنية » اي في المعاملات . 

وكان قد سعى السبد الجليل الشيخ سليان بيصين بهذا 
الموضوع وتوفونوعاً ما لاقناع المناولة الذين في بعلبك للالتحاق 
بعلوبي جبل التصيرة وحصل الوفاق بينه وبين عماء الجعفرية 
ثم ذهب جراعة منهم لجهات بعلبك ورجءوا بكثرة عظدمة » 
مر كبة من عاماء المتاولة » وهذه الكثرة لم تكن لاجل المباحثة 
او إزالة سوء التفاهم © بل لتأييد الاتحاد و الالتحماق »و لكنهم م 
يصلوا لعند الشمخ سلبان بيصن الا وهو جِثة هامدة فرجعواء 
وكآن المولى تعالى لم :قدر الوفاق بين همذين الاخين * أي 
العلوي والمتوالي . 

( يوجد عند العلويين كتب عديدة تثيت انه كن قبلآً 
عدد عظم في صور وصيدا وطبريا عاويين ينتسبون لطريقة 
الجنبلانية ) . 

فاذا اتحد اليومالشيعة والعلويرن لا بد ان تقبعي)الاسماعيلية 
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الذي لا فرق أسامي بينهم وبين العلويين سوى الافتراق 
الخاص في اعثبار الأئّة بعد جمفر الصادق عليه السلام . 

أما الدروز فهم عبارة عن فرع كري في العائلة الامامية » 
وهم اخوة للملويين حسياً ونسباً . وحملئذ لا يبقى افتراق ها 
بين المساين في هذا الحيط إلا قبول المساواة بين السني 
والشيعي » وليس هذا بكثير على منوري هذا العصر » الذي 
ساد فيه العقل » وهو أعظم سائى للمصلحة * وان الرابطة 
القومية أكبر وأقوى الروابط» وهناك يعرف الفساني المسبحي 
ان الملوي هو اخوه لا فرقبينها سوى الاعتقاد الديني المملوي 
وأن الاديان ليست إلا الماجا الوحيد الذي يلتجىء اليه عبد 
الله عند ما يحس بالمجز تجاه مصاعب هذه الحياة الشاقة . 

والعلوي يعم حت العم انه حتى في ايام علي بن ابي طالب» 
اي الذي يعتقدونه انه امام الائمة وسيد الأوصياء» ان الارصياء 
ليسوا مكذبين بعضهم » يل ان موم الاديان عبارة عن احكام 
وخصائص » تخلص البشر من الذل وترشدم الى التعالي كا قال 
سمد الكونين : 

( ما بمئت لاتم مكارم الاخلاق ) .و كتاب الله يبتدىء 
بقوله تعالى ( الجمد لله رب العالمين ) . 


تم الامر لله 
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نسب المؤلف 


كتبه الفقير الى ربه العزيز القدير : عمد أمين بن علي 
غالب بن سليان آغا بن ابراهم آغا بن سليان آغا ( المعروف 
باس بفحداحي ياي أي رئيس للتلدين في بتكنا ) يونت 
الكوسا ( الذي هاجر من انطاكبة لاطنة سنة ١8٠١‏ ) بن 
سلبان بن يوسف الطويل ( جد عائلة بيت الطويل ) بن مد 
ابن معروف ( جد عائلة بيت معروف والذي هاجر منأراضي 
العلوبين الى جهات انطاكية سنة ١١١6‏ ) ابن الشبخ قاسم بن 
الشبخ منصور بن الشيخ زين الدين ( جد عائة زين الدين ) بن 
الشيخ يحبى بن الشمخ علي بن الشيخ احمد بن الشيخ داود بن 
الشبخ قاسم بن الشبخ سليان البنا بن الشبخ امد الناسخ بن 
الشبخ علي بن الشيخ مد بن الشبخ معروف بن الشبخ خليل بن 
المح ارود لاضع عنيسل نل الشيع لمحن ا جرية 
( المشبور بامم أمير الماعة ومدفنه باللاذقبة ) بن الشيخ مود 
ابن الشيخ ابراهم بن الشبخ مد الصرماتي بن الشبخ علي بن 
الشيخ يوسف الخباط بن الشيخ مد بن الشيخ حسن البري « من 


مره 
رجال الدعوة» بن الشيخ عامر بن الشبخ “مد اطجري بن 
السيد حبيب بن السيد علي « أخ الآمير حسن المكزون » ابن 
الأمير يوسف بن الأمير مكزون بن السيد خضر بن السبد 
ترخات بن السيد مد بن السيد رائق بن :السيد حسن بن السيد 
ترغان بن السيد عبداله بن السيد جمد بن السيد على بن السبد 
حسين بن الأمير مفضل إن الأمير يزيد بن الأصير أني سعيد 
المهلب عامم بن أبي صفرة الغساني بن ظالم بن سراق بن صبح 
ابن كندي ن عمس بن عدي بن وائل بن الحرث بن العتيك بن 
الازد ( أو اسد ) بن عمران بن حمر ( مزيقياء أحسد ملوك 
البمن ) بن عامل بن ماء السباء بن حارثة بن امريء القيس بن 
ثملية بن مازد بن الاسد بن غرث مالك بن ادد بن زد بن 
كبلان بن سبا بن يشجب بن يعرب - أو عامر - بن قحطان 
ابن قالع بن شالح بن عباس بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك 
ابن متوشاخ بن اخنوخ - أو ادريس - بن نون بن مبلائيل 
ابن قبنان بن انوش بن شيث بن آهم . ْ 
وعحسيه : 
عمد أمين بن كلثوم بنت مد - أمه زيذب - بن سلمان- 
من قرية مرش في بانباس الذي هاجر لاطنه سنة م١١١‏ 
هجرية - بن حسن سها بن سلان بن صقر سما جد عائلة بيت 
ساما من قرية العناقية في قضاء صهبون المنسوب للأمير خطار 
ابن الأمير مسلم بن فائز الجبني الغدادي الطائي الميري . 


٠ه‏ 
والعل عند الله 3 


على اني أقول : أنه ليس الفخر في الحسب والنسب . بل 
الفخر في العم والكيال بعد حسن الخلق والأدب . ولقد ساقني 
ميري لخدمة هذا الشعب »© الذي ليس لي فخر إلا 
بفاخره . وجل قصدي أن أبين نسبه وأصل العربي الشريف. 
وان أدعوه الى اتباع طرق المدنية والعلم ليكون أبنائنا عاملين 
على خدمة الانسانية . والله الموفق الى الصواب ! 


حمد أمين غالب 


نقد وتقريطل 

المقدمة . اه 

الول حي و مد بج لك دنه 

نسب العاريين . 

العصور التي قبل 0 0 

العرب البائدة 0 , : 

العرب العارية ٠.‏ 6 . 

المدنيات الثلاث ‏ . 8 
القسم الثاني 

رمن السعادة . 

ببعة غدير م د" الوم ل ا 9 

علي بن الي طااب ا وم 1 
الدور الأول 

من بيمة غدير شم الى فاجعة ص يلام ل 

رقم صفين 0 . : 0 

الاما ام الثاني حسن الجتبى و ون 5 

الام الثالث الحسين الشبيد 2 
الدور الثاني 

من شبادة الحسين الى وفاة جعفر الصادق 

الامام الرابع علي زين العابدين 500000 

الامام الخامس جمد الياقر 0. 

الامام السادس جعقر الصادق م 

جدول بأسماء الخلفاء وزمن توليهم . : 
الدور الثالك 


من امامة مومى الكاظم الى غيبوبة الامام جمد 3 


الامام الثامن علي الرضما 


٠. 


٠. 


ذه 


5 
١ 


هم 
1١‏ 
53 
/ا٠١٠‏ 


165 
١ 
ل‎ 


١4 
1١5+ 
كلاد‎ 
لحيل‎ 


ها 
1١41/‏ 


١ 
حول‎ 
للف‎ 


1ك" 


4 


عه 0 
الامام الناسم جمد جراد 1 
الامام العاث شر علي ااي 1 3 


الامام الحادي عشر الحسن المسكرم 50 
الامام الثاني عشر محمد المبدي ٠.‏ : 
الامام عند العلويين 0000 

الماويون في زمن العباسيين ءءء 
السنمون والعاويرن ولبح اج لمر ار اد 
اسباب الفا الدينية في الاملام .20 0. 


علالباطن 6 2 .الى الاء 
الدور الرابع 


من غبيوبة الامام جمد المجدي الى وفاة مسن الكرين 2 


درلة الفاطميين المارقة .0 , 

درلة بتي نويه الديقفية   .‏ . 0 . 

عاد البولة الديفي .60.0 600اء 
معز البولة الذيفي 2 . 6.02 اء 
ركن الدرلة الديفي 20. .4 
دولة بني حمدان العلوية ا د 
دولة بني حمدان التغلبية 

درلة بني حمدان الحلبية . 5-007 
حكومة بني عر يض السائية تح ووم" 
حكومة التنوخيين المارية ‏ , 006.0. 
درولة بي جود المارية ‏ . ., . 

دولة بني الأحمر الملوية . 

درلة 0 محرز المارية . 06.0. اه 
امقار أمل الصليب .2.0 اء 
الملك الناصر صلاح الدين ف ا 


الدور الخامس 


وخر الأبدر عن كرون اراح احلنان ين لكان 


وقمة هلاكر ونكبة بغداه   .2‏ ,. 
الملك أب القداء السلطان عماد الدين اسماعيل 
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١ع‏ 
ع" 
5 
1؟ 
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4ع 
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لحي 
لاك 


أستيلاء الملريين على كيليكيا رآال 3 
التصمرزلتك 0 5 
السلطان سام ١‏ 2 


العشائر الخياطية 6اء. 

المشاثر الستجارية القسائية ٠.‏ 2. 
عشيرة بني علي 8 ٠.‏ 000 
عشيرة المهالية. ٠. . ٠ ٠‏ 
عشيرة الخحدامين .ء . 0مااء. 
عشيرة الدراوسة 0ه 0 20 ام 
عثرة امحارزة .20 .ا ام 
القراطلة لقا كين ال 0 
رجمة الماريين لانطاكية 600 0. 
عاريو كليكيا احج له م 
النصيرية ٠.‏ فا الج اع 
أبراهم اما الصري وتاثيره عل العثريين 
مدحت باشا وتأثيره عل العلويين ٠.‏ 
تأثير الحرب العمرمية عل العاويين ٠‏ 


الدور السابع 


٠. 


الور السادس 
يك َي 


3 


٠. 


٠. 


٠ 


٠. 


من هدفة موندروس الى انقصاء الصلح العمومي ٠‏ 


الفوضى في كليكيا وتأثيرها على العلويين 
الفوضي وعاريو طرسوس 5.0 00 - 
دعوى الأرمن بكليكيا 5 ّ : 
الفرضى في الطاكية و تأثيرها عل العلريين 
الفوضى في ابمسر والرناا لناريت 
الفرضى رعشيرة الدرارنة 0 . 
القرفى في قضائي باتماس وجبلة ٠2‏ 
الخاقة 


مواطن الملويين اليوم م 0 - 
اسباب ضعف العلووين . 
وسائل 'هشة العاويت 2 .+ 
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